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رئيسة أيرلندا السابقة ماري روبنسون: عائلتها خدعتني وأشعر بقلق عليها

فريق أممي يبحث »مصير« ابنة حاكم دبي بعد تسريب فيديو تعلن فيه أنها محتجزة
قال إنهم حين يثورون يهدّون البلد ويحولونه لخراب

السيسي يضع شروطاً لمعارضته ويطالب المصريين بإنجاب طفلين فقط
لندن - الأمم المتحدة ـ »القدس العربي«: 

أعلنت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أنها تبحث مســألة 
"احتجاز" الشيخة لطيفة آل مكتوم )35 عاما(، ابنة حاكم 
إمارة دبي، نائــب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشــد، 

المختفية منذ سنوات.
وبثت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي ســي"، في وقت 
ســابق الثلاثاء، مقاطع مصورة قصيرة للشــيخة لطيفة، 
قالت فيها باللغــة الإنجليزية إنها محتجزة منذ ســنوات 

في فيلا داخل دبي، وتعيش ظروفا سيئة.
وردا علــى أســئلة صحافيين بشــأن هــذا المقطع، قال 
ســتيفان دوجاريــك، المتحدث باســم الأمــين العام للأمم 
المتحــدة، خلال مؤتمــر صحافي، إن "فريــق العمل التابع 
للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القســري ينظر في 

هذه المسألة".
ولــم يتســن علــى الفــور الحصــول علــى تعقيــب من 
الســلطات الإماراتية بشــأن تصريح المتحدث الأممي، ولا 

ما جاء في المقاطع.
وحسب ما نشرته شبكة "بي بي سي"، أمس الثلاثاء، 

بمقطــع مصــور قالــت إن ابنــة حاكــم دبــي بعثتــه إلــى 
أصدقائها. تقول الشــيخة لطيفة إنهــا تصور من الحمام 
كونــه المــكان الوحيد الــذي تســتطيع إقفال البــاب فيه. 

وأفادت في المقطع أنها محتجزة كـ"رهينة".
وتتابع الشــيخة لطيفة أنها رهينة في فيلا، وأن المكان 
تحول إلى ســجن بنوافــذ مغلقة لا تســتطيع فتحها. كما 
تبين وجود خمسة عناصر شرطة في الخارج، وشرطيتين 
في الداخل. وتضيف أنها لا تستطيع الخروج لاستنشاق 
الهواء. وتعبر لطيفة في الفيديو عن خشيتها على حياتها، 

جاهلة مصيرها مع ازدياد الموقف سوءا يوما بعد يوم.
وأشارت الشــبكة إلى أنها اطلعت على مقاطع الفيديو 
التــي كانت قــد صورتها لطيفــة على فتــرات متقطعة، إلا 
أنها توقفت مؤخراً عن إرســال مقاطع جديدة، ولذا يحث 
أصدقاؤهــا الأمم المتحدة على التدخل. وسُــجلت مقاطع 
الفيديو على هاتف أعطي إلى لطيفة ســراً بعد حوالى عام 

من إعادتها إلى دبي. 
وكانــت قصة الشــيخة لطيفة )35 عامــا( ظهرت لأول 
مــرة في عام 2018 بعد أن حاولت الفرار من دبي في رحلة 
عبــر القارب، لكنــه تم اختطافها من عــرض البحر، وتمت 

إعادتهــا إلى الإمــارة التي أكــدت أن لطيفــة "أُعيدت" إلى 
عائلتها وأنها بحال "جيدة". وســبق أن حاولت عام 2002 

الهرب، وسجنها حينها والدها لمدة 3 سنوات. 
وتقــول المبعوثة الســابقة لحقوق الإنســان في الأمم 
المتحــدة، مــاري روبنســون، التــي وصفت لطيفــة بأنها 
"شــابة مضطربة" بعد لقائها في عام 2018، إنها "خدعت 
بشــدة" من قبل عائلة لطيفة. وضمت روبنســون صوتها 
إلى الأصــوات الداعية لتحرك دولي لمعرفــة وضع لطيفة 
الحالــي ومــكان احتجازهــا. وقالت : "أشــعر بقلــق إزاء 
مصيــر لطيفــة. لقــد مر كثيــر من الوقــت، ولــذا أعتقد أن 
الموضوع يجب أن يخضــع لتحقيق". وتابعت أنها اطلعت 
والأميــرة هيــا على تفاصيــل المزاعم بــأن لطيفــة تعاني 
مــن "الاضطــراب ثنائــي القطــب"، واســتنتجت أنها غير 
صحيحــة. وقالــت روبنســون إنها لــم تســأل لطيفة عن 
حالتها الصحية لأنها لم تكن ترغب في "زيادة معاناتها". 
وأشــارت إلــى أن الصور التي نشــرت لها مــع لطيفة بعد 
أيام من لقائهما عام 2018، والتي اســتخدمتها الخارجية 
الإماراتية لتصور حالة لطيفة بأنها جيدة، كانت " مفاجأة 

كبرى"، مضيفة: "لقد صُدمت تماما". 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وضــع الرئيــس المصــري عبــد الفتاح 
شــروطاً  الثلاثــاء،  أمــس  السيســي، 
للمصريــين مــن أجــل التعبيــر عــن رأيهم 
والمعارضــة، كما جدد تحذيره من خطورة 
النمــو الســكاني، مطالبــا المصريين بعدم 

إنجاب أكثر من طفلين.
وقــال في كلمته خــلال افتتاح عدد من 
المشروعات الطبية في مدينة الإسماعيلية 
شــمال شــرق مصــر: "مــن حــق النــاس 
التعبير عن رأيهــم، وتكون معارضتهم من 
أجل تحســين أحــوال النــاس وحياتهم، 

وليس الهدف المعارضة للمعارضة".
العلميــة  الانتقــادات  "نقبــل  وتابــع: 
للمعارضة لأوجه العمل الوطني، لكشــف 

السلبيات وعلاجها".
مواجهــة  فــي  جــادون  "نحــن  وزاد: 
تحدياتنــا، لأن دورنا كدولــة وحكومة أن 
نأخــذ بأيــدي المصريين لمســتوى أفضل 

لتحسين حياة المواطنين" .
وقــال السيســي: "اســتوقفتني جملة 
حقوق الإنســان، والمسار السياسي ليس 
هو الوحيــد، ومن حق النــاس التعبير عن 
رأيها، مــن حق الناس الاعتــراض ويكون 
فــي معارضــة ولكــن الهــدف منه ســواء 
التعبير عن الرأي أو المعارضة السياســية 
هــو تحســين أحــوال النــاس، وتحســين 

حياتهم، هذا هو الهدف".
وتابــع: "المعارضة ليســت مجرد كلام 
مــن أجل الــكلام، نحن نقبــل الحديث عن 
الشــخص  يكــون  أن  بشــرط  مشــكلات 
يعرف مــاذا يقول، والدولة المصرية تكون 
جــادة وأمينــة ومخلصــة فــي مواجهــة 
تحدياتها لتخفيف العبء كثيراً على الرأي 

والمعارضة" .
النمــو  خطــورة  مــن  تحذيــره  وجــدد 
الســكاني، مطالبا المصريين بعدم إنجاب 
أكثر مــن طفلين، ومؤكــدا أن إنجاب أكثر 

من طفلين يمثل مشكلة كبيرة جدا.
 2011 فــي  ثــاروا  المصريــون   : وقــال 
لتحســين أحوالهــم، والشــعب عــرف أن 
الأحــوال لــن تتحســن إلا إذا كان معــدل 
النمــو الســكاني متناســبا مــع قدراتنــا 

الاقتصادية.
ووجه حديثه للمصريين: إنكم تحملون 
أنفســكم وأولادكــم والدولــة أمــرا فوق 
طاقتكم، وبالتالي تثورون وتهدون البلد، 

ونفضل خراب في خراب" . 
وأضاف: ما حدث خلال الـ 5 ســنوات 
الماضيــة أمر غيــر متوقع وغير مســبوق، 
مشــددا على أنــه "مهمــا عملنــا والزيادة 
الســكانية مســتمرة، فلــن نشــعر بها أو 

بتأثيرها".

لندن - »القدس العربي«:

فيمــا يجري الحديــث عن تعــاون محتمل بين 
واشــنطن وموسكو بشأن تســوية قضية الشرق 
القناة  الفلســطينية، قالت  القضية  الأوســط، أي 
العبرية الثانيــة إن الإدارة الأمريكيــة طلبت من 
الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس توضيحا 
حول ما يشــاع عــن إمكانية خــوض حركتي فتح 
وحمــاس الانتخابــات التشــريعية فــي قائمــة 
مشــتركة. وأوضحت القنــاة أن الإدارة الأمريكية 
أبلغت الســلطة الفلســطينية بأن علــى الحكومة 
الفلســطينية المقبلــة أن تلتــزم بـ"نبــذ العنف" 

وبالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وفــي ســياق البحــث عــن تســوية للصراع 
الفلسطيني الاسرائيلي، بحثت موسكو وواشنطن 
الثنائي في تسوية الصراع، وعبّرتا  آفاق التعاون 
عن اهتمامهما بتفعيل عملية الســلام في الشــرق 
الأوســط. وجاء في بيــان صادر عــن الخارجية 
الروســية عقــب الاتصــال الهاتفي بــين المعبوث 
الروســي الخاص للتســوية الشــرق أوســطية، 
فلاديميــر ســافرونكوف، ونائــب مســاعد وزير 
الخارجية الأمريكــي، اللبناني المولد، هادي عمرو، 
مساء أول من أمس الإثنين، أن الجانبين "بحثا آفاق 
التعاون بين موســكو وواشــنطن في إطار رباعية 

الوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط".
اليــوم"، أن  البيان حســب "روســيا  وأضاف 

"الجانب الروسي رحب باستعداد الولايات المتحدة 
لاســتئناف مشــاركتها في عمل الرباعية بشــكل 
كامل، كما تم التعبير عن التأييد لتنشــيط الحوار 
 . الثنائي حول قضية التســوية الشرق أوسطية" 
وتابع البيان: "جرى التأكيد على ســعي الجانبين 
إلى تعاون بنــاء بهدف تفعيل عملية الســلام في 
وعمرو،  ســافرونكوف  وشارك  الأوسط".  الشرق 
مســاء أول من أمس، في اتصال للجنــة الرباعية 
الخاصة بالتسوية في الشرق الأوسط، مع سوزانا 
فنيسلاند  وتور  الأوروبي،  الاتحاد  عن  تيرســتال 

عن الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية الروسية إن الجانب الروسي 
"شدد على أهمية تهيئة الظروف المواتية لاستئناف 

المفاوضات الإســرائيلية - الفلســطينية المباشرة 
برعاية الرباعية الدولية، بهدف تســوية القضايا 
أساس  على  النهائي  بالوضع  الخاصة  الأساســية 
القانونية الدولية المعروفة، التي تنص  المرجعيات 
على إقامة دولتي فلســطين وإســرائيل، تعيشان 

بسلام وأمان".
وأضافت أنه تم كذلك "التأكيــد على عدم جواز 
الخطوات أحادية الجانب، ســواء التحريض على 
العنف أو توســيع النشاط الاســتيطاني، بما في 
ذلك هدم المنازل الفلســطينية في الضفة الغربية" 
. وأشــارت الخارجية الروســية إلــى أن أطراف 
الرباعية الدولية اتفقت على عقد اجتماعاتها بشكل 

منتظم.

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قالــت المتحدثة باســم 
البيت الأبيض جين ســاكي أمس الثلاثاء إن الرئيس 
جو بايدن يعتــزم إعادة ضبط العلاقــات الأمريكية 
مع الســعودية، وســيتواصل مباشــرة مع العاهل 
الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيز وليس ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت ســاكي للصحافيين إن بايدن يعتزم إجراء 
اتصــال هاتفي قريبا مع رئيس الوزراء الإســرائيلي 

بنيامين نتنياهو. 
واتهم بعــض المنتقدين بايــدن بتجاهل نتنياهو 
لعدم التحــدث مع زعيم أكبر دولــة حليفة للولايات 
المتحدة في الشــرق الأوسط بعد نحو شهر من توليه 
الرئاسة. وتشكل تصريحات ساكي بشأن السعودية 
تغييــرا مفاجئــا في السياســة التــي كان ينتهجها 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي كان 
صهره ومستشــاره الكبير جاريد كوشــنر مقربا من 

ولي العهد الســعودي. وقالت ســاكي "أوضحنا منذ 
البداية أننا سنعيد ضبط علاقتنا مع السعودية".

وفي ردّ على أسئلة بشــأن تحدث بايدن إلى ولي 
العهد الســعودي قالت ســاكي إن بايدن سيعود إلى 

التواصل "على مستوى النظراء".
وقالت "نظير الرئيس هو الملك سلمان وأتوقع أنه 
في الوقت المناسب ســيتحدث معه. ليس لدي توقع 

بشأن هذا التوقيت".
وقالت ساكي إن السعودية لديها احتياجات ملحة 
للدفاع عن نفســها، والولايات المتحدة ســتعمل مع 
الســعوديين على هذا الأمر "حتى مع توضيحنا نقاط 
الاختلاف ومكامن قلقنا، وهــذا بالتأكيد يختلف عن 

الإدارة السابقة".
وقالت ســاكي إن أول اتصال بين بايدن وزعيم في 

المنطقة سيكون مع نتنياهو وسيكون هذا قريبا.
)تفاصيل ص 10(

موسكو وواشنطن تبحثان التعاون في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أمريكا تطالب عباس بـ»نبذ العنف« بعد أنباء عن قائمة مشتركة لـ»فتح« و»حماس« في الانتخابات 

المتحدثة باسم البيت الأبيض: سيهاتف نتنياهو قريبا

الرئيس الأمريكي سيتواصل »مباشرة« 
مع العاهل السعودي... وليس ولي العهد 

جريح عراقي يعالج في مشفى بعد إصابته في هجوم بالصواريخ على قاعدة عسكرية قرب مطار اربيل

بغداد - »القدس العربي«:

أمس  الأمريكية،  المتحــدة  الولايــات  قالت 
الثلاثاء، إنها تعمل على تحديد المســؤول عن 
هجوم صاروخــي على القوات التــي تقودها 
الولايات المتحدة في أربيل شمال العراق، أسفر 
عن مقتــل متعاقد مدني يــوم الإثنين وإصابة 

عسكري أمريكي., 
وفيما تبنت جماعة تطلق على نفسها اسم " 
سرايا أولياء الدم" عملية القصف، اتهم الحزب 
مسعود  بزعامة  الكردســتاني"،  "الديمقراطي 
بارزانــي، فصيــلا يتبع "الحشــد الشــعبي" 

بالوقوف وراء العملية.
وبينــت الخارجية الأمريكيــة أن الولايات 
المتحــدة تحتفــظ بحق الــرد علــى الهجوم 
وأوضحت  العراقيين".  شركائنا  مع  "بالشراكة 
أنه "من الســابق لأوانه التحدث عن الرد قبل 
أن نعرف ما حدث"، في حين قالت جين ســاكي 
المتحدثــة باســم البيــت الأبيض فــي مؤتمر 
صحافــي "ما زلنا نعمل من خــلال التعاون مع 
شــركائنا العراقيين لتحديد المسؤولية عن هذا 
الهجوم"، مشــيرة إلى أن الإدارة "غاضبة" من 

هذا الهجوم. 
الكردســتاني،  الديمقراطي  واتهم الحــزب 
بزعامة مسعود بارزاني، الثلاثاء، فصيلا يتبع 

"الحشد الشعبي" بالوقوف وراء قصف أربيل.
وقال المتحدث باســم الحزب محمود محمد 
فــي بيــان، إن "فصيــلا تحت مظلة الحشــد 
الشــعبي يقف وراء الهجوم الصاروخي على 

أربيل".

واعتبــر رئيس الــوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمــي أن "العمل الإرهابي الذي اســتهدف 
إقليم كردســتان يهــدف إلى خلــق الفوضى 
وخلــط الأوراق"، متعهّدا بـ"إبعــاد البلد عن 
الصراعــات وألّا يكون العــراق حديقة خلفية 

لها"، وفق وكالة الأنباء العراقية.
وتبنّت مجموعة تسمي نفسها "سرايا أولياء 

الدم" الهجــوم الصاروخي علــى أربيل. وفي 
ســاعة متأخرة من ليلة الإثنين / الثلاثاء، لكنّ 
مسؤولين أمنيين صرحوا لوكالة فرانس برس 
أن اســم هذه المجموعة مجرد "واجهة" لفصائل 
مســلّحة معروفة موالية لإيران تريد انسحاب 
القوات الأجنبية من العراق، على غرار "كتائب 

حزب الله" و"عصائب أهل الحق".

على  الصاروخي  الهجــوم  إيــران  وأدانت 
أربيل نافية أي ضلوع لها فيه.

كما نفــى المتحدث الرســمي باســم قوات 
الأخبار  العراق  جنوب  في  الشــعبي"  "الحشد 
المتداولة بشــأن ضلوع "الحشــد" باستهداف 

أربيل.
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

»سرايا أولياء الدم« تبنت الهجوم... وإيران نفت علاقتها... والكاظمي وجّه بفتح تحقيق

العراق: غضب أمريكي بعد هجوم على قاعدة قرب أربيل 
وحزب بارزاني يتهم فصيلا من »الحشد الشعبي«

 

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قالــت إيــران، أمــس الثلاثاء، إن قــرار انســحابها من 
البروتوكــول الإضافــي المطبــق لمعاهدة الحد من انتشــار 
الأســلحة النووية، راجع لـ"عدم رفع العقوبات الاقتصادية 
عنها". وجاء ذلك على لســان المتحدث باســم الحكومة، علي 

ربيعي، في مؤتمر صحافي.
 وقــال ربيعــي: "وفقا للمــادة 6 من القانــون الذي أقره 
البرلمان الإيرانــي، كان على الحكومة وهيئــة الطاقة الذرية 
الإيرانية تعليق البروتوكول الإضافــي لعدم رفع العقوبات 
الاقتصاديــة حتى اليوم" . وأشــار إلى أنــه "بموجب القرار 
المتخذ، ســتخفض الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أنشطة 

المراقبة على المنشآت النووية في إيران".
والإثنين، أعلــن الممثل الدائم لإيران لــدى الأمم المتحدة، 
كاظم غريــب عبادي، أنهم أبلغــوا الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية رسمياً عزمهم الانسحاب اعتبارا من 23 فبراير/ شباط 
الجاري مــن البروتوكول الإضافي المطبق فــي إطار معاهدة 

الحد من انتشار الأسلحة النووية.
 وقال مصدر دبلوماســي ألماني في برلين، أمس الثلاثاء، 

إن ألمانيا تحــذر إيران مــن عرقلة عمليــات التفتيش التي 
تقوم بها الوكالــة الدولية للطاقة الذريــة. وأضاف "عرقلة 
إيران عمليــات التفتيش التي تقــوم بها الوكالــة الدولية 
للطاقة الذرية لن تكــون مقبولة بالمرة". وتابع: "نحث إيران 
على الامتناع عــن هذه الخطوة، ونحن علــى اتصال وثيق 
فيما يتعلق بهذه القضية مع شــركائنا بما في ذلك الولايات 
المتحدة". وأضاف أن على إيران المساهمة في وقف التصعيد 
لمنح الدبلوماســية فرصة. وتزامناً مع ذلك، ذكرت وســائل 
إعلام إيرانية رسمية أن إيران وروسيا بدأتا، أمس الثلاثاء، 
تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي ستشمل إحباط 
محاكاة لهجوم قراصنة على ســفينة تجارية. وأجرت إيران 
في الآونة الأخيرة عدة تدريبات عسكرية، حيث تحاول دفع 
الولايات المتحدة إلى العــودة إلى الاتفاق النووي المبرم في 

 .2015
وقال الأميرال غلام رضا طحاني للتلفزيون الرسمي إنه تم 
التدريب على إطلاق النار ليلا ونهارا. وأضاف أن التدريبات 
شــملت أيضا "مجموعة متنوعــة من التشــكيلات الدفاعية 
وصولا إلى الجزء الأساســي من التدريبات والذي ســيكون 

تحرير سفينة تجارية هاجمها القراصنة".

طهران: انسحابنا من »البروتوكول الإضافي« لعدم رفع العقوبات
انطلاق تدريبات بحرية روسية ـ إيرانية في المحيط الهندي

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

حثت الولايات المتحــدة جماعة الحوثــي اليمنية، أمس 
الثلاثاء، على وقف التقدم صوب مدينة مأرب التي تســيطر 
عليهــا الحكومة، والمشــاركة فــي الجهود الدوليــة الرامية 

للتوصل إلى حل سياسي للحرب في البلاد.
ويهدد تقدم جماعــة الحوثي صوب آخر مدينة شــمالية 
تسيطر عليها الحكومة، بتعقيد حملة إدارة الرئيس الأمريكي 
جو بايــدن الجديدة لتكثيــف الجهود الدبلوماســية لإنهاء 

الصراع. 
ودعــا نيــد برايــس المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الأمريكية الحوثيــين إلى وقف هجوم مأرب وجميع العمليات 
العســكرية وإنهاء الهجمات عبر الحدود على الســعودية، 

والمشاركة في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة. 

وقال فــي بيان: "هجــوم الحوثيين على مــأرب هو عمل 
جماعة غير ملتزمة بالســلام أو بإنهاء الحرب التي ابتلي بها 
شــعب اليمن" . وأضاف أن الهجوم لن يــؤدي إلا إلى تفاقم 
أخطر كارثة إنسانية في العالم، مشــيرا إلى أن وكالة تابعة 
للأمم المتحدة تقدر أن مأرب تســتضيف نحو مليون شخص 

نزحوا من مناطق أخرى بسبب القتال.
وقال: "مأرب تســيطر عليها الحكومة الشرعية في اليمن. 
هــذا الهجوم لن يــؤدي إلا إلى زيادة عــدد النازحين داخلياً 

وتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن".
وحث برايس الحوثيين على "المشاركة البناءة" في عملية 
الســلام التي تقودها الأمم المتحــدة و "التواصل بجدية" مع 
تيموثــي ليندركينغ المبعوث الخاص الــذي عينته الولايات 
المتحدة حديثا بشــأن اليمن. وقــال برايس: "حان الآن وقت 

إنهاء هذا الصراع، لا يوجد حل عسكري".

أمريكا تطالب الحوثيين بوقف الهجوم على مأرب والالتزام بالحل السياسي

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

استبق حلفاء حزب الله إطلالة الامين العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله مســاء في ذكرى "القادة الشــهداء" بمواقف تعبّر عن حجم 
التعقيدات أمام ولادة التشكيلة الحكومية. فـ"لقاء خلدة" الدرزي الذي 
انعقد في دارة النائب طلال ارســلان رفض الإجحاف في تمثيل طائفة 
الموحّدين الدروز المؤسّســة للكيان اللبناني مــن خلال حصر التمثيل 
بوزير واحد في حكومة ال 18، معتبراً إياها "حكومة كيدية"، فيما اعتبر 
"تكتل لبنان القوي" الذي اجتمع برئاســة النائب جبران باسيل أن "ما 
صدر عن الرئيس المكلّف من مواقف يشــكّل انتكاسة للميثاق الوطني 

وللشراكة السياسية المتوازنة". 
وسأل: "هل الوقت الآن هو لتهميش رئيس الجمهورية دستورياً؟"، 
موضحاً أنه "قدّم كل ما يمكن لتسهيل عملية تشكيل الحكومة الى حدّ 
عدم المشــاركة، وكل اتهام لرئيس الجمهورية أنّه يريد الثلث المعطّل، 
مع انه حتى ولا شــيء يمنعه سوى فكرة حكومة الاختصاصيين، هو 
اتهام باطل يتلطّى وراءه من يريد ممارسة سياسة الاقصاء والعودة 
الى زمن كان فيه رئيس الجمهورية الشــريك المغبون والضعيف في 

سلّم السلطة".
اما الأمين العام لحزب الله فردّ على تصريح أحد النواب الذي لوّح 
بالفصل الســابع في موضوع الحكومة، فرأى أنه "تصريح مستهجن 
وهو دعوة الى الحرب والخراب واحتلال لبنان ولا يجوز الســكوت 
عنه وما حــدا يمزح بهالموضــوع". كما رفض نصراللــه ضمناً طرح 

البطريرك الماروني حول مؤتمر دولــي، فرأى "أن فكرة التدويل تضرّ 
بلبنان وتعقّد المســائل فيه وتتنافى مع الســيادة وقــد تكون غطاء 
لاحتــلال جديد، ونحن نرفض اي شــكل من أشــكال التدويل ونراه 
خطراً على مســتقبل لبنان". واستهجن توجيه الاتهامات لحزب الله 
بالقتل أو بتفجير مرفأ بيروت على قاعدة أنت متهم ومُدان حتى تثبت 

براءتك. 
 وعن الرئيس المكلّف قال" نفهم الاصرار على تسمية وزير الداخلية 
طالما حصل تفهّم تمسّــك الثنائي الشيعي بوزارة المالية، ونتفهّم قلق 
البعض من حصول حــزب واحد على الثلث المعطّل ولكن ما لا نتفهّمه 
هو الاصرار على حكومة 18 فلماذا لا تكون 20 أو 22 وزيراً؟ الأمر الذي 
يفتح الباب على تدوير الزوايــا"، متمنياً اعادة النظر بالموضوع لأنه 

يشكّل مدخلًا لمعالجات".

رفض التدويل ورأى في فرض حكومة عبر الفصل السابع »دعوة الى الحرب« 

لبنان: نصر الله »يتفهّم« قلق الحريري من »الثلث المعطّل« لكنه لا يتفهّم الإصرار على 18وزيرا 

لندن ـ »القدس العربي«:

 أثار مقطع مصور للرئيس التونسي قيس سعيد، وهو 
يرسل خطابا إلى رئيس الوزراء هشام المشيشي، لإبلاغه 
بــأن التعديل الــوزاري الذي يعتزم إجــراءه فيه خرق 
للدستور، والطريقة التي ظهر فيها وهو يرسل المخاطبة، 

ردود فعل ساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر ســعيّد وهو يوقــع المخاطبة، ثم يســلمها لمدير 
التشريفات في القصر الرئاسي، وهو يتحدث معه باللغة 

العربية الفصحى ويبلغه بأن يسلمها إلى الشخص المعني 
ويتأكد من اســتلامها، بشكل يشبه أســلوب المخاطبات 
التاريخية التي تظهر في المسلسلات، كما وصفها البعض.

الرئيس  مطالبــين  المقطــع  علــى  نشــطاء  وعلّق 
التونســي باحترام مكانتــه، وقال أحدهم ســاخرا: 
"بيتفرج على مسلســل أرطغرل كثير؟"، في إشارة إلى 
مسلسل تركي شهير، وتساءل آخر: "أنا مش فاهم هو 
أصلا بيتكلم كده ليه"، وتابع ناشط: "ناقص يقول: يا 

غلام، خذ الكتاب".

فيديو رسالة سعيّد للمشيشي يثير تندّر النشطاء
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

في الوقــت الذي أعلنــت مجموعة مســلحة، تُطلق على 
نفسها اسم »سرايا أولياء الدم« مسؤوليتها عن الاستهداف 
الصاروخي لمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، 
تضاربت الأنباء بشــأن عدد الضحايا الذين ســقطوا جراء 
الهجمات الصاروخية، وسط تعهدات حكومية بكشف الجناة 

وتقديمهم إلى العدالة.
وفي ســاعة متأخرة من ليلــة الإثنين / الثلاثــاء، قالت 
مجموعة »ســرايا أولياء الدم« في بيــان صحافي: »بتوفيق 
الله ودعاء شــعبنا الأبي، وفي تمام الساعة التاسعة دقيقة 
)مساء الإثنين( تمكن رجالكم في سرايا أولياء الدم من القيام 

بعملية نوعية ضد الاحتلال الأمريكي في شمالنا الحبيب«. 
وأضافت: »حيث إقتربنا من قاعدة الاحتلال )الحرير( في 
أربيل بمســافة 7كم، وتمكنا من توجيه ضربة قاسمة قوامها 
24 صاروخاً أصابت  اهدافها بدقة، بعد أن فشلت منظومة  سي 
أر إي أم  وقذائــف الاحتلال من اعتراضهــا، مما أدى لأضرار 
جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال،  وسقوط العديد 

من الإصابات في صفوف عناصرهم المحتلة«.
وأهابــت المجموعــة، وفقاً لبيانهــا، بـ»أبناء شــعبنا أن 
القذائف التي ســقطت خارج قاعدة الاحتلال إنما هي قذائف 
أمريكيــة حاولت اعتــراض صواريخنا،  فإننــا نجدد العهد 
لشــعبنا الصابر، أننا ســنقر عيونكم بالثأر لدمــاء القادة 
الشهداء )في إشــارة إلى المهندس وســليماني( ولن يكون 
الاحتلال الأمريكي بمأمن من ضرباتنا في أي شبر  من الوطن 

حتى في كردستان التي نعدكم بعمليات نوعية أخرى فيها«.

تفاصيل جديدة
في الأثناء، كشــفت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، 
تفاصيل جديدة عن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار 

أربيل الدولي.
الوزارة، قالت في بيان صحافي أمس: »بعد هجوم الليلة 
الماضية الســاعة 9:30 مســاء يوم 2021/2/15، أصابت عدة 
صواريخ مطار أربيل الدولي والعديد من الأحياء السكنية في 
أربيل، مما أودى بحياة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين 
بينهم خمســة في المطار وثلاثة آخرون في المدينة، فضلًا عن 

إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل والمصالح التجارية«.
وأضاف البيان: »بعــد أن بدأت قــوات مكافحة الإرهاب 
والآســايش والشــرطة، تحقيقاً فورياً، بالتعاون مع قوات 
التحالف الدولي، تم العثور على ســيارة من طراز )كيا( بين 

أربيل والكوير تحمل عدة صواريخ«.
وأشــار إلى أن »من اللافت أن هجوم الليلــة الماضية نُفذ 
بالآلية نفســها والأســلوب والســلوك الذي اُســتخدم في 

الهجوم السابق على مطار أربيل الدولي«.
وتابــع أن »التحقيقــات لا تــزال متواصلة للكشــف عن 
مرتكبي الهجــوم« مؤكدا أن »جميــع المتورطين في الهجوم، 

سيتم فضحهم وسينالون جزاءهم العادل«.
وسبق للوزارة أن أفادت في بيان سابق، بإطلاق  عدد من 

الصواريــخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، »حيث ســقطت 
على مواقع عديدة، وحســب المعلومات الأوليــة، فإن هناك 
عــدداً من  الجرحــى«. وأضافت أن »الجهــات المعنية لا تزال 

تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد«.        
وفي وقتٍ سابق من ليلة الإثنين، أعلنت وزارة الصحة في 
إقليم كردستان، أن الصواريخ التي استهدفت أربيل، أسفرت 

عن سقوط 3 جرحى.
وذكرت، في بيان صحافي، أن »أحد الجرحى يعمل حارسا 
لإحــدى القنصليــات المتواجدة في حي  وزيــران، ووضعه 

الصحي مستقر، حيث أصابته بعض الشظايا«.   
وأضافت أن »الجريح الثاني هو ســوري مقيم في أربيل، 
تعرض لجروح وكسور في الساق، ووضعه الصحي مستقر 
نســبياً، والثالث  كان ممن يعملون في ســاحة بيع المواشي 
ووضعــه الصحي مســتقر أيضــاً«. وأكد بيــان الصحة أن 
»الجرحى لا يزالون يتلقون العلاج، بعد إجراء الإســعافات 

الأولية لهم«.   
لكن وزارة الدفــاع الأمريكية »البنتاغــون« أفادت أن 14 
صاروخا اســتهدفت قاعدة أمريكية في أربيل، 4 منها أصابت 
مبانــي فيها، وذلك في الهجوم الذي  أســفر عن مقتل متعاقد 

مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي. 
وقال متحدث باســم وزارة الدفاع الأمريكية إن »متعاقدا 
أمريكيا مدني قتل في الهجــوم الصاروخي على مطار أربيل 
في كردســتان العراق،  بينما جرح ستة أمريكيين آخرين، من 

بينهم جندي«. 

العثور على العجلة

في الســياق، أعلن جهــاز مكافحــة الإرهاب فــي إقليم 
كردســتان، أمس، العثور على العجلة التي استهدف عبرها 

مطار أربيل الدولي بالصواريخ.
ونشــر الجهاز، في بيان صحافي، صوراً أشــار فيها إلى 
أن »في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي وقع  مســاء الاثنين 
على أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تمكنت الأجهزة الأمنية 
في إقليم كردســتان والحلفاء من العثور على السيارة التي 

وجهت  الصواريخ إلى أربيل«.   
وتعهد الجهاز حســب بيانه، بـ»نشر المزيد من التفاصيل 

بعد انتهاء التحقيقات«.   
ولم يتضــح بعد موقــع الســيارات التي انطلقــت منها 
الصواريخ، لكن مسؤولًا قال لوكالة الصحافة الفرنسية: إنّ 
»الصواريــخ من عيار 107  ملم، وإنّهــا أطلقت من منطقة تقع 

على بعد نحو 8 كيلومترات إلى الغرب من أربيل«.    
وغالباً ما تتبنى فصائل شيعية مســلّحة هجمات مماثلة 
تســتهدف المصالح الأمريكية في العراق، من بينها ســفارة 

واشنطن في بغداد وأرتال الدعم اللوجستي.
ونفى المتحدث الرسمي باســم قوات الحشد الشعبي في 
جنوب العــراق الاخبار المتداولة بشــأن ضلوع »الحشــد« 

باستهداف عاصمة إقليم كردستان العراق.
وقال علي الحســيني، وفقاً لموقع »صــوت أمريكا« أمس، 
إنه » ليســت لدينا أي معلومات عن المكان الذي انطلقت منها 
الصواريخ صوب أربيل« نافيا »ضلوع قوات الحشد الشعبي 
بهذه العملية«.  وأضاف: »ســنقاضي أي جهــة تقوم باتهام 

قوات الحشد الشعبي بهذه الاستهدافات«. 
وفي بغداد، ووجه القائد العام للقوات المســلحة مصطفى 
الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة 
في إقليم كردســتان لكشــف الجهة  التي تقــف وراء قصف 

محافظة أربيل.    
وجاء في بيــان أصدرته خلية الإعلام الأمني الرســمية، 
إن »القائــد العــام للقوات  المســلحة، يوجه بتشــكل لجنة 
تحقيقية مشــتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردســتان 
العــراق، لمعرفة الجهــة التي تقف وراء حادث ســقوط  عدد 
من الصواريــخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته )مســاء 

الإثنين( مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص«.
واعتبر الكاظمي أن »العمل الإرهابي الذي استهدف إقليم 

كردستان يهدف إلى خلق الفوضى وخلط الأوراق«.
وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية إن »هذا 
العمل الإرهابي يأتي مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة 
لتهدئة الأوضاع في المنطقة وإبعاد البلد عن الصراعات وأن 

لا يكــون العراق حديقة خلفية لهــا«. وأوضح » وجهنا بفتح 
تحقيق مشــترك بين الحكومــة الاتحاديــة وحكومة الإقليم 
لإلقاء القبض على المجرمين وان قواتنا الأمنية البطلة تمكنت 
من إلقاء القبض على عصابة /فــرق الموت/ التي قامت بقتل 

عدد من المواطنين والناشطين والإعلاميين في البصرة«.
وأكد الكاظمي أن »الحكومة لن تنسى دماء المواطنين ومن 

قتلهم، ومصممون على المضي قدماً في هذا الجانب«.

الدفاع عن الشعب«

كما أكدت وزارة البيشــمركه الكردية، أمس، استعدادها 
»للدفاع عن شــعب كردســتان وحماية أرضــه« تعليقاً على 
الهجوم الصاروخي في أربيل، مشيرةً إلى أن أي هجوم على 

التحالف الدولي يعد استهدافاً لقواتها ولشعب كردستان.
وقالت الوزارة في بيان صحافي: »ندين بشــدة الهجمات 
الجبانــة الإرهابية على أربيــل، عاصمة إقليم كردســتان، 

ونؤكد أن أيدي الإرهابيين لن تكون قادرة أبدا على تشــويه 
أمن واستقرار وسلامة وإعمار إقليم كردستان و سنواجههم 

بكل قوة«.
وطمأن البيان المواطنين أن »قوات بيشــمركه كردســتان 

مستعدة دائما للدفاع عن شعب كردستان و حماية أرضه«.
كمــا دعت الــوزارة إلى وحــدة الصف بالقــول: »الآن، 
وأكثر من أي وقت مضــى، نحتاج إلى وحدة الصف والموقف 
والكلمــة« مشــدداً على أنــه »مــع الإرادة العاليــة لقوات 
البيشمركه، ســوف نهزم الإرهابيين، ولن نسمح أن تتعرض 

حياة شعبنا للخطر بأي شكل من الأشكال«.
فيمــا أكدت أن »أي هجــوم على قــوات التحالف، يعتبر 

بمثابة هجوم على البيشمركه وشعب كردستان«.
ومضت بالقول: »كنا ولا نزال جنبا إلى جنب مع أصدقائنا 
من التحالف الدولي ضد داعش، وعملنا ســوية لســنوات 
طويلة فــي مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق الاســتقرار في 

إقليم كردستان والمنطقة«.

 الكاظمي اعتبر أن الغاية من استهداف كردستان خلق الفوضى وخلط الأوراق

تشكيل مسلح جديد يتبنى هجوم أربيل ويتوعد بعمليات أخرى... و»الحشد« ينأى بنفسه

بغداد ـ »القدس العربي«:

أدان رئيس إقليم كردســتان العــراق، نيجيرفان 
بارزاني، أمس الثلاثاء، وبشــدة الهجوم »الإرهابي« 
وتســبب  بوفاة  أربيل،  اســتهدف  الذي  الصاروخي 

شخص وإصابة آخرين، بينهم أمريكيون. 
ودعا فــي بيان صحافــي، مجلس الأمــن الدولي 
والأمم المتحــدة أن »تأخذ مخاطر هــذا الهجوم على 
محمل الجد، وأن  تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل 
تهديدا على أرض إقليم كردستان، عن طريق مساعدة 
الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي  وخاصة 

المادة 140«..
وطالــب رئيس الإقليــم، رئيس مجلــس الوزراء 
القائد العام للقوات المســلحة العراقية، وقيادة قوات 
التحالف الدولي في العراق إلى »الإســراع في  وضع 
آلية تنسيق مع إقليم كردســتان، وان تعمل وتنسق 
قــوات الأمن )الآســايش( والبيشــمركه مع الجيش 
والأجهــزة والقــوات العراقية ســوية  وبمشــاركة 

التحالف الدولي في المنطقة«. 
وتابع بارزاني بالقول: »غياب التنســيق ووجود 
قوات ومجاميع مسلحة خارج أوامر وسلطة الحكومة 
الاتحادية شــكل توترا في المنطقة،  وتسبب باستمرار 
وجــود التهديدات لإقليــم كردســتان« داعيا رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى »الإســراع في 
مباشــرة لجنة التحقيق  المشتركة المشكلة بين حكومة 
إقليم كردســتان والحكومة الاتحاديــة أعمالها، وأن 
تعثر علــى المهاجمين وان تنزل العقــاب بحقهم وفق 

 القانون«.

»ناقوس خطر«

أمــا نائب رئيس حكومة الإقليــم، قوباد طالباني، 
فعــدّ الهجــوم الصاروخــي الأخير علــى أربيل أنه 
»ناقوس خطر« مشــيراً إلى إن الأمن والاستقرار في 

كردستان »خط أحمر«.
وقال، في بيان صحافي، »مع الأسف تعرضت أربيل 
العاصمة ليلة أمس )الأول( إلى هجوم أدى إلى سقوط 

عدد من الضحايا«.
وأضاف: »الأمن والاســتقرار في إقليم كردســتان 
خط أحمر، ولن نســمح لأي شخص أو جهة بتعريض 

هذا الأمن والاستقرار إلى الخطر«.
وأوضــح أن »هذا الهجوم هو ناقوس لتنبيه جميع 
الأطراف، أنــه علينا أن نكون موحديــن في مواجهة 
المخاطر، كما أن هذا الحادث وســوابقه أظهر أن على 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان التنسيق 
أكثر لإزالــة الفراغات الأمنية الموجــودة في المناطق 

المستقطعة وملء تلك الفراغات والثغرات«.
وختم بالقول: »على المجتمع الدولي ودول التحالف 
الدولي أخذ هذه المخاطر بجدية تامة والمســاعدة في 
القضاء علــى الإرهاب ومحاســبة المجاميع الخارجة 

على القانون«.

خلل أمني

كذلك، وجهت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
البرلمانية، أمس، رســالة إلى رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، على خلفية الهجوم.
وقالت في بيان: »نســتنكر وندين بشدة الاعتداء 
الإرهابي الغاشم على مدينة أربيل مساء أمس )الأول( 

مستهدفة آمن واستقرار هذه المدينة الأمنة«.
وأضافت، أن »تكرار مثل هكــذا اعتداءات إرهابية 
ينم عن خلل أمني واضح ومنفلت على الحدود الإدارية 
لإقليم كردستان، وخاصة محافظة أربيل، ويشير إلى 
أن الجماعات الإرهابية فــي المناطق المتاخمة للإقليم 
تتحرك بحريــة دون رادع أو تصد لها من قبل القوات 

الأمنية الماسكة لهذه المناطق«.
وطالبــت الكتلة الكرديــة، القائد العــام للقوات 
القوات  إلــى  والايعاز  ســريعا  »بالتحرك  المســلحة 
الأمنيــة لتأمين هــذه المناطــق وفتح تحقيــق بهذه 
الاعتداءات ومحاســبة المقصرين الذين ســهلوا لهذا 
الخرق الواضح لأمن الإقليم، كذلك التنسيق مع قوات 
التحالف الدولي وقوات البيشــمركه والتعاون معهم 
في هذه المناطق لحمايتها وبســط الأمن فيها لضمان 

عدم تكرار مثل هكذا اعتداءات إرهابية«.

تصعيد خطير

يأتــي ذلك عقــب تصريــح لرئيــس الجمهورية، 
القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم 
صالــح، أكد فيه أن اســتهداف أربيل يمثــل تصعيداً 
خطيراً، متوعداً بمعركة لاســتئصال قــوى الإرهاب 

والخارجين عن  القانون.
صالح وفي تصريح مقتضب على حسابه الشخصي 
قال إن »اســتهداف أربيل الذي  أوقــع ضحايا، يُمثل 
تصعيــداً خطيراً وعمــلًا إرهابياً إجرامياً يســتهدف 
الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد وسلامة المواطنين. 
ولا خيار لنا إلا  تعزيز جهودنا بحزم لاستئصال قوى 
الإرهاب والمحاولات الرامية لــزج البلد في الفوضى. 
إنها معركة الدولة والسيادة ضد الإرهاب  والخارجين 

عــن القانون«.     كمــا أدان رئيس البرلمــان العراقي، 
محمد الحلبوسي، أمس، القصف، مشيراً إلى إن »هذا 
العمل الاجرامي يمثل تصعيدا خطيرا واستهدافاً لأمن 
 البلاد، وعلى الجميع التعاون من أجل حفظ استقرار 
العراق وســيادته، وإنزال أقصــى العقوبات بكل من 

يتعدى على أمن الوطن  والمواطن«. 
بزعامة  والتنميــة«  »الإنقاذ  جبهــة  أدانت  وأيضاً 
أســامة النجيفي، الهجوم، وقال فــي بيان صحافي 
أمــس، إن »هجمــة صاروخية آثمة اســتهدفت مطار 
أربيل والأحيــاء القريبة منه، هدفهــا خلق حالة من 
 الفوضى وخلط الأوراق والعمل على تصعيد المواقف 

خدمة لأجندات أجنبية مضادة للعراق«.  
وأضافت أنهــا »تدين هــذا العمل الجبــان وغير 
المســؤول، وتشــجب الروح العدائيــة العميلة التي 

ينطلق منها الفاعلون المجرمون الإرهابيون«. 
وأعلنت الجبهة »وقوفها المطلق مع إقليم كردستان 
في مواجهته لهذه الجرائم الإرهابية« داعية الحكومة 
إلى »العمل من أجل كشــف  الإرهابيــين ومخططاتهم 
والأطــراف التــي تدفعهم إلــى تنفيذ هــذه الجرائم 
وتقديمهم للعدالة كي يكونوا عبرة لكل من تســول له 
نفسه بالعدوان  وإشاعة الفوضى والعمل على ضرب 

مقومات الدولة«. 
وأشــارت إلى أن »العمل على القضاء على الإرهاب 
بمختلف أشــكاله لا يعنــي حماية العراق وشــعبه 
فحســب بل يتجاوز ذلك إلى طبيعــة الثقة  والتعامل 
والتعاون بين العراق والمجتمع الدولي في ظل ظروف 

سلمية مؤاتية«. 
في حــين، دعا النائــب عن تحالــف »القوى« رعد 
الدهلكي، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان 
لتوحيــد الجهد الاســتخباري والأمني والعســكري 

استباحت  التي  المجرمة«  »العصابات  لإنهاء  ســطوة 
الجميع.  وقــال في بيــان أمس، أن »ما جرى مســاء 
الاثنين، من استهداف غربان الموت والشر لمدينة اربيل 
بعدد من  الصواريخ هو جزء من ديدن تلك الجماعات 
التي اعتاشــت على الدماء وأصبــح يغيظها حصول 

الأمن والسلام في أي بقعة على وجه  الأرض«. 
وأضــاف أن »الدم العراقي بكافــة مكوناته أصبح 
الســلعة الأرخص لتلك الجماعــات المجرمة، ونعتقد 
ان تهاون الحكومة في التعامل  معها لأســباب بعضها 
معلــوم والآخر مجهــول، هو أمر جعلهــا تتمادى في 
طغيانهــا لتنظر إلى كل شــبر من العــراق والمنطقة 
كساحة مفتوحة لها  لاستهداف كل من يختلف معها في 

الرأي أو الموقف أو يرفض الخضوع لإجرامها«. 
وختم قائــلًا: »بالوقــت الذي نرفض ونســتنكر 
تلك العمليــة الإرهابية فإننا نؤكــد دعمنا لأي جهود 
من الإقليــم والحكومــة الاتحادية لكبــح جماح  تلك 
العصابات المجرمة وانقاذ الشــعب العراقي منها ومن 

داعميها«. 
أما زعيم تحالف »عراقيــون« عمار الحكيم، فحمّل 
الحكومــة والأجهزة الأمنية مســؤولية الاســتهداف 

الصاروخي.
وقال في »تغريــدة« على »تويتــر«: »نتابع بقلق 
بالغ تطــورات الملــف الأمني في مدينــة أربيل حيث 
تعرض مطارها وبعض مناطقها لقصف صاروخي مما 
تسبب بإصابة عدد من المدنيين وأضرار في الممتلكات 
العامة«. وأضاف: »إننا إذ نسجل إدانتنا واستنكارنا 
الشــديد ندعو الحكومة والأجهزة الأمنية إلى تحمل 
مسؤولياتها في تأمين الحماية لمدننا الأمنة والمنشآت 
العاجل  الشــفاء  الدبلوماســية،  والبعثات  الحيوية 

للجرحى والأمن والأمان لأربيل العزيزة«.

حزب بارزاني يحذّر من تحرك »الجماعات الإرهابية« دون رادع

كردستان تطلب دعماً أممياً لتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها
واشنطن مستعدة للمشاركة في التحقيق

 ... وأنقرة تعوّل على دور الحكومة
 في كشف المنفذين

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبــرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثــاء، عن غضبها من 
الهجوم الصاروخي الذي اســتهدف مطار أربيل الدولي، فيما تعهدت 

بدعم  التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها .
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان إننا »نشعرُ بالغضب 

إزاء الهجوم الصاروخي على  إقليم كردستان العراق«.   
ولفت إلى أن »التقارير الأولية تُشــيرُ إلى أنّ الهجمات أودت بحياةِ 
مُتعاقــدٍ مدني وأصابت عدداً من أفرادِ قــوات التحالف، من بينهم أحد 

 الجنود الأمريكيين وعدد من الُمتعاقدين الأمريكيين«.   
وأعرب »عن تعازيه لأحباءِ الُمتعاقد المدني الذي قُتل في هذا الهجوم 
ولأبناءِ الشــعب العراقي الأبرياء وذويهم الذيــن يعانون من  أعمالِ 

العنف الوحشية هذه«.  
وأكــد وزير الخارجيــة الأمريكية على »تواصله مــع رئيس وزراء 
حكومة إقليم كردســتان مسرور بارزاني لِمُناقشــةِ الواقعة، والتعهد 
 بتقــديِم دعمنــا لجميعِ الُجهــود المبذولــة للتحقيقِ فيها ومُحاســبة 

المسؤولين عنها«.    
وتلقى رئيس حكومة إقليم كردســتان مسرور بارزاني، فجر أمس، 

اتصالًا هاتفياً من بلينكن.
وذكر بيان عن رئاســة حكومة الإقليم، أنه »جــرى خلال الاتصال 
الهاتفــي، بحث الهجوم  الصاروخي الذي تعــرض له أربيل ليلة أمس 

)الأول(«.   
وعبر الجانبان خلال الاتصال، عن »تعاطفهما مع الضحايا، ووصف 
رئيــس الحكومة الهجــوم بالجبان وحــث الوزير بلينكــن على دعم 
 التحقيق المشترك  لحكومة إقليم كردســتان والحكومة الفيدرالية من 
اجل تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة. واتفقوا على البقاء على اتصال 

وثيق  في هذا الصدد«.   
كما جرى وفــق البيان، »بحث آخر تطورات الوضع على الســاحة 

العراقية«.   
ودان الســفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، أمس، الهجوم  ، 
وقال في »تغريدة« على »تويتر« »أدين بشــدة الهجوم الذي وقع على 

مدينة اربيل وقوات  التحالف الليلة الماضية«.     
وقدم هيكي »التعازي لأســرة المقاول المدني الذي لقي حتفه« مؤكدا 

ضرورة »محاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم«.     
وأعرب الســفير عــن »دعمه لرئيــس الوزراء مصطفــى الكاظمي 
ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني اثناء التحقيقات التي ستجري 

بشأن  هذا الأمر«.     
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية التركية، أمس، الهجوم، لافتة إلى 
أن السلطات العراقية ســتحدد بسرعة مرتكبي هذه الهجمات البشعة 

وتحاسبهم أمام العدالة.
وقالــت في بيان: »ندين بشــدة الهجمات الصاروخيــة في أربيل، 
والتــي من المفهوم أنها اســتهدفت مناطق مأهولة بالســكان المدنيين« 
مردفة بالقــول: »نتقدم بتعازينا وتمنياتنا بالســلامة لشــعب أربيل 
وإدارة إقليم كردســتان والحكومة العراقية وأعضاء التحالف الدولي 

ضد داعش، الذي تركيا بلد عضو فيه أيضا«.
وأضافت: »نعتقد أن الســلطات العراقية ســتحدد بسرعة مرتكبي 

هذه الهجمات البشعة وتحاسبهم أمام العدالة«.
وتابعت الوزارة: »أظهرت هذه الهجمــات مرة أخرى ضرورة عدم 
الســماح بوجود أي منظمة إرهابية على الأراضــي العراقية وتعزيز 
المؤسســات الوطنية بطريقة شــاملة، وذلك من أجل سلام واستقرار 

وسيادة العراق«.
في حين، دعت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاســخارت، 

أمس، لحماية العراق بعد الهجوم.
بلاســخارت قالت في »تغريدة« على »تويتر«: »نشــجب الهجوم 

الصاروخي المميت على أربيل«. 
وبينت، أن »مثل هذه الأعمال الشــنيعة المتهورة تشــكل تهديدات 

خطيرة للاستقرار«. 
وطالبت بلاســخارت، »بحماية العراق من التخاصمات الخارجية« 
داعية إلى »ضبط النفس والتعاون الوثيــق بين بغداد وأربيل لتقديم 

الجناة  إلى العدالة«. 

أحد المصابين بشظايا القصف الذي استهدف أربيل

منزل تضرر من أحد الصواريخ التي استهدفت أربيل
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« ـ من عمار عوض: 

دعت الحركة الإســلامية الســودانية، أمــس الثلاثاء، المنتســبين لها 
للاستمرار في التظاهر من أجل إســقاط الحكومة الانتقالية الحالية. وفي 
وقت حذر فيه قيادي في »الحرية والتغيير« من »انقلاب سياسي قادم« دعا 
السكرتير العام للحزب الشيوعي إلى إسقاط رئيس مجلس السيادة، عبد 

الفتاح البرهان.
وجاءت دعوة »الحركة الإســلامية« على لسان الأمين العام المكلف علي 
كرتي الذي خاطب المنتســبين للحركة بالقول: »واصلوا حراككم الســلميَّ 
في الشوارع والســاحات، حتى يسمع العالم صوتكم، ويعلم حجم مفارقة 
هؤلاء القوم لكل قيم ومعاني العدالة وتجاوزهم لكل قانون حتى القوانين 
التي صاغوها هم بأنفســهم، وليعلم الناس أننــا نواجه عصابة لا تحدها 

حدود ولا يلجمها قانون ولا تخفف غلواءها حكمةٌ ولا منطق«.
وكرتي، المطلوب قضائياً، ســبق أن عمل منســقا لقوات الدفاع الشعبي 

غير الحكومية ووزيرا للخارجية.
 وزاد: »كنا نظن أن تجربة الحكم التي ســبقتهم ستكون هادية للعقلاء 
منهم، يســتثمرون نجاحاتها ويتجنبون تكرار أخطائها ويســتفيدون من 

إنجازاتها وعمرانها ».

محاولة استمالة العسكر

وخص العســكريين وقوى السلام بخطاب يســتميلهم فيه حيث قال: 
»شــرفاءَ البلاد من العســكريين وشركاءِ الســلام، جرت المقادير بجعلكم 
شــركاءَ لأدعياء الثورة وسُــرّاقِها من الناشــطين الحزبيين المفتقرين لأيِّ 
سندٍ شــعبي وِفقَ وثيقةٍ تناكرها الجميع وتنكّر لها من وقّعوها، لا يزال أملُ 
الأمــة فيكم عظيما أن تردّوا الأماناتِ إلى أهلها ولا يزال رجاؤها فيكم كبيرا 
فلا تُخيّبوه«. وواصل: »التفتوا إلى عشــرات الملايــين الذين ملّوا انتظار 
نهاية هذه الملهاة، افتحوا أبوابكم، شاركوا شعبكم الصابر، ولن يخذلكم، 
ستجدون منه السند وسيرفدُكم بالحكمة والصبر على المشقة والمسغبة في 

سبيل الإصلاح«.
في الموازاة، اتهم عضــو المجلس المركزي في قــوي »الحرية والتغيير« 
جمال أدريس الكنين، جهات داخل مؤسسات الفترة الانتقالية )لم يسمها( 

بـ»السعي لقيام انقلاب غير تقليدي سياسياً«.
 وأكد لصحيفة »الحراك السياســي« »وجود دعم كامل من أطراف داخل 

مؤسسات الفترة الانتقالية للمخطط ويتم تمويله من قبل الفلول«.
 وأضاف: »الآن يجري مخطط من قبل الفلول وبتمويل منهم عبر حشــد 
الإدارة الأهلية والطــرق الصوفية وصناعة بعض التنظيمات الشــبابية 
للقيام بانقــلاب”، ووصف ما يجــري من احتجاجات ببعــض الولايات 

بتهيئة الأوضاع للقيام بذلك الانقلاب ».
وأتــت تصريحات الكنين تزامناً مع تحركات وســط الطــرق الصوفية 
والإدارة الأهليــة لتقويض نظام الحكم الحالي والــذي انتهى بتوقيع 50 
شــخصية صوفية وقيادات مــن الإدارة الأهلية على بيان يدعو لإســقاط 
الحكومة الحالية، ومن بين الموقعين الشــيخ الكباشــي والشــيخ الفاتح 

البرعي وأحمد أبو سن، ومحمود موسى مادبو.

»إيقاف العبث«

وطالب البيان بإيقاف »العبث والفســاد الأخلاقي المدمر للبلاد بإزاحة 
كل أصحاب الأهداف الحزبية ومحاكمة كل من تســبب في تردي الأوضاع 
وزيادة الحال ســوءا وانهيارا وتكوين حكومــة مدنية بدون محاصصات 

حزبية«.
وفي الإطار ذاته، نشــرت وكالة »الســودان للأنباء« خبراً عن الإعلان 

عن توحد قوى حزبية شــبابية في تحالف سياسي عريض، يضم الأحزاب 
السياسية المســجلة حديثا والتي يقودها رؤساء شباب في مقدمتها حزب 
قــوى التغيير والإصــلاح القومي وحزب بناة المســتقبل وحــزب التيار 

الشبابي المستقل وحزب المسار الوطني.
وعلى الضفة الأخرى من الســاخطين على الحكومة الانتقالية الحالية، 
اتهم الســكرتير العام للحزب الشــيوعي محمد مختــار الخطيب، رئيس 
مجلس الســيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالتفريط واســتغلال 
الفوضى والانفــلات الأمني وتحريــض الفلول للتهديــد بإعلان حكومة 

طوارئ.
وقال لصحيفة »السوداني« إن »الشــعب يعلم أن الحل ليس في تغيير 
حكومة رأســمالية طفيليــة بأخرى طفيلية« مشــدداً علــى أن »الحل في 
ذهاب وإســقاط البرهان وبقية لجنته الأمنية وحلفائه من المدنيين الذين 

أشركوهم في حكومة الفترة الانتقالية لإجهاض الثورة«.
واعتبر أن »تدهور معاش الشــعب والخدمات العامــة نتج عن انقلاب 
البرهان والجنرالات في القــوات النظامية وقوات الدعم الســريع وقطع 
الطريق على الثــورة في المضي فــي تصفية مراكز الرأســمالية الطفيلية 

وتفكيك هيمنتها على مفاتيح الاقتصاد والتجارة«.

مركب واحد

وفي السياق نفســه، رأى القيادي في حزب »المؤتمر الشعبي« )اسسه 
حسن الترابي ( كمال عمر، أن »الشعبي والشيوعي الآن في مركب واحد«.

 ولفت إلى أن »الحزب الشــيوعي ومع قدرته على التلون وخلق مصادر 
داخل القوى السياســية التقليدية، لكنه بعيد عــن الحكومة الانتقالية في 

نسختها الثانية« مؤكدا أن »الشيوعي لا يحسب على الحكومة الحالية«.
وأكد أن »الحزب الشــيوعي غير موجود في الحكومة ويعمل لإسقاطها« 

لافتا إلى أن ذلك هو »مسعى حزب المؤتمر الشعبي أيضاً«.
وأوضح أن »الشــيوعي أدرك أن الحكومة الحالية فاشــلة، ولا يريد أن 
يتورط معها، ولا يريد أن يدمغ بالفشــل« مشيرا إلى »معاناة الشيوعي مع 

نظام حزب المؤتمر الوطني في السابق«.
وأكد »توافق الشيوعي مع الشعبي في هذا الهدف، وإن كانت لكل حزب 
منهما حيثيات مختلفة« وأشــار إلى »إمكانية حــدوث تحالف عريض بين 

الشعبي والشيوعي لإسقاط الحكومة«.
وبين أن »الحزبين ســبق أن جرب كل منهما إبعــاد الآخر، وفي الحالتين 
نتجت عن الإقصاء تجارب، كمايو وانقلاب 1989، لذلك مطلوب معادلة من 

الحزبيين تستوعب نتائج التجارب السابقة«.
ورأى أن »تحالف الشعبي والشيوعي سينتج دولة ديمقراطية حقيقية 

تبتعد عن تحارب الإقصاء«.
 وأشــار إلى »علاقات قديمة تجمع الإسلاميين الأنقياء واليسار« وأشار 

إلى تجربة ثنائية، الترابي ونقد«.
وأكد »نجاح التحالف المرتقب بين الشــعبي والشيوعي في إعادة مجد 
الأحزاب التي تؤســس الديمقراطية بدلا من الذي تقوم به القوى الحالية 

التي تسيطر عليها حالة التكالب على السلطة« على حد تعبيره.

»حرق أعلامنا«

لكــن قياديا بــارزا في الحزب الشــيوعي قال لـ»القــدس العربي« من 
دون كشــف اســمه: »نحن نعمل مــع الجماهير والحلفــاء الطبيعيين لنا 
الذين تواثقنا معهم في ميثاق عمل مشــترك بجانب قوى الشــعب الحية 
من منظمات مطلبية وأصحاب مظالــم تاريخية لتغيير هذا الوضع الراهن 
لمصلحة المواطن السوداني، وعليه لدينا قطيعة كاملة مع جماعات الإسلام 

السياسي، وهذه أمانيهم لكنها مستحيل أن تتحقق«.

وتابع »نحن بعد خروجنا من الحرية والتغيير، وانضمامنا للشــارع، 
أقلق تحركنا هذا قــوى النظام القــديم، التي تريد إعادة إنتاج نفســها 
عبر التظاهــرات المصنوعة والانفلات الأمني، مســتغلين تردي الأوضاع 
المعيشــية، ولكن وجودنــا في الشــارع يقلق تحركاتهم، لــذا تجد أنهم 
مســتمرون في إلصاقنا بهذه الحكومة وحرق أعلامنا الحزبية ومحاولة 
تصويب ســخط الجماهير نحونا، مــع علمهم أننا ضــد حكومة اللجنة 
الأمنية وشركائهم من الأحزاب، وإننا نعمل بطريقتنا لإكمال مسار الثورة 
التي قطعوها ويريدون إعادة عقارب الساعة عبر مخططاتهم، باستمالتنا 

بدعوات التنسيق معهم أو ترهيبنا بحرق أعلامنا«.
في الأثنــاء، رأى رئيس »الحركة الشــعبية لتحرير الســودان« عبد 
العزيز الحلو، في حوار مع صحيفة »الحراك السياسي« حول التظاهرات 
الأخيــرة، أن هناك »قــوى مهما تعــددت لافتاتها فهي واحــدة، أعادت 
الســودان 1400 عام، لما تعتقد أنه الزمن المقدس حيث بواكير الإســلام 

وعهد الجاهلية«.
وأضاف: » هذه القــوى الماضوية اعتقلت بل وشــمعت البلاد في تلك 
المحطة، فهي تقــوم بذلك عبر المقاومــة والعمل الــدؤوب لقطع الطريق 
على هبات وموجات التغييــر والتجديد المتتالية من قبــل قوى التغيير 

والتحديث«.
 وتابع الحلــو، الذي وقع اتفاقا للتنســيق مع 10 قــوى حزبية بينها 
الشــيوعي والاتحــادي الديمقراطي بقيــادة المرغني، وتجمــع المهنيين 
المنتخب، حول موجة التظاهرات التي ســبقت أعمــال العنف والانفلات 

الأمني الأخير: »المظاهــرات والمتاريس الجارية هذه الأيام هي عبارة عن 
رد فعل طبيعي للاختطاف الذي تم لثورة ديســمبر بواسطة ذات أجهزة 
الثورة المضادة، ونجاحها في فرملة عجلة التغيير بل ومحاولاتها الجادة  
لإعادة عقارب الســاعة إلى الوراء، ولذلك فإن عودة الثوار إلى الشوارع 
هو علامة صحة ويعد أمراً طبيعيــاً ودليلًا على أن جذوة الثورة ما زالت 

متقدة وقاصدة وأن جماهير الثورة ما زالت يقظة«.
 وعن نشــاطات تحالفهم الأخير مع الشــيوعي وتجمــع المهنيين، قال 
عنا مع كل طرف مــن تلك القوى على انفراد، ولكن  ا قد وقَّ الحلو »نحن كُنَّ
في الأســابيع الماضية تم لقاء جمع كل تلك الأطراف علــى مائدة واحدة 
وأصدرنا بياناً مشتركاً بتاريخ 25 ديســمبر)كانون الأول( 2020، حوى 
مضمون جميع الاتفاقات التي ســبق أن قمنا بتوقيعهــا ثنائياً، وفتحنا 
بذلك الباب لخطوات أخرى أوسع في المســتقبل. ولا يفوتنا أن للتحالُف 
كذلك أنشــطة وبرامج أخرى مُســتمرة تتحدد حســب طبيعة كل مرحلة 

وضروراتها«.
وحســب مراقبين، فإن تيارين في الساحة حالياً يتسابقان على تغيير 
الوضع الحالي، »الحركة الإســلامية« مســتهدفة اســتمالة العسكريين 
وقوى الســلام بحفظ مقعدهم في التغيير المقبل، والحركة، وفق اتهامات 
خصومها، تســتخدم الطرق الصوفية والإدارة الأهلية وأحزاب شبابية 
حديثة، رافعة لمشــروعها. أما التيار الآخر، فينشط فيه الحزب الشيوعي 
وتجمــع المهنيين وحليفهم عبــد العزيز الحلو وتجمــع المهنيين والحزب 

الاتحادي الديمقراطي.

»الشيوعي« يدعو لرحيل البرهان... والحلو يعتبر عودة الثوار إلى الشوارع علامة صحة

السودان: »الحركة الإسلامية« تدعو للتظاهر ضد الحكومة... و»الحرية والتغيير« تحذر من »انقلاب سياسي«

القاهرة ـ »القدس العربي«:

وثقت منظمة حقوقية تعرّض ســجينات رأي للتنكيل 
داخل الســجون المصرية على مدار الأيام الماضية، فيما 
اتهمت9  آخريات نظام عبد الفتاح السيســي، بالتسلح 
بالأعمــال الانتقامية لتكميم أفــواه المدافعين عن حقوق 

الإنسان والأكاديميين وعائلاتهم.
وأكدت »الشــبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان« 
معلومات وردتها عن » تعرض المهندسة ريمان الحساني 
المحبوســة احتياطيا منذ عامين وثمانية أشهر في سجن 
القناطر للنساء لاعتداءات وحشية بالضرب ونقلها من 
عنبر المحبوســات احتياطيا الي عنبــر المحكوم عليهن 

بالإعدام«.
وتلقى برنامج العدالة الجنائية في المنظمة الحقوقية 
شكوى من أســرة الحســاني بعد إتمام زيارتهم لها في 
سجن القناطر للنساء، حيث أخبرتهم بما تعرضت له من 
وقائع اعتداء بالضرب المبــرح وتجريدها من متعلقاتها 
الشــخصية الضروريــة ونقلها لعنبر المحكــوم عليهن 

بالإعدام.

خرق للقانون

وقالت المنظمة إن »ذلــك يمثل خرقا للقانون ومخالفة 
صارخة للوائح الســجون والضمانــات والحقوق التي 

يجب توفيرها للمحبوسين احتياطيا«.
واعتقلــت الحســاني فــي 10 مايو/ أيــار 2018 وتم 
احتجازها لثلاثة أسابيع، قبل أن يتم عرضها على نيابة 
أمن الدولة في 3 يونيــو/ حزيران 2018 والتحقيق معها 
في القضية رقم 817 لسنة 2018 حصر أمن دولة وتوجيه 
تهم »الانضمام إلى جماعة إرهابية أسســت على خلاف 
أحكام القانون مع العلــم بأغراضها، وتلقي تمويل لدعم 

الجماعة الإرهابية«.
وحســب الشــبكة: »ظلــت ريمــان رهــن الحبس 
الاحتياطــي لمدة عامــين حتى صدر قرار مــن نيابة أمن 
الدولــة العليا فــي 31 مايو/ أيار 2020 بإخلاء ســبيلها 
بضمان محــل الإقامة لتجاوزها الحــد الأقصى للحبس 
الاحتياطي بموجب قانون الإجــراءات الجنائية، وبدلا 
من احترام قرار إخلاء الســبيل وتنفيذه تم اقتيادها من 
القســم إلى أحد مقرات جهاز الأمن الوطني وظلت رهن 
الاحتجــاز غير القانوني حتى ظهــرت مرة أخرى داخل 
نيابــة أمن الدولــة العليا في 14 يوليــو/ تموز الماضي، 
وتم تدويرها والزج بها في القضية رقم 730 لســنة 2020 
حصر أمــن دولة عليا بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية 
مع العلم بأغراضها، والترويج لأفكار الجماعة الإرهابية، 
ونشــر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة 

من وسائل التواصل الاجتماعي«.
وطالبت »وزيــر الداخلية المصري بصفته المســؤول 
الأول بإصــدار تعليماته الفورية لمأمور ســجن القناطر 
للنساء بوقف الانتهاكات بحق المهندسة ريمان الحساني 
وإعادتها إلى عنبر المحبوسات احتياطيا امتثالا للقانون 

واحتراما لدستور يتم التمادي في انتهاكه«.
وفي تقرير آخر، وثقت الشبكة مجموعة من الانتهاكات 
الخطيرة بحق المعتقلة المصرية مروة عرفة، وهي مدونة 
ومترجمة اعتقلــت في 21 إبريل/نيســان 2020، وتقبع 
حاليا في سجن القناطر للنساء شمال العاصمة القاهرة.
وأكدت »قيام إدارة الســجن في مطلع فبراير/شباط 
الجــاري، بتجريدها من جميــع أغراضهــا ومتعلقاتها 

الشخصية، ومثلها جميع السجينات في العنبر ذاته، ثم 
نقلها من عنبر 7 إلى عنبر 4 بملابس السجن مع بطاطين 
للغطاء فقط، وتركها تنام على البلاط في طقس شــديد 
البــرودة، ما أصابها بــآلام في العظــام، بالإضافة إلى 

حرمانها من أدوات النظافة الشخصية«.

سبب الانتقام

وقالت إن »ســبب الانتقام الذي تعرضت له مروة عرفة 
هو عثور إدارة الســجن على هاتف محمول داخل العنبر 
لا تُعرف مالكته من بين الســجينات، ليتم تجريد نزيلات 
العنبر من أدواتهــن، بالإضافة إلى صعوبة الزيارات وقلة 
وقتهــا، والتي لا تتجــاوز 10 دقائق من خــلال حاجز من 

طبقتين يجعل الزيارة أكثر صعوبة«.
 وسبق أن وثقت الشــبكة الظروف الصحية والنفسية 
المؤلمــة لطفلة عرفــة الرضيعة، والتي تعاني من مشــاكل 
جســيمة منذ اعتقال والدتها في العام الماضي، ومن بينها 
إصابتها بصدمــة عصبية أثرت بالســلب علــى حركتها 
وفهمهــا، ما تطلب خضوعها لجلســات علاج أســبوعية، 
وتقدمت أسرة عرفة بشكاوى إلى الأمن الوطني للمطالبة 
بالإفراج عنها لرعاية ابنتها، لكن الاستغاثات والشكاوى 

لم تلق استجابة.

كذلك قالت فدوى خالد، ابنة المحامية المحبوســة هدى 
عبد المنعم، إن والدتها وصلت صبــاح أمس الأول الإثنين 
إلى مقر محكمة جنايات القاهرة لنظر أمر تجديد حبســها 

في سيارة إسعاف، بسبب تدهور حالتها الصحية.
وأضافــت: »ركضــت خلف ســيارة الإســعاف يمكن 
تســتطيع والدتي قراءة حركة الشــفايف وأنــا أقول لها 

وحشتيني«.
وتنظر غرفة المشــورة في محكمة جنايات القاهرة، أمر 
تجديد حبــس عبد المنعم بعد أكثر مــن عامين في الحبس 
الاحتياطي، منــذ القبض عليهــا في الأول مــن نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2018. وتواجه اتهامات »ببث ونشر وإذاعة 
أخبار وبيانات كاذبة، وإســاءة اســتخدام وســيلة من 
وســائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة 

إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها«. 
وأعلن اتحاد نقابات المحامين الأوروبيين، في ديسمبر/ 
كانــون الأول الماضي فــوز 7 محامين مصريــين بجائزته 
الســنوية لهذا العام، المحبوســين في عدد مــن القضايا 
السياســية، تقديرا لدورهم في الدفــاع عن قضايا حقوق 

الإنسان من بينهم عبد المنعم.
في الســياق ذاتــه، قالت منظمــة العفــو الدولية إن 
تعســفيا  المحتجزة  مجدي  ســلافة  المصرية  الصحافيــة 
اشــتكت من تعرضها للعنف الجسدي وسوء المعاملة على 

يد أمناء شرطة وحارسات في سجن القناطر.
وطالبت الســلطات المصرية بإجــراء تحقيقات فعالة 
الاعتداءات  هذه  عن  المســؤولين  ومحاســبة  ومســتقلة 

وحمايتها من المزيد من الانتهاكات. 
وتابعت: ســلافة مجدي وزوجها حسام السيد ومحمد 
صلاح صحافيــون محتجزون فــي مصر لمجــرد قيامهم 

بعملهم ودفاعهم عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
في الموازاة، اتهمت 9 منظمات حقوقية مصرية مستقلة، 
في بيان، السلطات المصرية بالتسلح بالأعمال الانتقامية، 
لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنســان والأكاديميين 

وعائلاتهم.
وتضمنت قائمة المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، 
المركز العربي لدراســات القانون والمجتمع، وكوميتي فور 
جســتس، ومركز أندلس لدراسات التســامح ومناهضة 
العنف، ومبــادرة الحرية، والمبادرة المصرية الفرنســية 
للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنســان، 
ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري 
لحقــوق الإنســان، وايجيبت وايــد )المبــادرة المصرية 

الإيطالية للحقوق والحريات(.
وقالت المنظمات في البيــان: »داهمت عناصر من جهاز 
الأمن الوطني يوم 14 فبراير/ شباط الجاري، منازل أبناء 
عمومة وأعمام المدافع عن حقوق الإنســان محمد سلطان 

وألقت القبض على أحدهم، وذلك بعد أيام قليلة من مداهمة 
منــزل الباحث الأكاديمي تقادم الخطيــب وترويع والديه 
والتحقيق معهم والتحفظ على هاتف والده وبعض عقود 

لممتلكات الأسرة، في العاشر من الشهر نفسه«.
وأعربت المنظمــات عن اســتيائها البالــغ حيال هذه 
بالتوقف  المصرية  الحكومــة  وطالبت  الانتقامية،  الأعمال 
الفوري عنها، كما طالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان 

في الأمم المتحدة بإصدار بيان عاجل بهذا الشأن.
وحســب البيان: »كانــت عناصر من الأمــن الوطني 
داهمت منــازل أبناء عمومة وأعمام المدافع الحقوقي محمد 
ســلطان وألقت القبض على أحدهم، وحتى الآن لا توجد 
معلومات حــول مكان وظــروف احتجازه. كمــا داهمت 
عناصر من الأمن الوطني منزل أســرة الباحث الأكاديمي 
تقــادم الخطيب في الأقصــر، واســتجوبت والديه حول 
مكان إقامته وعملــه وموارده المالية ووســيلة التواصل 
معه، والغرض من بقائه في ألمانيا. كما صادر ضابط الأمن 
الوطني هاتف الوالــد، وأخذ صورا مــن بطاقات الهوية 

وأصول عقود ممتلكات للأسرة«.
 وقــد جاءت هــذه »المداهمة انتقاما مــن الخطيب بعد 
نشــره لشــهادة حول ما دار خلف الكواليس في ثورة 25 
يناير/ كانون الثانــي 2011 ودور المجلس الأعلى للقوات 

المسلحة خلال هذه المرحلة الانتقالية«.
وتابعت المنظمات في بيانها: »كانت السلطات المصرية 
ألغت في عــام 2017 المنحة الدراســية الخاصة بالخطيب 
في الخارج، بعدما تلقى تهديدات من السفارة المصرية في 
برلين عقب كشفه عن وثائق وجدها في مكتبة برلين تثبت 
سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، وتقديمه هذه 
الأوراق لهيئة الدفــاع، التي قدمتها بدورها كدليل في هذه 

القضية«.
وزادت: »أمــا الحقوقي محمد ســلطان، فلــم يختلف 
تعامل السلطات المصرية معه ومع أسرته، ففي 15 يونيو/ 
حزيــران2020   تعرضت عائلة ســلطان لأعمال انتقامية، 
إذ ألقت عناصر من الأمــن الوطني القبض على 4 من أبناء 
عمومــه، وتم إخفاؤهم قســريا في محاولــة لإثنائه عن 

مقاضاة رئيس الوزراء المصري الأسبق حازم الببلاوي«.

ممارسة شائعة

وتابع البيــان: »أصبحت الأعمال الانتقامية ممارســة 
شائعة للســلطات المصرية إزاء النشــطاء والمدافعين عن 
حقوق الإنســان والصحافيين في مصــر والمهجر، فلا زال 
الحقوقي علاء عبد الفتاح وأخته ســناء ســيف والعديد 
من النشطاء الســلميين الآخرين خلف القضبان بموجب 
اتهامــات هزلية، فضلًا عمــا تعانيه أســرهم من ملاحقة 
وتضييــق من الســلطات المصرية. كما وثقــت العديد من 
المنظمات الحقوقية تقارير ووقائع حول الأعمال الانتقامية 
التــي تمارســها الســلطات في مصــر بحــق الحقوقيين 
والأكاديميين، مما دفع مقــرري الأمم المتحدة ليليان فرحة 
ومايكل فروســت لإصدار بيــان فــي 2018 أعربا فيه عن 
قلقهما حيال أفعال الانتقام المســتمرة بحق الحقوقيين في 

مصر، باعتبارها نمطا مقلقا حيال الأفراد والمجموعات«.
وحملت المنظمات السلطات المصرية »المسؤولية الكاملة 
عن حياة وسلامة أفراد أسرتي الخطيب وسلطان النفسية 
والجسدية« وأهابت بها »الامتناع عن مثل هذه الممارسات 
الانتقاميــة، كمــا طالبت بوضــع حد لاحتجــاز وترويع 
المدافعــين عن حقــوق الإنســان وذويهم بســبب عملهم 

المشروع في المجال الحقوقي«.

العفو الدولية تطالب بالتحقيق في سوء معاملة صحافية محتجزة في سجن القناطر

معتقلات مصريات يتعرضن لـ»التنكيل« في سجون السيسي وانتقادات حقوقية لملاحقة الأكاديميين

من تظاهرات سابقة دعت لرحيل حكومة حمدوك

شرطيتان مصريتان عند بوابة سجن القناطر في محافظة القليوبية
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 مع اقتراب استحقاق ما يسمى بـ »الانتخابات 
الرئاســية« في ســوريا، تبدو تحضيرات النظام 
العســكرية والأمنيــة والسياســية  الســوري، 
والإعلاميــة والخدمية جارية على قدم وســاق، 
اســتعداداً لفصل ضمــن »مســرحية« انتخابية 
مكررة، يعيد إنتاج أدوات النظام ذاتها، ويحاول 
فــرض وقائع على المشــهد السياســي بغية دفع 
الفاعلين المحليين والدوليين للتعامل معها لســبع 
ســنوات مقبلة علــى الأقــل. وتُظهــر المعطيات 
أن الانتخابــات المقبلــة لــن تكــون مختلفة عن 
»الانتخابات« الســابقة، رغم المســاعي الروسية 
الحثيثة لإضفاء طابع يظهرها بصورة أقل فجاجة. 

الحاضنة العلوية

المعارض الســوري أيمــن عبد النــور تحدث 
عن عشــرات الطرق والأســاليب التي يعمل بها 
النظام السوري، سواء على الصعيد الخارجي أو 
الداخلي. وقال في اتصال مع »القدس العربي«  أن 
بشار الأســد يقدم عروضًا مغرية وقروضًا مكثفة 
لحاضنته من العلويين في الســاحل السوري عبر 
وجه نسائي، لاسيما بعد تحميل الأسد مسؤولية 
مقتل أكثر من 170 ألف شــاب من أبناء تلك المنطقة 

بينهم نحو 15 ألف امرأة.
وأضاف »كان قد وعدهم الأســد بالانتصار في 
الحــرب، وتعويضهم والإغداق عليهــم، إلا أن ما 
تعانيه حاضنته أســوة بكل الشــعب السوري، 
جعلهم يشعرون بالنقمة، فتقرّب منهم عبر وجوه 
ناعمة، وأمــوالٍ طائلة حصل عليها بعدما ســلب 
أموال رامي مخلوف ومنها »جمعية البستان« التي 
جعل منها جمعية إنســانية تحمل اســم »جمعية 
العرين« تــوزع القروض والمســاعدات الغذائية 

والأشجار على المزارعين«.
وتحدث المعارض الســوري، عــن تحضيرات 
مماثلة في معظم المناطق الســورية، حيث يحاول 
التقرب عبر أســاليب مختلفة على رأسها  النظام 
إنعــاش الموظفــين بمنحــة مادية، وزيــادة في 
المرتبات الشــهرية من أجل تخفيف الضغوط على 
النــاس لكن الأمــر غاية في الصعوبة بســبب ما 

تعانيه البلاد من وضع اقتصادي صعب.
وقال »لا شك أن ثمة حملة إعلامية هي الأضخم 
من نوعها ستنطلق في دمشق لاسيما بعدما التقى 
بشار الأسد الإعلاميين لوضع خطة تضم مجموعة 

من البرامج ســيتم اطلاقها في الأول من مارس /
آذار المقبــل، حتى العاشــر منه، علــى أن تنطلق 

حملته الانتخابية في منتصف الشهر ذاته«.
لكــن الوضع حســب رأي »عبد النور« يشــير 
إلى أن بشــار الأسد ينتظر ضوءاً أخضر خارجياً، 
وأضاف »بشار الأسد ونظامه يبحثان عن نظراء 
حتى ينافســوه في التمثيليــة الانتخابية، منهم 
ســيدة قد تكون كردية ورجال ونساء من إثنيات 
مختلفــة كمــا يبحثون بمســاعدة روســية عن 
أســماء من المعارضة ذات وزن، تقبل بالترشــح 
للانتخابــات حتى تكتســب الأخيــرة مصداقية 

وشرعية«. 
ويرى خبراء في الشــأن الســوري أن بشــار 
الأسد ومن خلفه موسكو يســوّقون للانتخابات 
ويعملــون عليها من أجــل أموال إعــادة الإعمار 
في »ســورية المفيدة« مــن جهــة ومحاولة دفن 
مســار جينيف للحل السياســي من جهة أخرى. 
ويجزم الكثيرون أن لا شــيء في الحالة السورية 
اســمه حملة انتخابية، فالعملية لا يمكن وصفها 
بالانتخابات طالما أنه لا يوجد ســياق تنافسي في 

الأصل.
وحول آلية تسويق بشار الأسد لنفسه، تحدث 
مدير مركز جســور للدارســات محمد ســرميني 
عن تصريحــات وزير خارجية النظام الســوري 
فيصل المقداد في نهاية عام 2020، بأنّ الانتخابات 
الرئاســية ســتجري في موعدها المحدد دون أي 
تأجيل، بمعزل عن نتائج عمل اللجنة الدستورية. 
جــاء ذلك بعد أيــام قليلة من تدشــين حملة غير 
رســمية لدعم ترشيح بشار الأســد للانتخابات 
الرئاسية بتسليمه رسالة طولها كيلومتران عليها 

تواقيع مليونين ونصف مليون مواطن. 

مسيرات مؤيدة

وفي 26 كانون الثاني/ يناير 2021، عقد بشــار 
الأســد اجتماعاً مع عدد مــن الإعلاميين العاملين 
في وسائل الإعلام الرسمية، والذين كان لهم دور 
بارز على مدار عقد من الزمن في الترويج للرواية 
الرســمية للحرب. وبالفعل في 14 شباط/ فبراير، 
بشــار  لانتخاب  بالترويج  الرســمي  الإعلام  بدأ 
الأســد، عبر بث مســيرتين مؤيدتين لترشحه في 

مدينتي الحسكة والقامشلي شرقي البلاد.
واســتنتج الخبير السياســي في تصريحه لـ 
»القدس العربي«  أنّ بشــار الأســد ما زال يولي 
أهميــة كبيرة لــدور الإعلام في تثبيــت وترويج 
خارجياً  صورته  لتحســين  الرســمية،  السردية 
وداخلياً أيضاً، وإظهار نفســه كفاعل لا غنى عنه 

للحفاظ على الاستقرار بالنسبة للمواطن وللقوى 
الدولية.

ولا تقتصر التحضيرات على الجانب الإعلامي 
بل تشــمل أيضاً الجانب الأمني، إذ حشــد النظام 
والسياسية  والأمنية  العسكرية  جهوده  السوري 
بدعم من روســيا وإيران لفرض الســيادة على 
مناطق الجنوب السوري من درعا إلى السويداء، 
على أمل أن يســاهم ذلــك في تحقيــق مزيد من 
الترويج لوجود بيئة آمنة  الاســتقرار، وبالتالي 
لا تؤثر على ظروف إقامة الانتخابات الرئاســية. 
وتُظهر المؤشــرات وفق المتحــدث المتوفرة حتى 
الآن أن الانتخابات المقبلة لــن تكون مختلفة عن 
»الانتخابات« الســابقة، رغم المســاعي الروسية 
الحثيثــة لإضفــاء طابــع يظهرها بصــورة أقل 
فجاجة، وهو ما يواجه مقاومة شرســة من طرف 

النظام بدعم من حلفائه الإيرانيين. 
وبنــاء عليه فإنّ الانتخابــات المقبلة لن تعدو 
كونهــا إعادة إنتــاج لأدوات النظام المشــروخة 
ذاتها، بــدل أن تكون إعــادة إنتــاج للنظام كما 
يحلو للروس تســويقها، ومحاولة لفرض وقائع 
على المشــهد السياسي بغية دفع الفاعلين المحليين 
والدوليين للتعامل معها لسبع سنوات قادمة على 

الأقل.

مسرحية

المعارض الســوري والخبيــر القانوني محمد 
ســليمان دحلا وصف بدوره تلك »الاستعدادات« 
بأنهــا فصــل ضمــن مســرحية هزلية تســمى 
تزويــراً وتضليلًا بـ»الانتخابات« وهي لا تشــبه 
الانتخابــات بأي حال من الأحــوال ولا حتى تلك 
التي تنظمها الانظمة الشــمولية لتعزيز شــرعية 
القــوة والغلبــة والأمــر الواقع، وأضــاف »من 
الرئاسية  وشبه  الرئاســية  الأنظمة  في  المعروف 
أيضــاً بأن رئيــس الجمهورية ينتخب مباشــرة 
من الشعب ضمن ســياق تنافسي حقيقي، أما في 
ســوريا فرئيس الحزب الواحد هو نفسه رئيس 
الحكومة التنفيذية وحزبه يســيطر  بشكل مطلق 
على ما يســمى مجلس الشــعب الذي سيختاره 
بناء على ترشــيح القيــادة القطريــة ثم يطرح 
الأمر على اســتفتاء شــكلي يغيب عنــه أكثر من 
نصف الشعب السوري الذي هجـــره هذا المرشح 
المجــرم ودمر مدنــه وبلداتــه وقتل أبنــاءه في 
وغاز  المتفـجرة  والبـراميل  والزنـازين  المعتقلات 

الـسارين«.
وتســاءل الخبير والمحامي عن »أي انتخابات 
يتحــدث ذلك النظــام الذي جعل مــن الجغرافيا 

السورية ساحة مستباحة للجيوش والميليشيات 
الأجنبيــة والطائفية الإرهابية فــي الوقت الذي 
يجمع فيه رأس النظام ومرشحه الأوحد سلطات 
الدولة الثــلاث في يده ســيما وان القضاء بعثي 
مســيس وكذلــك لجنــة الانتخابــات القضائية 
فالديكتاتور  المقيتة،  المســرحية  تلك  ستدير  التي 
المســتبد المجرم ليس في حاجة لأي انتخابات من 
أجل شــرعنة بقائه في السلطة لأنه يعلم بأن تلك 

المسرحية السمجة لن تغير من الواقع«.
فالقيادة القطرية التي سترشح المرشح لمجلس 
الشــعب يترأســها رأس النظام ومجلس الشعب 
يســيطر عليه شــبيحة البعث الذين كافأهم على 

تشــبيحهم بمقاعد المجلس وكل البنى التنظيمية 
للحزب بــدءاً من قيادة الفــرق وانتهاءً بعضوية 
القيادة القطرية ومروراً بقيادات الشعب والفروع 
تعينهم أجهــزة الأمن التي يترأســها هــو أيضاً 
والقضاء يترأس هو مجلسه الأعلى وكذلك مجلس 
الوزراء كما يعين هو أعضاء المحكمة الدستورية.. 
فما حاجته للحملة الانتخابية؟ ثم ما هو البرنامج 
الانتخابي الذي يطرحه؟ وهل سيطرحه على كل 
الســوريين أم على من هم تحت ســطوته الأمنية 
والعســكرية؟ ليس لديه أي برنامج يقدمه حتى 
الصمــود والمقاومة  لمؤيديــه ســوى شــعارات 

والممانعة والانتصار على المؤامرة.

أبدى  خليفــة  درويش  السياســي  المعــارض 
والتي  الدســتورية  الاســتحقاقات  بأن  اعتقاده 
تشــمل الانتخابات الرئاســية والنيابية، عندما 
تكون بعيدة عن اهتمام ومصالح السوريين، فهذا 
مؤشــر على أن هذه الاســتحقاقات لم تكن يوماً 
تعنيهم وتؤثر على حياتهم الخاصة والعامة. وأن 
المشــاركة فيها من عدمها لا تحمــل أي جديد لهم، 
وبالتالي فإن مقاطعتهــا تصبح جزءًا من الجانب 
الذي عمــل عليه النظــام، وهو إقصــاء المجتمع 
عن الحياة السياســية، وهذا ما أفقد الســوريين 
شــعورهم بالمواطنة وولّد عندهم إحساساً بأنهم 

رعايا وليسوا مواطنين.

تعديل الدستور في أقل من ساعة

وفي رأي خليفة، فإن ما حدث عام 2000 عندما 
ورث النظام حكم سوريا لبشار الأسد عن أبيه من 
خلال تعديل الدســتور في أقل من ساعة، بحيث 
يكمل القاصر ســن الرئيس دســتورياً، هو سبب 
مهم لمقاطعة الســوريين لأي انتخابات في بلدٍ لم 
يعد فيه لتصوت المواطن الســوري أي قيمة. وإذا 
عدنا للحديث عن الانتخابات الرئاسية السورية 
المقبلة، فما هو دافع السوريين للمشاركة فيها بعد 
تهجير نصفهم مــن مدنهم ووطنهم واعتقال وقتل 

ما يقرب من مليون ونصف المليون من شعبه؟ 
وتســاءل المعارض السياســي عن »البرنامج 
الانتخابي الذي ســيصوتون من خلاله؟ هل لدى 
مرشــح النظام المحكوم علينــا أن يكون من عائلة 
الأســد أي برنامــج إصلاح سياســي واقتصادي 
واجتماعــي، هل يدخــل ضمن أجنداته ســحب 
الجيــش إلى ثكناتــه ورفع الحصانــة عن الأفرع 
الأمنية وإطلاق ســراح معتقلي الرأي ومناهضيه 
في  بالمشاركة  لمعارضيه  سيسمح  هل  السياسيين؟ 
الانتخابات الرئاســية وتنص المادة الدســتورية 
84 في فقرتها الخامســة على أن المرشح يجب »أن 
يكون مقيماً في الجمهورية العربية الســورية لمدة 
لا تقل عن عشــر ســنوات إقامة دائمة متصلة عند 
تقديم طلب الترشــيح« وهو )نظام الأسد( لم يدع 
لأي معــارض له أثراً في القطــاع الذي يحكمه في 

سوريا؟
ليســت  الانتخابات  بالقول:  »خليفة«  وانتهى 
مجرد صنــدوق فقط، بــل هي اســتحقاق تجاه 
الشــعب والدولــة والســيادة الوطنيــة وهذه 
العناصر الثلاثة أغفلها وفرّط بها بشار الأسد دون 
مبالاة منه، بإدخاله جيوش عدة دول وميليشيات 
لقتل الســوريين الذين يحتــاج لأصواتهم ليبقى 

على رأس السلطة.

استعدادات أمنية وعسكرية وإعلامية وتقرب من الحاضنة العلوية بالمال والخدمات

»الانتخابات الرئاسية« في سوريا: النظام يجدد لنفسه وسط استمرار تغييب صوت الشعب

أهاب بجنبلاط عدم التساهل إزاء محاولات تكريس عرف في المستقبل

لبنان: »لقاء خلدة« يرفض الإجحاف
في تمثيل الدروز بوزير واحد في »حكومة الـ18«

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لايــزال طرح الرئيس المكلف ســعد الحريري 
تشــكيلة حكومية من 18 وزيــراً يثير الاعتراض 
اللبناني  الشديد لدى رئيس الحزب الديمقراطي 
الأمير طلال أرســلان الــذي يعتقــد أن حكومة 
مشابهة تلحق الإجحاف بالتمثيل الدرزي كونها 
تتضمّن مقعداً درزياً واحــداً فيما حكومة من 16 
وزيــراً تتضمّــن مقعدين وكذلــك حكومة من 20 

وزيراً.
ويعتقــد ارســلان أن وراء طــرح الحريري 
كيدية سياســية بســبب عدم تســميته لرئاسة 
التمثيل  الحكومة ورغبة بيت الوســط بحصــر 
الدرزي بزعيم الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبــلاط. وهذا مــا يرفضه الخصــم التقليدي 
لجنبلاط معتبراً أن خطوة الحريري تلغي التنوّع 
التاريخي لدى طائفة الموحدين الدروز. واللافت 
ورفض  تشــكيلته  بطرح  الحريري  تمسّــك  بعد 
التجاوب مع طرح رئيس الجمهورية ميشال عون 
رفع العدد إلــى 20 وزيراً كي يُتاح توزير درزيين، 
هو دعوة أرســلان إلى عقد اجتماع في دارته في 
خلدة طرح العقدة الدرزية وشــارك فيه شــيخ 
عقل الدروز نصر الدين الغريب، وكبير مشــايخ 
البياضة الشــيخ أبو سهيل غالب قيس، والشيخ 
أبو مصطفى حســين الصايغ، والشيخ أبو هاني 
وفيق حيدر، والشــيخ أبو ســلمان سامي عيد، 
إلى جانب وجوه سياسية تقدّمها وزير الشؤون 
الاجتماعيــة والســياحة في حكومــة تصريف 
الأعمال البروفسور رمزي المشرفية، رئيس حزب 
»التوحيد العربي« الوزير الســابق وئام وهاب، 

الوزير السابق مروان خير الدين، الوزير السابق 
صالح الغريب، رئيس »الحزب الســوري القومي 
الإجتماعي« وائل الحســنية، عضو قيادة »حركة 
النضال اللبنانــي العربي« طارق بــك الداوود، 
قاضي المذهب الدرزي الشــيخ نزيه أبو ابراهيم، 
فاروق الأعور ورائــد محمود عبد الخالق،اضافة 
إلى نائــب رئيس »الحزب الديمقراطي« نســيب 
الجوهري وعضو المجلس السياســي لواء جابر 

والدكتور هشام الأعور.

حوار لبناني – لبناني

وبعــد اللقاء تلا الوزيــر الغريــب بياناً دعا 
إلــى حــوار لبنانــي - لبناني يطرح إشــكالية 
النظام السياســي العفن، وكيفيــة صياغة نظام 
جديد يتســاوى فيــه اللبنانيون فــي الحقوق 
والواجبات«. وشــدّد علــى »أن موقفنا من بناء 
القانون والقضــاء هو موقف  الدولة واحتــرام 
تاريخي وثابت وأبــدي، وخصوصاً أننا كطائفة 
الموحدين الدروز طائفة أســاس في هذه الدولة 
وتكوينها منذ مــا قبل »دولة لبنــان الكبير«  أما 
اليوم، فنأســف أننا مضطرون وفي ظل التخبط 
الداخلــي والجنــون الحاصــل نتيجــة نظــام 
بالتمثيل  المطالبــة  إلــى  المذهبي،  التحاصــص 
الطائفــي الصحيح للدروز، إذ بدأنا نشــهد على 
التعدي الواضح والفاضح والصريح على حقوق 
الدروز، في المؤسســات والسلطات والتشكيلات 
والتعيينات، وآخرها في عملية تشكيل الحكومة 

العتيدة«.
التعــدي، بصورة علنيــة، على  وقــال: »إن 
حق طائفة مؤسســة للكيان اللبناني، من خلال 
الإجحــاف في تمثيلهــا داخل الحكومــة، إذ يتم 

خفض هذه النسبة إلى النصف في حكومة من 18 
وزيراً، التي يصرّ بعض المعنيين عليها، من خلال 
التحجّج بحكومة اختصاصيين، هي فعلياً لا تمتّ 
إلى مبــدأ الاختصاص ولا إلى الميثاقية بصلة، بل 
نراها حكومة كيدية بامتيــاز تهدف إلى تحجيم 
الدروز عبر إلغاء التنوع السياسي الدرزي الذي 
يفوق عمره عمر لبنان بمئات الســنين، وهذا تعدٍ 
مرفوض شكلًا ومضموناً، وموقفنا منه لن يتغيّر 
أو تبدّلت، والتاريخ شاهد  مهما تغيّرت الظروف 

على ما نقول«.
رئيس  موقــف  »عالياً  خلــدة«  »لقــاء  وثمّن 
الجمهوريــة ووقوفــه إلــى جانب هــذا الحق«  
مطالباً إياه »بالاســتمرار فيه والتشبث بتطبيق 
الدستور، الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه، 
وعدم الســماح بتهميش طائفة الموحدين وحقها 
في التمثيــل العادل«. كما »طالــب الرئيس نبيه 
بري والسيد حســن نصر الله وجميع الوطنيين 
في هذا البلد، بعدم الســماح بالخلل بالتوازنات 
السياســية الدقيقة في الجبل، وفي قلب الطائفة 
الواحــدة، طائفــة أبنــاء التوحيــد العروبيين 
ل ذلك من تهديد على الســلم  المقاومين، لما يشــكّ
الأهلي والعيش الواحد، والتاريخ خير دليل على 
ذلك«  مشــيراً إلى » أن طائفة حافظت بمقاومتها 
والوطن،  والعــرض  الأرض  علــى  وصمودهــا 
وصانته في أخطر المراحل وأشــدها، لن تســمح 

بالانتقاص من دورها وحقوقها«.

إشارة إلى جنبلاط

وأضاف البيان في إشــارة ضمنية إلى النائب 
جنبلاط »أهاب اللقــاء بالأفرقاء الدروز من دون 
استثناء، عدم التساهل في حق الدروز بالتمثيل 

الصحيح، مهما اشــتدت الانقســامات الداخلية 
أو الاختلافــات فــي الآراء والمواقــف ووجهات 
النظــر، فتبقى مصلحة الــدروز وأبناء التوحيد 
الشــريف فــوق كل اعتبار. حيــث أن ما يحصل 
هو ســابقة خطيرة على صحــة التمثيل الدرزي 
مما قد يشــكّل عرفاً مكرّساً في المستقبل، حيث أن 
الأعراف في هــذا النظام الموبوء لها قوة القوانين 
ذاتها. كمــا يدعو الأفرقــاء الــدروز إلى وحدة 
الصف والموقف، فلا بــدّ من الحوار الدائم وطرح 
الإشكاليات الداخلية ونقاط الخلاف والإختلاف، 
ومــن بينها على ســبيل المثال لا الحصر مســألة 
مشيخة عقل الطائفة والمجلس المذهبي والأوقاف 
الدرزية، بهدف تفعيل عملها وإفادة أبناء الطائفة 
من مواردها، علّها تســاعدهم علــى الصمود في 
والسعي  الخانقة،  الإقتصادية  الأوضاع  مواجهة 
إلى حلها بصدق وشــفافية، علــى قاعدة تغليب 
المصالح  كل  علــى  ومســتقبلهم  الدروز  مصلحة 

الشخصية الآنية«.
على خط آخر، نوّه المكتب السياســي لـ«تيار 
المستقبل«  »بما تضمّنه خطاب الرئيس الحريري 
من مكاشفة ومصارحة مع الرأي العام حول الجهة 
التي تعرقل تأليف حكومة الاختصاصيين من غير 
الحزبيين المنــوي تأليفها وفق معاييــر المبادرة 
الفرنسية وما نصّ عليه الدستور، لوقف الانهيار 
وتطبيق الإصلاحــات وإعمار ما دمــره إنفجار 
المرفأ، وتشــديده علــى ضرورة اســتعادة ثقة 
العرب والعالم من خلالها«. واســتنكر »ما صدر 
من ردود فعل على الخطاب خلت من أي مضامين 
سياسية وضجت بنعرات طائفية لا قيمة لها، ولا 
تســتحق التوقف عندها أو الرد، أمام ما تضمنه 
الخطــاب من حقائق ووقائع سياســية كشــفت 

المعرقلين ووضعت حداً للتضليل الإعلامي«.

استمرار السجال بين »إم تي في« و»الضاحية«
... وبين الأسباب برنامج »صادق« 

بيروت - »القدس العربي« : 

 MTV علــى الرغم من كل التحليــلات التي توقّعت وقف برنامج الإعلامية ديمــا صادق على محطة
مقابــل إعادة بثّها في بعض المناطق الشــيعية وخصوصاً في الضاحية والبقــاع والجنوب، بعدما عمد 
أصحاب الكابلات إلى قطع الارســال إثر الحلقة الاخيرة التي سخرت فيها ديما من إطلالات الامين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله واتهمت الحزب صراحة بقتل المعارض الشيعي لقمان سليم، فقد أطلّت 
ديما ليل الاثنين على الشاشــة لتواصل بث برنامجهــا »حكي صادق« الذي بات يُعــدّ من أبرز البرامج 

السياسية التحليلية والانتقادية للوضع في لبنان.
غيــر أن ديما وقبل الدخول في مواضيع الحلقة، تحدّثت عما رافق الحلقة الســابقة عن حزب الله من 
ضجّــة، محيّدة ادارة MTV عن اطلاعها المســبق على مضمون الحلقة كما أبلــغ رئيس مجلس الادارة 
ميشــال المر رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ. وقالت ديمــا« لا بدّ من توضيح بعض 
النقاط. أنا أتكلم عن قناعاتي وتحليلي وأعبّر عن مشــاعري وعن تفكيري. إدارة محطة MTV لم تكن 
مطّلعة على مضمون الحلقة ولا تتبنّى الكثير مما جاء في سياق الحلقة، وإدارة المحطة ترى أن ما جاء في 
الحلقة هو اجتزاء من خطاب الســيد حسن نصر الله وتّم استعماله في غير سياقه، اضافة إلى أن ادارة 
المحطة وعلى الرغم من أن لديها موقفاً واضحاً من سلاح حزب الله تشدّد على أن MTV لا تصدر أحكاماً 
ولا اتهامات لا لحزب الله ولا لأي طرف آخر في جريمة قتل بأي شــكل مباشر من دون أدلّة وحجج كافية 

ومنطقية التزاماً بما تراه المحطة من أسلوب مهني، فاقتضى التوضيح«.
وكان البعــض رأى »أن ديما صادق تُركت وحيدة في ســاحة حربٍ، أرادتهــا انتحاريّة، فكان لها ما 
أرادت، ومــا أراد القيّمون على البرنامج، قبل أن يكتشــفوا أنّ التّداعيات كانــت كبيرة، وأكبر من طاقة 
محطــة MTV على لملمتها، فكلّفتها حجباً من مناطق واســعة من لبنان، ودعــوى قضائيّة تقف المحطّة 
أمامها مجرّدة من أسلحة الدّفاع عن نفســها ». واعتبر آخرون أن » القرار اتّخذ، لا مكان لديما صادق في 

المحطّة أقلّه في الفترة المقبلة ريثما تنجلي الأمور«.
إلا أن المفارقة هي أنه في الوقت الذي كانت تصدر فيه هذه التحليلات، كان الإعلان عن برنامج » حكي 
صادق« مســتمراً على شاشة MTV التي تدرك أن وقف البرنامج سيُفسّر على أنه خضوع لمشيئة حزب 
الله، وســيعني خســارتها معركة الدفاع عن الحريات والتعبير عن الرأي التي لطالما تميّزت بها وكلّفتها 

اقفال المحطة في زمن الوصاية السورية.
ومن المقرّر أن يُطرح موضوع الإعلام في جلســة للجنة الإعلام والاتصــالات النيابية اليوم الأربعاء 
بدعوة من رئيســها نائب حزب الله حسين الحاج حسن الذي غرّد قبل الجلسة قائلًا »المقاومة الإسلامية 
في لبنان من أكثر حــركات المقاومة صدقاً وتضحية، وســتبقى على مبادئهــا وخياراتها برغم حملات 
الافتراء والتشويه المموّلة أمريكياً«. وأضاف »حزب الله والمقاومة منفتحان على النقد والرأي الآخر وإن 

كان مخالفاً.. والرأي الآخر لا يكون بالشتيمة أو بالاتهامات الباطلة.«
تجدر الإشــارة إلى أن ديما صادق أثارت في حلقتها ليل الاثنين موضــوع وثيقة التفاهم بين »التيار 
الوطني الحر« و»حزب الله«، وســخرت من بيان التيار البرتقالي الــذي اعتبر أن الوثيقة لم تنجح في 
إعادة بناء الدولة، فركّزت على تقلّبات التيار العوني والتناقض في الخطاب منذ عودة الجنرال ميشــال 
عون إلى بيروت وكيف انقب من رافض لســلاح حزب الله إلى معترف به ومدافع عنه، وكيف انقلب من 

مواجه للاحتلال السوري إلى حليف للنظام وضيف لدى الرئيس بشار الأسد.

الأسد يعيد إخراج مسرحية الانتخابات

المتحدث باسم »تيار المستقبل« لـ»القدس العربي«:
»الاتحاد الديمقراطي الكردي« تهرب من الضغوط الأمريكية بذهابه إلى التفاوض مع النظام

أنطاكيا - »القدس العربي«:

 أكد المتحدث باســم »تيار المســتقبل الكردي« علي تمي توقف الحوار 
الكردي - الســوري مؤقتاً، لافتاً إلى أن »المجلــس الوطني الكردي« في 
ســوريا، لا زال ينتظر اعتذار حــزب »الاتحاد الديمقراطي« عن إســاءة 
رئيــس وفد أحزاب الوحدة الوطنية آلدار خليل بحق »بيشــمركة روج« 

ووصفهم بـ«المرتزقة«.
وأضــاف في تصريح لـ»القدس العربــي« أن المجلس الوطني الكردي 
طالــب الولايات المتحدة الراعيــة للحوار بتوضيحــات عن تصريحات 
خليل، ولا زال ينتظــر الرد. وكانت الجولة الأولى من المفاوضات الكردية 
- الكردية التي انطلقت في نيســان/ أبريل الماضي، بدعم أمريكي، أفضت 
إلى التوصل إلى رؤية سياسية حول خمس نقاط سياسية، حسب إعلان 

أطراف الحوار.
ومن ثم بدأت المرحلــة الثانية في حزيران/ يونيــو الماضي، بحضور 
زعيم »قســد« مظلوم عبدي، والمبعــوث الأمريكي الخاص إلى ســوريا 
جيمس جيفري، بالإضافــة إلى ممثلين عن »المجلس الكــردي«  وانتهت 

بالإعلان عن تشكيل »المرجعية السياسية الكردية«.

وحول تأثير المفاوضات التي تجريهــا »الإدارة الذاتية« التي يقودها 
»الاتحاد الديمقراطي« مع النظام الســوري على المفاوضات الكردية، قال 
تمي: »لا تأثير لتوجه الإدارة إلى دمشــق على الحوار الكردي، لكن يبدو 
أن الاتحــاد الديمقراطي فضــل التهرب من الضغــوط الأمريكية بذهابه 
إلى التفاوض مع النظام«  متهماً »الاتحاد الديمقراطي« بمحاولة إفشــال 

الحوار الكردي.
وبخصوص التفاصيــل التي يتفاوض عليها »الاتحــاد الديمقراطي« 
في دمشــق، أكد تمي أن النظام طالب بعودة مؤسسات الدولة كاملة إلى 
منطقة شــرق الفرات، ورفع أعلامه عليها، مقابــل اعترافه بإدارة محلية 
فقــط، وكذلك طالــب النظام بتســلم النفط، مقابل تخصيص قســم من 
عائداتــه لأهالي المنطقة. وفيما يخص نجاح المفاوضات مع دمشــق، قلل 

تمي من حظوظ نجاح المفوضات، مرجعاً ذلك إلى المحاذير الأمريكية. 
وأشار الصحافي الكردي شــيرزان علو، إلى عدم تعارض المفاوضات 
التي يجريهــا »الاتحاد الديمقراطي« مــع النظام الســوري، مع الحوار 
الكــردي، لافتاً إلى وجــود بند يؤكد علــى حق طرفي الحــوار الكردي 

بالتفاوض مع أي جهة ثانية.
وأضاف لـ»القدس العربــي«  أن العلاقة بين »الاتحــاد الديمقراطي« 

والنظام الســوري في أصعب حالاتها، ما يعني استحالة التوصل لصيغة 
مرضية بينهما، وتحديداً حول اعتراف النظام بـ »الإدارة الذاتية«  حيث 
يصــر »الاتحاد الديمقراطــي« على اعتراف النظام بحــق إداراتها بحكم 

المنطقة مستقبلًا.
وتابع  أن »الاتحاد الديمقراطــي« لا زال يصر على رفض ذوبان قوات 
سوريا الديمقراطية »قســد« في جيش النظام، حيث تطالب بمنح »قسد« 
خصوصية، وأن تكون هي المسيطرة على منطقة شرق الفرات، بينما يريد 
النظام استيعاب »قســد« في جيشه، وتسليم ســلاحها بالكامل. وقال: 
»فــي اعتقادي الخلافات كبيــرة جداً، ففي الوقت الــذي يتطلع »الاتحاد 
الديمقراطي« إلى الحصول على شــرعية سياســية من النظام، وتثبيت 
الواقع الحالي مســتقبلًا، يرفض النظام السوري ذلك، ويتطلع إلى إعادة 

الوضع كما كان سابقاً«. 
وحسب الصحافي الكردي، فإن أوراق قوة »الاتحاد الديمقراطي« هي 
النفط، والوجود الهش للنظام في منطقة شرق الفرات، في المقابل النظام 
يستقوي في روسيا، وكذلك يلوح بترك المنطقة عرضة للاجتياح التركي، 
كما حصل تماماً في مدينة عين عيسى، عندما لوحت روسيا والنظام بترك 

»قسد« دون حماية، في مواجهة الضربات التركية.

وفي الســياق ذاته، كشــفت وكالة »سبوتنيك« الروســية، أن الوفد 
الكردي ضم في صفوفه القيادية إلهام أحمد ومحمد العمر مســؤول ملف 
النفط والاقتصاد في »الإدارة الذاتية«  مع أســماء أخرى لهم مسؤوليات 
عســكرية، مبينة أن الوفد عاد إلى محافظة الحســكة بعــد التوصل إلى 

تفاهمات أولية مع النظام برعاية روسية في دمشق.
وأوضحت أن لقاءات دمشــق اســتمرت لمدة أربعة أيام وسط جهود 
روســية، كان ســبقها إجراء مفاوضات مع الجانب الروســي في قاعدة 
»حميميم« وذلك بعد أيام من زيارة قيادي عسكري روسي رفيع المستوى 
لمحافظة الحسكة ولقائه قائد »قســد« مظلوم عبدي، في ريف القامشلي، 
وإجراء الوفد الروســي لقاء آخر مع الجانب التركي في ريف رأس العين. 
ومنذ العام 2018 و»الاتحاد الديمقراطي« يفاوض النظام الســوري، لكن 
من دون التوصــل إلى نتائج واضحة حتى الآن، إذ يصر النظام على منح 
الأكراد بعض الحقــوق المتعلقة بالثقافة الكردية، مثــل الاعتراف باللغة 
الكرديــة، ومنح الآلاف من الأكراد الجنســية الســورية، في حين يعول 
»الاتحاد الديمقراطي« على الوجود الأمريكي الذي يمنع النظام من شــن 
عمل عمليات عســكرية ضد »قسد« لإرغام النظام السوري على الاعتراف 

بالوضع العسكري والمدني السائد.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

الرشيد  مضاوي  الســعودية  الأكاديمية  دعت 
في مقال نشــره موقــع »ميدل إيســت آي« بقية 
الســعوديين لاتبــاع مثال الناشــطة الشــهيرة 
والشــجاعة لجين الهذلول التي أفــرج عنها بعد 
1001 يــوم في الســجن تعرضت فيهــا للتعذيب 
كما قيل على يد ســيئ الذكر ســعود القحطاني، 
مستشار ولي العهد محمد بن ســلمان، المتهم مع 
آخرين فــي جريمة قتل وتقطيــع جثة الصحافي 

المعروف جمال خاشقجي 2018. 
وتعلق بأن الهذلول خرجت من السجن أخيراً 
إلا أنها ســتظل لمدة 3 أعوام تحت الرقابة وفوق 
رأسها حكم جاهز للتنفيذ لو خرجت على شروط 
الإفراج عنها. وهي ممنوعة من الســفر لخمسة 
أعوام. وهذا يعني أن حياتها ستظل معلقة ولن 
تكون قــادرة على التعبير عــن رأيها أو العودة 
إلى نشــاطها علاوة على الحديث عما جرى لها 

في أقبية السجن والسجون السرية.
 وأشــارت الرشــيد إلى ما قالته شــقيقتاها 
علياء ولينــا في مؤتمر صحافي عبــر الإنترنت 
يوم الخميس إنهما لم تســتطيعا تحقيق العدالة 
البريئة بســبب تفكك المؤسســات  لشــقيقتهما 
الســعودية خــلال الســنوات الثــلاث الماضية 
مما دفع العائلــة للبحث عن تضامــن دولي مع 
حالتها. وترى الرشــيد أن اعتقــال الهذلول أكد 
تغول الدولة البوليســية المارقة فــي كل ملامح 
الحياة بالســعودية. وفي الحقيقة لم تكن هناك 
مؤسسات للدولة السعودية ليقول الإنسان إنها 
تهالكت، فرغم وجود المؤسســات البيروقراطية، 
لم يحــدث أن كان لدى الســعودية مؤسســات 
وظيفية فاعلة وشــفافة وعرضة للمحاسبة مثل 
القضاء المســتقل والمجالس الاقتصادية ومجلس 

وطني منتخب.
وتؤكد الكاتبة أن هذا واضح جداً منذ نشــوء 
الدولة الســعودية كملكية مطلقة، أقامها أولًا عبد 
العزيز بن سعود كمزرعة أو إقطاعية عائلية. ولا 
تزال تحكم عبر أمراء الحــرب من أبنائه وأقاربه 
ممن ساعدوه على توحيد الســعودية بالإضافة 
إلى رعايا قدموا الولاء لهم من القضاة والضباط 
ورجال الأمن. وحظي أمراء الحرب كما تقول بدعم 
القوى الأجنبية، وفــي مقدمتهم بريطانيا قبل أن 
تنضم الولايــات المتحدة إلى مجموعة الحكومات 
الغربيــة التي دعمت النظام فــي الرياض، مقابل 
استمرار تدفق النفط بأسعار رخيصة. وتم تقاسم 
غنائم النفط بين آل ســعود وشركائهم وحلفائهم 
الغربيين، أما خدام السعودية من عوام الناس فلا 

يحصلون إلا على الفتات.
وتعلق الرشــيد بــأن التغييــر الوحيد الذي 
طرأ على الإقطاعية الســعودية هــو صعود الملك 
ســلمان وابنه محمد، حيث فقدت كل الإقطاعيات 
الغامضــة  المنتفعــين  طبقــة  أي   - الصغيــرة 
والمشــخصنة، تأثيرها السياســي رغم حصولها 
المســتمر على المنافع المالية من خزينة الدولة. وما 
تم هو تحويل الإقطاعية إلى مملكة ســلمان التي 

يحكمها ولي العهد محمد.

وتعلــق الكاتبــة أن تأكيد الرئيــس جوزيف 
بايدن على أولوية حقوق الإنسان والديمقراطية 
في تعامل إدارته مع شــركاء وحلفــاء الولايات 
المتحدة، بمن فيهم الســعودية ربما كان هذا وراء 
الإفــراج عن الهذلــول والإعلان عــن إصلاحات 
قضائية بســيطة. وقــد يكون بايــدن رغب في 
حملته الانتخابية بإرسال رسالة لحكام الرياض، 
وبخاصة محمد بن ســلمان الذي يعتبر عبئا على 
الإدارة الأمريكيــة الجديدة التــي تحاول طمأنة 
العالم بأن ديمقراطية الولايات المتحدة ســيكتب 
له النجــاة، بعدما حــل بها من ضــرر في حقبة 

دونالد ترامب.
 وتقول الرشــيد إن الإفراج عــن الهذلول، هو 
في الحقيقة نتاج حملة اســتمرت ثلاث ســنوات 
وقام بها نشطاء ســعوديون ومنظمات حقوقية 
دولية التي ينسب إليهم معظم الفضل في الضغط 
للإفراج عن الناشــطة. ذلك أنهــم ثابروا وعملوا 
بتصميم ووضــوح وتضامن بهدف تأمين الإفراج 

عن الناشطة.
 وتتحــدث عن إبداع المنفيين الســعوديين من 
الناشــطين والمدافعــين عن حقوق الإنســان في 
واشــنطن ولندن وبرلين وأماكن أخــرى كثيرة 
وأتقنوا فن الحملات الســلمية ونشاطات اللوبي 
الهذلول حاضراً  العالم. وأكدوا بقاء اســم  حول 

وعصياً على النسيان.
 وقد ترددت شــقيقاتها فــي البداية التصعيد 
وطلب التضامــن الدولي، ولكن بعد أن أغلقت كل 
الأبواب فــي وجوههن داخل الســعودية، قررن 
كســر حاجز الصمت وبدأن بطلــب التضامن من 

النشطاء والمنظمات غير الحكومية حول العالم.
ولم تأبه الحكومات الغربية المتحالفة بشــكل 
قوي مع الســعودية بمعاناة الهذلول ولا بمعاناة 
أعداد كبير من ســجناء الضمير من أمثالها. وكان 
الصمت هــو الخيار المفضــل لكل مــن الولايات 
المتحدة في عهــد ترامب وبريطانيــا تحت حكم 
المحافظين، وكذلك فرنســا، وذلك حتــى تفوتهم 
فرص الاســتثمار أو إبرام صفقات سلاح جديدة. 
اللوجيســتي  والدعم  الســلاح  تدفق  واســتمر 
للحرب الفاشــلة والكارثية المســتمرة في اليمن 
السعودية  صورة  وتشــوهت  أعوام.  ســتة  منذ 
وحلفائهــا الغربيين لأنهم أســهموا في خلق أكبر 

كارثة إنسانية في العالم.
وتقول إن بايــدن ربما كان جــاداً بالفعل في 
إحداث تغيير، ولكن علينا عدم توقع الكثير. فكما 
رأينا في حالة الرؤســاء الآخرين، فســيتم غالباً 
ترجمة كلام الحملات الانتخابية إلى محاولة من 
البراغماتية ودعم الوضع الراهن في السعودية. 
وضمن هذا الســياق فســيقتنع بايــدن بتغيير 
في الســلوك داخل الســعودية بدلًا من تغيير في 
النظام. ولو بــدل الأمير المتهور ســلوكه، فربما 
حصل على إشــادة الولايات المتحــدة به، ونال 
العفــو على ما ارتكبــه من جرائم غــادرة داخل 

السعودية وخارجها.
وبالتأكيد لن يدعو بايــدن إلى تغيير النظام، 
في الســر أو العلن. والســبب واضح وسيذكره 
بالأخطاء  الخارجية  السياســة  في  المستشارون 
الفتاكة التــي وقعت بها أمريكا فــي الماضي. كما 
يمكننا أن نتذكر خطته لتجزئــة العراق طائفيا، 

بالرغم من الرطانة الأمريكيــة حول بناء الدولة 
والعراق الموحد.

 وعليه فيجــب على الســعوديين ألا ينتظروا 
أو غيــره من الحلفــاء الغربيين المهمين لممارســة 
الضغط على النظام السعودي حتى يطلق سراح 

السجناء السياسيين. 
 وأشارت إلى حالة الشيخ سلمان العودة التي 
تردت في ســجنه أما عبد الله الحامد، المدافع عن 
حقوق الإنسان، فقد مات وهو في السجن وتوفي 
الصحافي صالح الشــيحي بعد فترة قصيرة من 
إطلاق سراحه، وتم إعدام العشرات من السجناء 
السياســيين في الســنوات الأخيــرة، بمن فيهم 

الشيخ نمر النمر.
ويمارس التعذيب في السجون السعودية على 
نطاق واســع، ومع ذلك لا يحظى بتغطية إعلامية 
كافية. وفي مجتمع من المفترض أن يكون شــرف 
النساء فيه من المقدســات انتهكه جلادو النظام 

أثناء عمليات التعذيب دون خوف من العقاب.
 لقد ألجم الخــوف والترهيب والعنف المجتمع 
بأســره، حتى غدا الســعوديون مشــاركين في 
جريمــة تعذيبهم. ومثــل أفراد عائلــة الهذلول، 
يعلــق الســعوديون آمالهم على حلفــاء أقوياء 
ليســاعدوهم في تغيير واقعهم. ولكن، كما يقول 
المثــل العربي: »ما حك جلدك غير ظفرك« ولو بقي 
الســعوديون صامتين، فسوف يستمر النظام في 
ترهيبهم، ولو أمســكوا بزمام المبادرة في أيديهم 
واتخذوا مثال شــجاعة عائلة الهذلــول وتبنوا 
المقاومة الســلمية واللوبي، فســيكون هناك أمل 

بنهاية معاناتهم في ظل محمد بن سلمان.

صحافة 
»ميدل إيست آي«: أكاديمية سعودية تقول إنه يجب عدم انتظار الرئيس الأمريكي للتغييرعالمية

... بل على السعوديين تبني مثال لجين الهذلول وعائلتها للتخلص من ظلم بن سلمان

بين »الكاظمي« ورغد صدام حسين...
دمشق مغلقة والضفة الغربية »محدودة«... أين يذهب »التاجر الأردني«؟

 عمان – »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 هــل يســتطيع الأردن فعلًا توفير فرصــة ثانية للبقاء لشــخصية 
كاريزماتية عراقية من وزن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي؟

قد لا تبدو الإجابة ســهلة على ســؤال من هذا النمط، ليس بســبب 
اختبــار قدرة وهوامــش المناورة أمــام الأردن في المعادلــة العراقية، 
ولكن بسبب تعقيدات الساحة العراقية نفسها، التي تؤثر على ميزان 
المصالــح، لا بل تؤثر على وضــع الاقتصاد الأردنــي بصورة خاصة 
مادام هامش الاختراق التجاري - وتحديداً أمام الأردنيين - ضعيفاً 
جداً، وبقرارات أمريكية واضحة في العمق الســوري، ومحدوداً جداً 

للغاية، وبقرارات يمينية إسرائيلية في الضفة الغربية.
فــي عشــاء سياســي مرصــود قبل أشــهر، ســأل وزيــر التجارة 
والصناعة الأسبق وأحد أكبر أقطاب القطاع التجاري الأردني الحاج 
حمدي الطباع، الملحق التجاري في الســفارة الأمريكية عن »تعويض 
القطــاع التجاري الأردني بفتح أســواق الضفة الغربيــة مادام القرار 

الأمريكي يغلق التعاون التجاري مع النظام السوري«.
 وقتهــا، لمــح الدبلوماســي الأمريكــي - ويمكن هنــا ملاحظة أنه 
يتحــدث باســم إدارة الرئيس الراحــل دونالد ترامــب - إلى أن على 

التجار الأردنيين البحث عــن بدائل، مصراً على التحذير من الخضوع 
لعقوبــات أمريكيــة فــي حال الإصــرار علــى التعاون مع الســوريين 
وعندما تعلق الأمــر بعبارة »اضغطوا على إســرائيل وافتحوا أمامنا 
أســواق الضفــة الغربيــة« كان جــواب الملحــق التجــاري الأمريكي 
كالتالــي: »هذا موضوع فوق صلاحياتــي«. مثل هذا الحوار مفيد في 
محاولــة فهم  الدلال الذي تحــاول حكومة الأردن مطــاردة الكاظمي 

تحديداً بكميات منه، قد تكون مفيدة لاحقاً وقد لا تكون.
 وهو دلال بالمعنى السياســي يحاول في الأثناء مســاعدة السفير 
الأردنــي في بغداد علــى إنجاز اختراقــات لصالح التجــارة الأردنية 
مع العــراق عبر سلســلة تفاهمات مــع الكاظمي، الــذي حظي بدلال 
الأمريكيــين في الماضــي القريب ويغرق الأردن فــي تدليله أيضاً على 
أمــل. والذي يســتهدف معادلته وفرصتــه الآن وبوضوح هو اللوبي 
الإيراني في معادلات برلمان بغداد، مما يفســر إصــرار رئيس اللجنة 
البرلمانيــة العراقية التي تحمل اســم  الشــهداء والضحايا، عبد الإله 
النائلي، على العودة إلى الورقة الموســمية التي يعود لها كلما حاولت 
العلاقات التجارية والاقتصادية مع الأردن النمو أو الصعود مجدداً، 

وهي ورقة كريمة الرئيس العراقي الراحل رغد صدام حسين.
 بعيداً عن قصة السيدة رغد وتســجيلها لمقابلات كثيرة تتهم فيها 
إيران لصالــح محطة وفي العاصمة الأردنية عمــان، يمكن القول بأن 
الأردن مهتم جداً  بالاســتثمار في خبرته العميقة بالعشائر والمناطق 

السنية العراقية لصالح تجديد فرصة الكاظمي إذا ما اتجهت الإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة إلى تجميــد محاولات إنعــاش الربيــع العراقي 

وبرزت مجدداً معادلة انتخابات ومحاصصة سياسية.
باختصار، لا تخفي مؤسســات عمان حرصهــا على رغبتها في أن 

تشكل رافعة تعزز من فرصة لاعب رشيق وديناميكي مثل الكاظمي.
في المقابل، يبدو الكاظمي نفسه وفي ظل الحملة التي بدأت تتشكل 
ضــد تجربته وفرصته في عمــق معادلة القوى الإيرانيــة النافذة في 
العراق، مجبراً على تســجيل اختراقــات جديدة تحت عنوان التقارب 
مــع الســعودية والأردن، والتفاعل مع الإغراء النــاتج عن فكرة إعادة 
إدماج حكومة العراق بمحيطها وجوارها العربي. لافت جداً سياسياً 
أن مشــروع إدماج العــراق مجدداً هو من العناصر المشــتركة أو التي 
تشــكل اهتماماً ثنائياً بين الأردن والســعودية، فيما يغازل الكاظمي 
الطرفين بذكاء. لافت أكثر أن عمان والرياض »لا تنسقان« في مسألة 

الكاظمي.
لكــن مصالــح الأردن الاقتصاديــة والتجاريــة، وخصوصــاً بعد 
تداعيــات الفيروس كورونــا وضمور التبادل التجــاري والصادرات 
ثــم ارتفاع كلفة الشــحن التجاري، عالقة تماماً بــين أحضان حكومة 
الكاظمي، فهو الشــخصية التي تمكنت من تحويل قنوات الخصومة 
والعداء للأردن ومصالحه في عمــق البيروقراطي العراقي إلى حالة 
الحيــاد أو الاتجاه المعاكس أحياناً بعد أكثر من 15 اتفاقية على الأقل 

وقعتها حكومته مع الأردن منذ أكثر من عام ونصف.
 لــدى رئيس الــوزراء الأردني الحالــي الدكتور بشــر الخصاونة، 
توجيهات واضحــة مرجعياً بالعمل مع العراق أكثر، لا بل بمســاندة 
ومســاعدة فرصة الكاظمي أيضاً دون أن توجد ضمانات من أي نوع 
على أن الغطاء السعودي والأردني؛ بمعنى »الجوار الإقليمي السني«  
يســتطيع فعلًا تقــديم خدمــات حقيقيــة للكاظمي وطاقمــه، تضمن 
له البقاء في الســلطة أو العودة إليها، أو تســاعده في الاشــتباك مع 

المعادلة الإيرانية تحديداً، التي تراه »أمريكياً أكثر مما ينبغي«.
ليس ســراً أن »القدس العربي« ســمعت الرئيــس الخصاونة عدة 
مــرات، وحتى قبل تشــكيله للحكومة في عمان، يتحــدث عن العراق 
ومصــر باعتبارهما المحور الأساســي في اســتراتيجية الثقل أردنياً، 
فالمصالــح مع المحيــط المصــري والعراقــي والســعودي والخليجي 

وليس مع المحور التركي أو الإيراني أو حتى الاسرائيلي.
 تلــك تبدو معادلة مســتقرة فــي البوصلــة الأردنية تفســر حجم 
الحماســة، ليــس للكاظمي فقــط، ولكن لمشــروع التكامــل التجاري 
الثلاثــي مع مصر والعراق، الذي تشــاء الصدف -وهي على الأرجح 
دبلوماسية بامتياز- أن يطرح وينضج ويتفاعل، لا بل يتكون بمعزل 

عن السعودية والإمارات وعن غيرهما من الحلفاء الأهم.
  هــل تنجــح عمان بتقــديم خدمات نوعيــة للكاظمــي؟ الإجابة قد 

يحصل عليها المراقبون بعد الفاصل. 

... و»سكوتسمان«: هل تواجه السعودية 
الحساب في ظل إدارة بايدن؟

»نيويورك تايمز«: الدرس من مبارك هو أن القمع يُولّد الثورة... على إدارة بايدن دفع مصر والسعودية نحو الإصلاح
 

 »ماذا تعلمنا من مبارك؟« يسأل المعلق في صحيفة »نيويورك تايمز« 
بريت ستيفينز ويعلق قائلًا »قبل عشــرة أعوام عندما ملأت الجماهير 
ميدان التحرير في القاهرة، قمت بمراهنة متواضعة مع صديق لي وهي 
أن حســني مبارك الذي يحكم مصر منذ 30 عاماً سيتمســك بالسلطة. 
وكان تفكيــري هو أن مبارك يســيطر على الجيش ولــن ينظر للخيار 
الــذي يواجه مصر بــين الديمقراطية والديكتاتورية. فقــد كان خياراً 
بين الإسلامية والفوضى ومبارك. وقد خســرت الرهان، لكنني لم أكن 

مخطئاً بالكامل«.

آمال بعهد جديد 

وســقط مبارك ســريعاً مما أثار الآمــال بظهــور ديمقراطية ممثلة 
ومســتقرة ليس في مصر لكن في كل الدول المتحدثــة بالعربية. إلا أن 
تقرير الصحافيــين بن هبارد وديفيــد كيركباتريك المدمــر يوم الأحد 
ذكّرنــا أن أيًا من الآمال المعقودة لم تنج. في تونس بدأ الاقتصاد يعاني 
وحكومتها من تحديات ومشــاكل. وفي ســوريا، أعداد القتلى بمئات 
الآلاف واللاجئين بالملايين، ولا يزال بشار الأسد متمسكاً بالسلطة. وفي 
ليبيا، أدت الإطاحة بمعمر القذافي لحرب ميليشــيات طويلة. وتعرض 

العراق وســوريا إلى تجربة مؤلمة مع تنظيــم الدولة )داعش( حتى تم 
تحييده وهزيمته. وانهار اليمن إلــى حروب إقليمية بالوكالة في وقت 

جاع فيه الملايين.
وقال ســتيتفنز إن حديقة دون أســوار هي دولة فاشلة. ففي مصر، 
مرت السياســة في 30 شــهراً مــن الديكتاتورية إلــى الديمقراطية، 
الإســلامية وعــادت إلــى الديكتاتوريــة مــن جديد. وكتــب هبارد 
وكيركباتريك أن »الآمال بعهد جديد مــن الديمقراطية التي تدفقت في 
كل المنطقة تم سحقها بشــكل كبير« و«ثبت أن الولايات المتحدة حليف 
لا يوثق به وتدخلت بقية القوة لسحق الثورات في المنطقة والاستفادة 
منها كإيران، روســيا، تركيا، الســعودية والإمارات وأصبحت أكثـــر 

قوة«.
والســؤال هنا هل كان مبارك محقا؟ وهل كانت المباركية صحيحة؟ 
أي أن الطريق الأســلم لبلدان مثل مصر هو النظام الديكتاتوري الذي 
يتجنــب فظاظة صدام حســين لكنه يبقي الهراوات فــي متناول اليد؟ 
وهو ســؤال لا ينطبق على العالم العربي فقط لكن أبعد منه. فإن كنت 
تريد معرفة الطريقة التي يبرر فيها فلاديمير بوتين في روســيا وشــي 
جينبينــغ في الصين وآية اللــه علي خامنئي في إيــران تبرير العنف 
واعتقال المعارضين في هونغ كونغ، موســكو أو طهــران، فما عليك إلا 

النظر لما يقولونه. فهم يشيرون إلى حطام سوريا، رمز المقاومة للنظام 
الديكتاتوري. وإذا أردت معرفة طريقة تبريرهم لمشاعر العداء لأمريكا، 
فما عليك إلا أن تتابع ما يقولونه عــن بنغازي التي تعتبر رمز التدخل 

الأمريكي المتهور بذريعة مبررات إنسانية واهية.
وبالضرورة تحولت عبارة »الربيع العربي« إلى اقتباس للتخويف، 
وأصبحــت جدالًا قوياً عملياً لتبرير القمع. وهناك جدال نفســي أيضاً، 
وكما يقول ليو نافتا، واحد من شــخصيات رواية توماس مان »الجبل 
السحري«: »في النهاية، إنه سوء فهم قاسٍ للشباب لكي يعتقد بقدرته 
علــى العثور على ما ترغبه قلوبهم في الحرية« لأن »رغبته العميقة هي 

الطاعة«.

حماقة 

ويعلق ستيفينز أنه من الحماقة تجاهل هذه النقاشات، فهي السبب 
الرئيس التي كانت وراء فشــل باراك أوبامــا وجورج دبليو بوش في 
الشرق الأوســط. فالثقافات والمجتمعات التي عانت من الديكتاتورية 
في كل تاريخها لن تصبح ليبرالية في الموسم المقبل، ولم يولد أحد بعقل 
حر، ومن الصعب تعلمها أو رفضها. وســتكون هناك حماقة لأن نرضى 

بصيغة »المباركية« كوصفة. فقد انفجر العالم العربي قبل عقد ولا يزال 
ينهار ليس فقط بسبب القمع لكن بسبب الوزن المتراكم له. وربما راهن 
عبد الفتاح السيســي على قدرته على حكم مصر من خلال كونه نسخة 
أكثر جاذبية وقمعاً من مبارك. وعلى الولايات المتحدة ألا تساعده على 
القيام بهذا الرهان. ولا يعني عدم بحث إدارة جوزيف بايدن عن فرص 

لإبعاد نفسها عن السيسي وحلفاء مثله في المنطقة كالسعودية.
ويمكن لوزيــر الخارجية أنتوني بلينكن التعلــم من نصيحة قدمها 
السيناتور جون ماكين قبل عقد، وقبل ســقوط مبارك بقليل »علينا أن 
نكون مســاعدين أكثر ومصريــن أكثر«. فالدعم الاقتصــادي للقاهرة 
والضمانــات الأمنية للســعودية مطلوبــة، لأن أمريــكا لديها أعداء 
حقيقيون في المنطقة ولا تستطيع إدارة سياساتها الخارجية كمشروع 
أخلاقي مغــرور، إلا أن الدعم يجب أن يقرن بخطــوات تدريجية نحو 
الانفتاح السياسي والاقتصادي بدءاً بالإفراج عن المعتقلين السياسيين 
الســلميين. فالأنظمة التي تقوم بتكميم أفــواه مواطنيها تجبرهم على 
التنفيس عن إحباطهم بطرق أخرى. والدرس الأول من الربيع العربي 
هو أن الثورات تفشــل، أما الدرس الثاني فهــو أن القمع يجعل الثورة 
محتملة وقاتلة، وعلى إدارة بايدن دفع شــركائها نحو إصلاحات قبل 

عودة ربيع مقبل يزيد من الفوضى.

 تساءل محرر الشؤون الدولية سابقاً في صحيفة »دايلي ميل« أنتوني هاروود، في مقال 
نشرته صحيفة »سكوتسمان« عن محاسبة الســعودية في ظل تولي جوزيف بايدن البيت 

الأبيض. 
وقال إن الإفراج عن أشــهر ســجينة وناشــطة داعية لحقوق المرأة في السعودية لجين 
الهذلول يزيل سبباً من الأسباب التي دعت المرشح الديمقراطي بايدن إلى وصف السعودية 

بالدولة »المنبوذة« أثناء حملته الرئاسية العام الماضي ضد دونالد ترامب.
 وكان كلامــه القوي عن الحليف المهم على خلاف موقــف ترامب الذي لم يظهر أي اهتمام 
بسجل حقوق الإنســان الفقير لمملكة الصحراء. وكانت رسالة للسعوديين أن فوزه سيلغي 
العلاقة السهلة التي تمتعوا بها خلال السنوات الأربع الماضية. ومع أن الهذلول لم تعد خلف 
القضبان إلا أنه لا يمكن اعتبارها حرة لأنه لا يســمح لها بمغادرة البلد أو الحديث عما عانته 

خلال الـ 1001 يوما في السجن. 
وقالت شــقيقتها لينا يوم الإثنين في مقابلة مع برنامج »ســاعة المرأة« في الراديو الرابع 
إن الإفراج عنها مباشرة بعد وصول بايدن إلى السلطة أظهر أن الضغط الدولي يثمر ودعت 
بريطانيا لعمــل المزيد. وعندما ســئلت إن كان وزير الخارجية دومينيــك راب على اتصال 
واهتمــام بالقضية فأجابت »ليس بالطريقة التي كنا نتطلع إليهــا، وتعتبر بريطانيا واحداً 
من أهم حلفاء الســعودية واعتقد أن لديها نفوذاً ومن واجــب بريطانيا أن تطالب بالحرية 
الكاملة للجين«. وأشــارت لينا إلى الاتهام الصارخ الذي وجه لشــقيقتها وأنها كانت »على 
اتصال مع دبلوماســيين بريطانيين«. وتســاءلت »هل المملكة المتحدة دولة عدو؟« وأضافت 
»كانت بريطانيــا واضحة أن الاتصال معهم ليس جريمة والنشــاط ليــس إرهاباً وعليهم 
الحديث بالنيابة عــن كل المعتقلين والدعوة للإفراج عنهم«. وفــي حملته الانتخابية انتقد 
بايدن الســعودية بسبب إصدارها أحكام إعدام على قاصرين بسبب جنايات ارتكبوها وهم 
صغــار، وعادة ما كانت أثناء التظاهرات المؤيدة للديمقراطية، خاصة في المناطق الشــرقية 
التي يعيش فيها الشيعة. وفي تغير آخر، ألغت المحكمة الجزائية المتخصصة الحكم بالإعدام 
الصادر عام 2014 على علي النمر وعبد الله الظاهر وداوود المرهون بسبب جنايات ارتكبوها 
في سن الـ 16 و17 عاماً. وبدلًا من قطع رؤوسهم في الميدان العام في أي لحظة فقد يفرج عنهم 

العام المقبل.
 وأشــار الكاتب إلى تراجع أرقام الإعدام في المملكة بعدما كانت من الدول الأكثر سجلًا في 
حالات الإعدام بعد الصين وإيران. وعلى صعيد اليمن الذي وصفته الأمم المتحدة بأسوأ كارثة 
إنســانية في العالم، أعلن بايدن بداية الشهر الحالي »هذه الحرب يجب أن تنتهي« ومع ذلك 
أعلن عن وقف الدعم العســكري الأمريكي للحرب بما في ذلك صفقات السلاح. وهذا مقارنة 
مع الرئيس ترامب الذي جعل من السعودية محطته الأولى بعد دخوله البيت الأبيض وأعلن 
عن صفقات أســلحة مباشــرة بقيمة 110 مليارات دولار وأخرى على مدى 10 أعوام بـ 350 
مليار دولار. وأي نقاش حول حقوق الإنســان لا يمكن تجاوز القتل الشنيع لجمال خاشقجي 
في تشــرين الأول/أكتوبر 2018. وتم خنق الصحافي السابق في »واشنطن بوست« حيث تم 
تقطيع جثته. وتوصلت المخابــرات الامريكية والمقررة الخاصة في الأمم المتحدة أن الجريمة 
أمر بها على أكبر احتمال ولي العهد، محمد بن سلمان. وكان خطأ السعوديين الأكبر هو أنهم 
لم يعرفوا عن تســجيل المخابرات التركية عملية قتل خاشــقجي، ولم يكن باستطاعتهم كما 

حاولوا في البداية الزعم بأن الضحية غادرت مبنى القنصلية. 
ورفضت إدارة ترامب كل محاولات الكونغرس محاســبة المســؤولين عن الجريمة، إلا أن 
بايدن أعرب عن خطة للكشــف عن التقرير الذي أعدته »سي آي إيه« ومن المتوقع أن يجرم 
محمد بن ســلمان. وحتى لو ثبت هذا، فماذا ســيكون بوســع بايدن عمله، فهو لا يستطيع 
الطلــب من محمد بن ســلمان التحقيق في نفســه. لكنه يســتطيع الإصــرار على محاكمة 
ســعود القحطاني وأحمد عســيري اللذين ورد اســماهما في تقارير المخابرات فيما يتعلق 
بالجريمة ولكنهما أفلتا من العقاب. وفي الوقت نفســه أشــارت الهذلــول إلى أن القحطاني 
بالجلاد الرئيســي الذي أشــرف على تعذيبها. وفي تقرير للبارونة هلينا كيندي زعمت فيه 
أن الناشــطات المعتقلات أجبرن على »أفعال جنســية أثناء التحقيق وغير ذلك من أشــكال 
التحرش الجنسي وإجبارهن على مشــاهدة أفلام إباحية«. وبعد سنوات من سماح ترامب 
لها بالتصرف دون خوف من حســاب أو عقاب، وبلد ســجله مســموم في حقوق الإنسان، 
فيجب أن يواجه شــكلًا من المحاسبة. ولو استطاع بايدن إجبار الســعودية وحكامها على 

تغيير سلوكهم فهو إنجاز حسب الكاتب مقارنة مع ترامب الذي كان سعيداً بغض الطرف.

سعوديات شيعيات يحملن صور رجل الدين الشيعي نمر النمر خلال مظاهرة معارضة لحكم آل سعود في مدينة القطيف تشجب إعدام
 السلطات السعودية له وكانت هذه الاحتجاجات واحدة من عشرات غيرها تم قمعها من قبل السلطات
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية الفلسطينية تندد بزيارة المتطرف بينت لجبل عيبال 
وتؤكد: جرائم الاحتلال تزداد أمام غياب موقف دولي 

رام الله ـ غزة ـ»القدس العربي«: 
أدانت وزارة الخارجيــة والمغتربين الجولة التي قام بها المتطرف 
الإسرائيلي نفتالي بينت زعيم حزب "البيت اليهودي"، لمنطقة جبل 
عيبال، المطل على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية والتصريحات 

التي أدلى بها هناك. 
واعتبرت في تصريح صحافي أن تلك الزيارة "تحريضية بامتياز 
وجــزء لا يتجزأ من حملة إســرائيلية ممنهجة تهدف الى توســيع 
استيلاء الاحتلال على مزيد من الأرض الفلسطينية، عبر محاولات 

أسرلة وتهويد العديد من المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية". 
وأكــدت أن بينــت ســينال جزاءه وســيكون ضمــن "مجرمي 
الحرب الإســرائيليين" وســيمثل أمام الجنائيــة الدولية، خاصة 
وأن "تصريحاتــه ومواقفــه المتطرفــة المعلنــة تحــرض على قتل 

الفلسطينيين، وتدعو للعنصرية والكراهية والعنف". 
وأكــدت أن الجــولات والاقتحامــات التي ينفذها مســؤولون 
إســرائيليون للأرض الفلســطينية المحتلة، تأتي فــي ظل تصاعد 
الاعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والمســتوطنون 
يوميا ضد الشــعب الفلســطيني وأرضه ومقدســاته وممتلكاته، 
مشــيرة إلى ان تلك الاقتحامــات تدل على "تتنافس إســرائيل مع 

نفسها في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني". 
وأوضحــت أن الاحتــلال ماضٍ في ارتــكاب الجرائــم  وتنفيذ 
بالانتقــادات  آبــه  غيــر  الاســتعمارية،  التوســعية  سياســاته 
والإدانات وردود الفعــل الدولية، وأنه "ينفــذ رؤيته على الأرض 
في طــرد المواطنين، وإحــلال المســتوطنين مكانهــم، ضمن خطة 
توســع اســتيطانية اســتعمارية، وضم تدريجي لمنع إقامة الدولة 

الفلسطينية، وفرض وقائع جديدة على الأرض لا رجعة عنها بهدف 
تدمير المشروع الوطني". 

وقالت "جرائم الاحتــلال المتواصلة أمس، لا تختلف في جوهرها 
عــن اليوم والغد، والاختــلاف الوحيد ليس في ارتكاب اســرائيل 
المحتلة الجرائم بحق شــعبنا، وإنما في تراجع ردود الفعل الدولية 

تجاه تلك الجرائم". 
وأكدت أن ذلك يعــزز القناعة بالإصرار على الإبقــاء على البند 
الســابع ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الانسان، والإبقاء على 
مشــاريع القرارات التي تناقش في الأمم المتحدة على مســتويات 

مختلفة. 
وأوضحــت أن تلك الهجمــات والمواقف لن تثني الفلســطينيين 
عن البحث عن وســائل وطرق جديدة، واستحداث أخرى لـ "إبراز 
وفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال المتعمدة ضد شــعبنا، بما يعزز 
من تحفيــز المجتمع الدولي علــى ملاحقة إســرائيل كقوة احتلال، 
ويضع حدا لتمردها على الشــرعية الدولة وخرقها للقانون الدولي 

وارتكابها الجرائم بحق الإنسانية". 
يشــار إلى ان المحكمة الجنائيــة الدولية في لاهــاي، ردت على 
اتهامات وجههــا لها رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بمعاداة الســامية والانحياز السياســي ضد بلاده، وجاء ذلك في 
وثيقة تضمنت أسئلة وأجوبة بخصوص قرار المحكمة باختصاصها 
في التحقيق بـ "جرائم حرب" ارتكبتها إسرائيل في الضفة الغربية 

والقدس وقطاع غزة.  
يذكر أنه في مطلع الشهر الحالي، أقرت المحكمة بولايتها القضائية 
على الأراضي الفلســطينية، ما يمهد الطريــق للتحقيق في "جرائم 

حرب" ارتكبها الجيش الإسرائيلي فيها. 

غزة ـ »القدس العربي«: 

قرر الأســرى من كافة الفصائل الفلسطينية 
فــي ســجن "عوفــر" القريــب مــن رام الله، 
الاســتمرار فــي خطواتهــم الاحتجاجية التي 
شــرعوا بها أول من أمس، بعد فشــل جلســة 
الحوار مــع إدارة الســجن. وتتمثل خطواتهم 
بشكل أساسي بإرجاع وجبات الطعام، في وقت 
أعلنت فيه هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن 
جهود قانونية تبذل للإفراج عن الأسير المصاب 

بالرصاص نور الدين البيطاوي. 
وأوضح نادي الأسير، في بيان صحافي، أن 
إدارة السجن وفي خطوة تصعيدية، وبدلا من 
الاســتجابة لمطالب الأسرى، وعلى رأسها وقف 
على  أقدمت  المتكررة،  والتفتيشات  الاقتحامات 

إغلاق "الكانتينا". 
وكان أســرى ســجن "عوفر" قد أعلنوا منذ 
الأحد الماضي الشروع في خطوات احتجاجية، 
رفضا للسياســات التنكيلية التي تنفذها إدارة 
السجن بحقّهم، وعلى رأسها عمليات الاقتحام 
والتفتيــش المتكــررة، التي تصاعدت بشــكلٍ 
ملحوظ مؤخرا، إضافة إلــى جملة من المطالب 
الحياتية، منها: توفيــر الملابس والاحتياجات 
اللازمــة للمعتقلين حديثا، خاصــة مع تصاعد 

عمليات الاعتقال. 
يذكر أنه ومنذ مطلــع العام الحالي يتعرض 
اقتحام  لعمليات  "عوفر"  ســجن  في  الأســرى 
وتفتيش واســعة ومتكــررة، أعنفها جرت في 

السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي. 
الاحتلال  ســجون  إدارة  أن  إلــى  ويُشــار 
صعّدت من عمليات القمــع والتفتيش المتكررة 
والممنهجة للتنكيل بالأســرى، وفرض مزيد من 
الســيطرة والرقابة عليهم، وضــرب أي حالة 
"استقرار" داخل الأقسام. فمنذ بداية عام 2019، 
ومقارنة مع السنوات التي سبقتها، نفذت قوات 
القمع اقتحامات كانت الأعنف منذ ما يزيد على 
عشــر ســنوات، وكان من بين الســجون التي 
تعــرض فيها الأســرى لأعنف عمليــات القمع 
ســجن "عوفر"، وأصيب خلالها العشــرات من 

الأسرى بإصابات مختلفة. 
إلى ذلــك أكدت هيئة شــؤون الأســرى أن 
تحسنا طرأ على حالة الأسير المصاب بالرصاص 

البيطاوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.  
ولفتت الى أن الأسير خرج من قسم العناية 
المكثفة الذي يقبع فيه منذ أكثر من أسبوع بوضع 
صحي خطير، حيث قام الأطباء في مستشــفى 
"العفولة" التابع للاحتلال ، باســتئصال أجزاء 
من أمعائه، التي كشــفت عن أن الأسير أصيب 

بنسبة عجز طبي عالية. 
وأوضحت الهيئة ان الاحتلال عقد للأســير 
البيطاوي الثلاثاء، جلسة تمديد توقيف غيابية 
في محكمة ســالم العسكرية وتم تمديد اعتقاله 
لمــدة 4 ايــام، وترافع عنه فيهــا محامي الهيئة 
الذي طالب بالإفراج عنه بحكم حالته الصحية 
الصعبــة والعجــز الطبي الذي ســيصاب به، 
وقررت المحكمــة تحويل الملف للنيابة للنظر في 

الإفراج عنــه او الاعتراض وتقديم لائحة اتهام 
بحقه. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب 
البيطاوي بعد إطلاق الرصاص الحي باتجاهه 
قبل أكثر من أســبوعين، ما أدى إلى إصابته في 

البطن إصابة بالغة. 
من جهة أخرى قالت هيئة الأسرى إن تحسنا 
طفيفا طرأ على الحالة الصحية للمعتقل المصاب 
عبد الرحمن برقان )22 عاما( من مدينة الخليل، 
وتم تمديد توقيفه لـ 8 أيام، حيث جرى نقله من 
قســم العناية المكثفة إلى قسم الجراحة بمشفى 

"تشعاري تصيدق". 
وأوضحــت الهيئة أنــه تمت إزالــة أجهزة 
التخدير عن المعتقل برقــان لكنه لا يزال تحت 
أجهــزة التنفس، ويواجه صعوبــة في الكلام، 

ويعاني من آلام في كافة أنحاء جسده. 
وأشارت الى أن المعتقل برقان كان قد أصيب 
بالقدم والقولون قبل حوالى شــهر، وذلك بعد 
إطــلاق النار عليه مــن قبل جنــود الاحتلال، 
بالقرب من حاجز أبو الريش العسكري القريب 

من الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. 
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4300 أســير 
فلسطيني، منهم 700 مريض، بينهم 40 يعانون 
الإجمالي  العدد  بين  ومن  مســتعصية.  أمراضا 
هناك نســاء وأطفال وكبار في السن، ويشكو 
جميعهم مــن ســوء المعاملة، ومــن تعرضهم 
منهم  العديد  هنــاك  فيما  والتعذيــب،  للإهانة 
محرومون من زيــارة الأهل، ويقبع آخرون في 

زنازين عزل انفرادي. 

جهود قانونية لإطلاق سراح أسير فلسطيني مصاب بجراح 
خطيرة... والأسرى يواصلون الاحتجاج بعد فشل الحوار 

92 % نسبة المسجلين للانتخابات الفلسطينية في بداية آخر يوم للتسجيل 
غزة ـ »القدس العربي«: 

في اليوم الأخير لعملية التســجيل الوجاهي للناخبين الفلســطينيين، وهي 
أولى المراحل العملية لإنجاز الانتخابات، أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات 
المركزية فريد طعم الله، ان نســبة التســجيل بلغــت 92 % حتى صباح أمس 
الثلاثــاء، فيما بلغ العــدد الإجمالي للمســجلين 2 مليــون و5772 ألف مواطن 

مسجلين في سجلات لجنة الانتخابات المركزية. 
واشــار طعم الله الــى جهوزية طواقــم اللجنة المركزيــة للانتخابات، التي 
ســتعمل بعد انتهاء عملية التســجيل على معالجة البيانات، وتجهيز الســجل 
لنشــره في 1100 مركز من المراكز، وذلك لإطلاع المواطنين على بياناتهم، وتقديم 

الاعتراضات وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها. 
ويفترض ان تكون عملية التســجيل التي بدأت يوم 10 من الشــهر الحالي، 
وهي أولى المراحل العملية لإجراء الانتخابات، قد انتهت مساء الثلاثاء. ويتوقع 

أن ترتفع نســبة المســجلين في نهاية اليوم الأخير، الذي يشمل وقف التسجيل 
الإلكتروني أيضا على موقع اللجنة. 

يشــار إلى أن الفصائل الفلسطينية نشطت خلال الأيام الماضية في تحركاتها 
الميدانيــة، الهادفة إلى تســجيل أكبر قدر من المواطنين في الســجل الانتخابي، 
من كافة مناطق الضفــة الغربية وقطاع غزة، على أمــل أن يكونوا ذخرا لها في 
الانتخابــات المقبلة، وذلــك بعد أن جــرى التأكيد على إجــراء الانتخابات في 
مواعيدها، بناء على التفاهمات التــي أبرمت بين الفصائل في العاصمة المصرية 

القاهرة.  
ومن المقرر أن تحصل الفصائل الفلســطينية على السجل الانتخابي بصورته 

النهائية من لجنة الانتخابات المركزية، بعد انتهاء عملية التسجيل. 
وستشــرع الفصائل خاصة حركتي فتح وحماس، بحصر نسبة مؤيديها بعد 
تسلم السجل النهائي، لوضع خططها اللازمة في الدعاية الانتخابية، بما يشمل 

كيفية الوصول لمؤيديها.

الوفيات والإصابات في ارتفاع... وعشرات الإصابات بالطفرة البريطانية 

تجديد العمل بإجراءات الوقاية المشددة
في الضفة مع تصاعد مؤشر كورونا

غزة ـ »القدس العربي«: 

بإجراءات  العمل  الفلســطينية  الحكومة  جددت 
الطوارئ للوقاية من خطر انتشار فيروس "كورونا" 
في الضفة الغربية لمدة أســبوعين إضافيين، بسبب 
تصاعد منحى الإصابات، وبعد الكشف عن عشرات 
الفيروس،  مــن  البريطانية  بالطفــرة  الإصابــات 
فيما لــم تتلق الطواقم الطبية فــي قطاع غزة، التي 
تتعامل من نقطة صفر مع مصابي فيروس "كورونا" 
اللقاحــات اللازمة، رغم اســتعدادها لذلك، بعد أن 
نكثت ســلطات الاحتلال بوعودها، ومنعت إدخال 

اللقاحات. 
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إنه تم تســجيل 
6 وفيــات منها5  في الضفة وواحــدة في قطاع غزة 
و1043 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و777 حالة 

تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 
إبراهيم  الحكومة  باسم  الرسمي  المتحدث  وأعلن 
التي  الجديــدة  الوقائية  الإجــراءات  عــن  ملحم، 
أقرتهــا الحكومة لمواجهة فيــروس "كورونا" خلال 
المتصاعد  الارتفــاع  بســبب  المقبلين،  الأســبوعين 
أعداد  بالفيــروس، وتصاعد  في معدل الإصابــات 
المخصصة  للأسرة  الإشغال  نسبة  وارتفاع  الوفيات 
فــي المستشــفيات للمصابين بالطفــرات الجديدة 

المتحورة. 
وقال إنه تقرر اســتمرار الدوام المدرسي لجميع 
المراحل الدراسية بالإضافة لدور الحضانة ورياض 
الأطفــال، وفقاً لنظــام التعليم المدمــج المعمول به 
ســابقا، وبــدء التعليــم الوجاهي فــي الجامعات 
والمعاهد للفصــل الثاني للعــام الأكاديمي الحالي، 
لطلبة الســنة الأولى في المســاقات والتخصصات 
العليا، وطلبة المســاقات  الدراســات  كافة، وطلبة 
التخصصيــة المخبريــة، علــى أن تمنــع الحركــة 
والتنقــل والانتقال بين محافظــات الوطن كافة بما 
فيها محافظــة القدس اعتبارا من اليــوم الأربعاء، 
التربية  الطبية وطواقم وزارة  الطواقم  باســتثناء 

والتعليم وطلبة الجامعات. 
وأكد أنه ســيتم إغلاق كل محافظــة أو مدينة أو 
بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات 
بفيروس "كورونا"، مع منع دخول سكان مناطق الـ 
48 لمناطق الضفة، وطالب العمال  بالمبيت في أماكن 
عملهــم، وإجراء ما يلزم مــن فحوصات طبية، على 
أن تمنع الحركة والتنقــل والانتقال كليا للمواطنين 
ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى 

والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الســاعة 
9 مســاء وحتى 6 صباحا، وأن تتــم الصلوات في 
المســاجد والكنائــس وفق الإجــراءات المنصوص 
عليها في البروتوكول الخاص، على أن تمنع الحركة 
منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت 

مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط. 
وتنــص الإجــراءات الجديدة التــي أعلن عنها 
ملحم، على عمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي 
والنوادي الصحيــة وصالونات الحلاقة والتجميل 
بوتيرة عمل لا تزيد عن 30 في المئة مع التشــدد في 
الإجــراءات الصحية، علــى أن تعمل المؤسســات 
الأهليــة والخاصة وفق حالة الطــوارئ بما لا يزيد 
عن 30 % من العاملين فيهــا، فيما  تعمل القطاعات 
الانتاجية بـــ 50 % من طاقتها لمنع الازدحام، ومنع 
إقامة الأعراس والحفلات بأشكالها وأنواعها وبيوت 
العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي 

سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن. 
يشــار إلى ان عملية التطعيم في الضفة الغربية 
المخصصــة للمرضــى، تأجلــت لتأخــر وصــول 
اللقاحات، رغم أن الأسبوعين الماضيين شهدا تطعيم 

الطواقم الطبية. 
وفــي الضفة لا يــزال العمــل جاريا بسياســة 
"الإغــلاق الذكي" الذي تفرضــه الجهات الحكومية 
على العديد من المناطق والمؤسســات التي تســجل 
فيهــا معــدلات عالية مــن الإصابــات، وفقا لخطة 

الطوارئ الموضوعة.
 وأعلن محافظ ســلفيت، عبد الله كميل، إغلاق 
مدينة ســلفيت وقرى ياســوف )شــرقا( وفرخة 
)غربا( لمدة ســتة أيام بشــكل كامل، نظرا للارتفاع 
الكبيــر في عدد الإصابــات بالفيــروس. وقال إن 
الإغلاق يشــمل كافة المؤسسات، على أن تعمل فقط 
البلديــات والمجالس المحلية.  لجان الطوارئ فــي 
ودعــا المواطنين للتزود بالاحتياجــات خلال فترة 
الإغلاق، مشــيرا إلى أنه يجري فحــص ما إذا كان 
الفيروس المنتشــر بكثافة ينتمي للسلالة الجديدة 

من كورونا. 
وفي السياق، سجّلت وزارة الصحة  139 إصابة 
جديدة بالطفرة البريطانية لفيروس "كورونا"، في 
عدد من المناطــق في الضفة الغربيــة، ليرتفع عدد 
الإصابــات بها إلــى 186 إصابة، منــذ بدء رصدها 
في فلســطين. وقالت الكيلة إن الإصابات الجديدة 
ســجلت في ضواحي القدس )10( وســلفيت )2(، 
وأريحا والأغــوار )18(، ونابلس )5(، وجنين )1(، 

والخليل )12(، ورام الله والبيرة )88(. 
وأضافــت أن فريــق عمــل مــن وزارة الصحة 
والجامعة العربية الأمريكية قام بإجراء الاختبارات 
الجينيــة للكشــف عن التحــور الجينــي الجديد 
للفيروس في عينات مستخلصة من المرضى، حيث 
تم الكشــف عن وجود الطفــرات الجينية الجديدة 
في بعض المســحات، لافتة إلى أن الــوزارة تتابع 
الســلالات الجديدة البريطانية والجنوب أفريقية 
والبرازيليــة، داعية المواطنــين للالتزام بتعليمات 
وأكدت  الاجتماعــي،  والتباعــد  الصحــة،  وزارة 
أن نتائج الدراســات العلمية تشــير إلــى فعالية 
اللقاحــات العالمية بالحماية من فيــروس كورونا 

والسلالات المتحورة. 
إلــى ذلك قالــت وزيــرة الصحة، إن ســلطات 
اللقاحات  إدخــال  منعــت  الإســرائيلي  الاحتلال 
المضادة لـ "كورونا" والتي سيّرتها الوزارة أول من 
أمس الإثنين إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن ســلطات 
الاحتــلال الإســرائيلي تتحمل المســؤولية كاملة 
عن هذا الإجراء التعســفي المنافي لجميع الأعراف 

والقوانين والاتفاقيات الدولية. 
وأشارت إلى أنه جرى نقل 2000 جرعة من لقاح 
سبوتنيك V الروســي لتدخل إلى قطاع غزة إلا أن 
ســلطات الاحتلال منعت إدخالهــا. وبينت الكيلة 
أن هذه الجرعات كانــت مخصصة للطواقم الطبية 
العاملة في غرف العنايــة المكثفة المخصصة لمرضى 
كوفيد- 19، والطواقم العاملة في أقسام الطوارئ. 
وشــددت على أن الحكومة ووزارة الصحة تقومان 
بالتواصــل مع المنظمات الدوليــة لإدخال المطاعيم 

بأقصى سرعة إلى قطاع غزة. 
وكانت تقارير إســرائيلية قد قالت إن ســلطات 
الاحتلال ســتوافق عنــد وصول اللقاحــات، على 
إدخال شــحنات منهــا إلى قطاع غــزة، وذلك بعد 
أن قام مسؤولون فلســطينيون في الأيام الأخيرة 
بإرســال طلبــات الحصول علــى تصاريــح نقل 

اللقاحات لغزة.
 وحســب التقارير، من المحتمل أن يوصي الجيش 
الإســرائيلي ورئيس الأركان أفيــف كوخافي ووزير 
الجيش بنــي غانتس بالموافقة على نقــل اللقاحات، 
خلافا لطلب عائلة جندي أســير في غزة، شددت على 
ضرورة عــدم إدخال اللقاحات، حتى إطلاق ســراح 
الجنود الأســرى لــدى المقاومة، مــا يعكس خضوع 
سلطات الاحتلال لتلك المطالب، وعدم مراعاة الوضع 

الإنساني والصحي المتدهور في غزة. 

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

شــنت قوات الاحتلال حملة اعتقــالات طالت عددا من 
قادة حركة حماس فــي الضفة الغربيــة، وذلك على وقع 
تصاعــد الاعتداءات الاســتيطانية، والتــي تخللها هدم 
منازل، وإصــدار قرارات بهدم مبــان جديدة، علاوة على 

اقتحامات المستوطنين للعديد من المناطق.
 

اعتقالات تطول قادة حماس
 

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس الثلاثاء، أربعة 
من مدينــة نابلس شــمال الضفة، بينهــم القياديان 
بحركة حماس النائب في المجلس التشــريعي المنحل 
ياســر منصور وعدنان عصفور خــلال مداهمات في 

المدينة. 
وأفادت مصادر محلية أن قــوات الاحتلال اعتقلت 
النائب منصور من منزله في حي المعاجين، كما اعتقلت 
القيادي الأسير المحرر عصفور من منزله بحي المخفية، 
كما داهمت منازل بقرية روجيب، وعبثت بمحتوياتها، 
واعتقلــت من هناك الشــاب إياد أحمــد رواجبة )32 
عاما(، كما اعتقلت من قرية سالم شادي غسان جبارة. 

واعتقلت مواطنا من مدينة جنــين، وداهمت منزل 
رئيس بلدية برطعة جنوب غرب المدينة الواقعة خلف 
الجــدار الفاصل. واعتقلت أيضا خمســة من مناطق 
عدة بمحافظــة رام الله والبيــرة. واعتقلت من قرية 
دورا القرع باجس فواقة، واحتجزت لساعات عشرة 
مواطنين من بلدة ســلواد عقــب اقتحامها، واعتقلت 
3 وهــم: محمد عواد، وطــارق حامــد، ومهند حماد، 
وسلمت 12 مواطنا آخرين بلاغات لمراجعة مخابرات 

الاحتلال. 
واستولى جيش الاحتلال على منزلٍ في قرية رأس 
كركر غرب رام الله وحوله إلى ثكنة عسكرية، بعد أن 
اقتحم عشرات الجنود المنزل الذي يملكه أحمدي فضل 
ســمحان، وهو منزل قيد الإنشاء، ورفع عليه الجنود 
علم الاحتلال. وداهموا في ساعة متأخرة من ليل أول 
من أمس  منزل ســفيان أبو فخيدة، وحاولوا تحويله 
لثكنة عســكرية، لكن الأهالي توافدوا بالعشرات أمام 

المنزل وأجبروهم على الانسحاب. 
واعتقلت قــوات الاحتلال أيضا ثلاثــة من المنطقة 
الجنوبية لمدينة الخليل، وهــم مصعب عمر الجعبري 
)19عاما(، وعماد الجعبــري )52 عاما(، ونجله عماد 
)19 عاما(. وفتشــت منازل المواطنــين رامي احمد أبو 
زنيد، ووائــل عبد العزيــز أبو زنيد، فــي بلدة دورا 
جنوب الخليل، وسامي عيسى شتات، وحاتم محمود 
مخامرة في قرية الكرمل شــرق يطــا جنوب الخليل 
أيضا. واعتقلت إياد أحمد محمــد عطون بعد مداهمة 

الحركة تدعو للاستنفار الشعبي والرسمي لحماية الأقصى وشدّ الرّحال إليه 

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطال قياديين من حماس 
ويهدم مباني سكنية ويطلق العنان لاعتداءات المستوطنين 

منزله في قرية صور باهر بالقدس المحتلة، وتفتيشه 
والعبــث بالمحتويات، كمــا اعتقلت الشــاب ادم أبو 

الهوى من بلدة الطور. 

هدم مبان وهجمات للمستوطنين
 

إلى ذلك اقتحمت مجموعات من المســتوطنين باحات 
المســجد الأقصى، حيث دخلت بحماية أمنية مشددة من 
"بــاب المغاربة"، وقام المســتوطنون باســتفزاز المصلين 
الذيــن كانوا في المســجد، وتجولوا فــي أرجائه، حيث 

استمعوا لشروحات حول "الهيكل" المزعوم. 
وقــال الناطق باســم حركة حماس حازم قاســم، إن 
تصاعد اقتحامات المســتوطنين لباحات المسجد الأقصى 

المبارك "يهدف إلى تسارع فرض وقائع جديدة خطيرة في 
المسجد، وتطبيق حقيقي لسياســة التهويد التي ترعاها 
حكومة الاحتلال"، لافتا إلــى أن تزايد معدل الاقتحامات 
للأقصــى، ومشــاركة مســؤولين في حكومــة الاحتلال 
يعكس أيضا "الاســتهتار الكبير من المؤسسة الصهيونية 
لمشاعر المسلمين في كل أنحاء العالم، وللمنظومة العربية 
على وجه الخصوص"، وأشــار إلــى ان هذا الأمر يتطلب 
"استنفارا شعبيا ورسميا" لحماية المسجد، وشدّ الرحال 
إليه والرباط فيه، وعلى بواباته والاستبسال في حمايته 

والدفاع عنه. 
كذلك تواصلت الهجمات الاستيطانية في أكثر من موقع 
فــي الضفة الغربية، وفق المخططــات الاحتلالية الرامية 

للسيطرة على مساحات جديدة من أراضي الضفة. 

بركســات  عدة  الإســرائيلي  الاحتلال  قوات  وهدمت 
ســكنية في رأس كبسة في رأس العامود في بلدة سلوان 
بالقدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية أن عمليات الهدم 
التي نفذتها بلدية الاحتلال اســتهدفت بركسات سكنية 
لمواطنين من عائلــة أبو رموز، وتركت أفــراد العائلة في 

العراء. 
كما رفضت محكمة الاحتلال المركزية الاستئناف الذي 
قدمتــه أربع عائلات من حي الشــيخ جــراح في القدس 
المحتلــة، للمطالبة بوقــف إخلائها مــن منازلها لمصلحة 

المستوطنين. 
وأوضح محامي العائلات سامي ارشيد لمركز معلومات 
وادي حلوة في القــدس أن "المحكمــة المركزية" أصدرت 
قرارها الذي يقضي "برفض الاستئناف على قرار محكمة 

الصلح بإخلاء عائلات اســكافي، والكــرد، والجاعوني، 
والقاسم" من منازلهم لصالح المستوطنين، بعد أسبوع من 
جلسة النظر بالاستئناف المقدم من أهالي الحي، وأمهلت 
العائلات حتى تاريخ الثاني من شــهر مايــو/ أيار المقبل 
لتنفيذ قرار الإخلاء، لافتا إلى أن جهات استيطانية تدعي 
ملكية الأرض المقامة عليهــا عقارات الأهالي في حي "كرم 

الجاعوني" في الشيخ جراح، وتم تسجيلها عام 1972.  
واقتحمت قوات الاحتلال خربة حمصة الفوقا بالأغوار 
الشــمالية، أثنــاء وجود مؤسســات دولية فــي المكان، 
وحاولت الاســتيلاء على خيام قدمتها تلك المؤسســات 
للعوائل التي هدمت مســاكنها، قبل أيــام، بهدف تهجير 

السكان قسريا. 
واقتحمت مجموعــة من المســتوطنين المنطقة الأثرية 
في بلدة سبســطية شــمال غرب نابلــس بحماية جنود 
الاحتلال، وقــال رئيس مجلس سبســطية محمد عازم، 
إن جنود الاحتــلال أغلقوا الموقع الأثري وانتشــروا في 
المكان منذ ســاعات صباح أمس الثلاثــاء لتأمين اقتحام 
المســتوطنين وحمايتهم، حيث أطلقوا قنابل الغاز باتجاه 

عدد من الشبان الذين حاولوا الاقتراب من المنطقة. 
وهاجم مستوطنون، أمس الثلاثاء، مركبات المواطنين 
قرب بلدة ترمسعيا شمال شــرق محافظة رام الله، وأفاد 
شــهود عيان بأن المســتوطنين هاجموا المركبات المتوقفة 
قرب مســتوطنة "شــيلو"، وأعطبوا إطاراتها، وحطموا 

زجاجها بالحجارة. 
وكان مستوطنون قد اعتدوا مساء أول من أمس الإثنين، 
على عائلة في قرية بورين جنوب نابلس، وأصابوا عددا 
من أفرادها، وســرقوا أشــتال الزيتون، وذكرت مصادر 
من البلدة أن المســتوطنين اعتدوا على ياسر فؤاد عمران 
وزوجته وأطفالــه الثلاثة، خلال وجودهــم في أرضهم 
في المنطقة الشــرقية من القرية لزراعة أشــتال الزيتون، 
مــا أدى الى اصابة الزوجة وطفلتــين بالحجارة، كما قام 
المستوطنون باقتلاع ما زرع من أشتال الزيتون وسرقتها. 
وفي قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، 
في أراضي المواطنــين الزراعية الواقعة إلى الشــرق من 

مدينة غزة. 
وقــال مزارعون مــن المنطقة إن عدة آليات عســكرية 
إسرائيلية تضم عدة جرافات ودبابات، انطلقت من موقع 
"ملكة" العســكري القريب من الشــريط الحدودي شرق 
مدينة غزة، وتوغلت مسافة عشــرات الأمتار في أراضي 
الزراعيــة وقامت بأعمال تجريف وتمشــيط،  المواطنين 
ووضعت ســواتر ترابية في المنطقة المســتهدفة وســط 

إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية. 
وحال الهجوم دون قدرة مزارعي المنطقة على الوصول 
لحقولهم الزراعية، خشــية من تعرضهم لخطر الإصابة، 
حيث اعتاد الاحتلال على إطلاق النار بشــكل عشــوائي 

خلال التوغلات. 

قوات الاحتلال تهدم خياما في قرية الحمصة في الأغوار الشمالية
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أصــدرت محكمــة الجنايــات الدولية وثيقــة توضح 
فيهــا مغزى قرارها بالتحقيق فــي جرائم حرب ارتكبها 
الاحتــال بحــق الشــعب الفلســطيني، ترد فيهــا على 
انتقاداتــه الموجهــة إليها، بمــا في ذلــك اتهامات رئيس 
حكومتــه بنيامين نتنياهو الذي كــرر هجومه امس على 
المحكمة، وقــدم ضمن مقابلة صحافية جديدة توضيحا 

حول لماذا لم يتصل الرئيس الامريكي بايدن به بعد.
وجاء في الوثيقــة التي تضمنت أســئلة وأجوبة، 
وفقا لما نشــرته صحيفة "يســرائيل هيــوم" العبرية، 
أن القــرار وبخــاف مزاعــم نتنياهو ليــس ذا طبيعة 
سياســية، لأن "المدعيــة تناولــت القضيــة القانونية 
للمنطقــة، التي تشــمل الضفــة الغربية وقطــاع غزة 
الدولــي  للقانــون  الخاضعــة  الشــرقية،  والقــدس 
واختصاص المحكمــة". ونوهت الجنايات الدولية أن 
القــرار يتضمن ضــرورة المزيد من التوضيــح تتعلق 

بهذه المناطق.
وردا علــى تصريحات نتنياهــو، كتبت المحكمة في 
الوثيقة"المحكمــة هيئــة قضائيــة مســتقلة ومحايدة 
تعمل كأداة حاســمة وتقــدم حلــولا قانونية لأخطر 
الجرائم بموجب القانون الدولي". كما أوضحت أنها 
تعمل فقط في ضمن الإطار القضائي للقانون الدولي 
ومعاهــدة رومــا التــي منحتهــا هــذه الصاحيــات. 
واشارت الوثيقة ذاتها الى أن القرار قابل لاستئناف 

وهو يتضمن توضيحات للشروط الضرورية لذلك.
 كما جاء فيها بالتفصيل أن قرار محكمة الجنايات 
الدولية لا يعتبر قرارا بإجراء أي تحقيق، وأن النائب 
العــام للمحكمة ســيكون مطالبا بوضــع تقرير حول 

السؤال هل يجري مثل هذا التحقيق أم لا؟
وذكــرت الوثيقــة كذلــك انــه حتى عنــد فتح ملف 
تحقيــق، فلن يقتصر الأمــر على التحقيــق مع جانب 
واحــد من النــزاع، بل ســيتم التحقيق في نشــاطات 
الفصائل الفلســطينية، بما في ذلك حماس والجهاد 

الإسامي، بشبهة ارتكاب "جرائم حرب" .
وتجدر الإشــارة الى أن نتنياهو أدان في الأسبوع 
الماضــي، قــرار محكمة الجنايــات الدوليــة، بلجوئه 
المعهود لفرية الاسامية، بقوله "عندما تحقق محكمة 
الجنايــات الدوليــة في لاهاي بشــأن إســرائيل في 
جرائــم حــرب مزعومة تمامــا، فإن ذلك يعــد معاداة 

ردا على سؤال صحافي

نتنياهو: الرئيس الأمريكي بايدن صديق وسيتصل بي لا محالة

للســامية. وقد تم إنشــاء هذه المحكمة لمنــع الفظائع 
مثل المحرقة النازية ضد الشعب اليهودي والآن فهي 
موجهة ضد الدولة الوحيدة للشــعب اليهودي".كما 
كــرر نتنياهو مزاعمــه أن محكمة الجنايــات الدولية 
"متورطــة بازدواجية الموقف كونهــا قررت التحقيق 
مع إســرائيل متجاهلة المجازر التي تشهد سوريا في 

السنوات الأخيرة".
وفي سياق الحديث عن نتنياهو فقد أكد أمس في 
مقابلــة مع القناة الإســرائيلية )12( ان معالجة ازمة 
كورونــا في إســرائيل غيــر خاضعة لأيــة اعتبارات 
سياســية. وتابــع مفاخرا "ســنكون الأوائــل الذين 
ســيخرجون من الأزمــة بفضل اللقاحــات والجهاز 
الصحــي الممتــاز لدينا، ســنخرج جميعــا "حرديم"، 

عربا ويســاريين.... "، مؤكدا من جهة أخرى نجاحة 
بالحصــول على ائتاف يضم اكثر من 61 مقعدا وأن 
الناشــط العنصري الفاشي ايتمار بن غفير لن يكون 
وزيــرا في الحكومــة المقبلة لأنــه ســيكون نائبا في 

الائتاف الحاكم.
وهــذا مــا اعتبــره مراقبــون محليــون نوعــا من 
التضليل وذر الرماد في العيون لأن تحالف "الليكود" 
مع حزب بن غفير "عظمة يهودية" هو رسالة اعتراف 
وتشــجيع بمن يناصــب الكراهيــة والعــداء للعرب 
والمثليــين والنســاء وغيرهــا، خاصــة أن بــن غفير 
يثبت في صــدارة بيته صورة ســفاح مجزرة الحرم 
الإبراهيمي في الخليل عام 1994 باروخ غولدشتاين.

وتطــرق نتنياهــو فــي المقابلــة الى عــدم اتصال 

الرئيــس الأمريكــي جــو بايــدن بــه حتــى الآن منذ 
تنصيبــه، وأكــد ان الرئيس الأمريكــي صديقة وانه 

سيتصل به لا محالة. 
وحــين ســئل نتنياهو عن الســبب مــن وراء عدم 
اتصــال بايدن بــه حتى الآن منذ تنصيبه قبل شــهر 
قــال: "لدينــا عاقات صداقــة قرابة 40 عامــا، وانه 
ســيتصل بي حتما، نحن نعرف بعضنا جيدا، توجد 
أمور نوافق عليها كانا، وهناك خافات بالرأي بما 

يخص إيران والفلسطينيين" .
مــع  ممتــازة  عاقــات  لــدي  "توجــد  وشــدد 
الديمقراطيــين، انا أرى المئات من أعضاء الكونغرس 
والســيناتورات، أرى50-50  ديمقراطيا وجمهوريا. 
مــن يؤيــد سياســتنا أنا معــه. انا لســت مــع الذي 

يعرضنا للخطــر مثل مع إيران نوويــة، هم ينصتون 
الي جيدا". 

وحــين ســئل ان كان الإغــاق العام الــذي انتهى 
مؤخرا في إســرائيل ســيكون الأخير، قــال نتنياهو 
ان هــذا ســيكون مرتبطا بالجمهــور: "حددنا معايير 
لانتشــار الفيروس، وأنا اعتقــد إن حافظ المواطنون 
علــى التعليمات ويأخــذ الجميع التطعيــم فلن تكون 

حاجة لإغاق جديد وسنخرج من الأزمة. 
وتطرقــت المقابلة الــى الانتخابات العامــة المقبلة 
وإمكانية تأثير رئيس تحالــف "يمينا" نفتالي بينيت 
بترجيح الكفة لصالح ائتاف برئاســته، وهل يمكنه 
ان يقبل التناوب مع بينيت قال نتنياهو "ان مواطني 
إســرائيل يشــعرون بالممــل مــن التناوب، ســنقيم 
حكومة يمين حقيقية بقيادتي. اعتقد أننا ســنحصل 

على أكثر من 61 مقعدا". 
ومجــددا أكــد نتنياهــو ان ايتمار بــن غفير رئيس 
حزب عوتســماه يهوديت اليميني المتطرف لن يكون 
وزيــرا في الحكومة التي سيشــكلها. وقــال: "هو لن 

يكون بالحكومة أبدا" .
وردا على سؤال آخر قال نتنياهو محاولا تخفيف 
وطــأة التحالــف مــع عنصــري متطــرف توجهاتــه 
فاشية ســافرة انه "يفترض ان هناك خطوطا معينة 
هو لا يوافــق عليها لكنني أنا من يقرر، هو يســتطيع 
ان يرغب باشــياء كثيرة لكنه لن يكون الإصبع الـ61 
بالائتاف لأننا سنحصل على أكثر من ذلك، هو ليس 

مؤها لأن يكون وزيرا في حكومتي" .
لكن من جهة أخرى يعتقد نتنياهو انه كان شرعيا 
الدمج بــين النائــب المســتوطن المتطرف باتســلئيل 
ســموتريش من حزب "الصهيونية الدينية" وايتمار 
بــن غفير من حــزب " عظمــة يهوديــة، وقــال: "هذا 
أمر شــرعي أنا لا أريد ان نضيع أصواتــا". وأكد انه 
لــن يقوم بدفع تشــريع قانــون فرنســي لإنقاذه من 
الماحقة القضائية لأنه لن يحتاج لهذا والملفات ضده 

"محبوكة وسيتم دحضها" .
ونفى نتنياهو إمكانية ان يترشــح لرئاسة الدولة 
خال الصيف المقبل، وقال إنه لا يرغب بذلك.وهاجم 
خصومه السياسيين ورفض التعهد بعدم العمل على 
وقــف محاكمته وحاول تصويــر المعركة الانتخابية 
المقبلة على أنها معركة بين اليمين بقيادته، واليســار 

بقيادة يائير لبيد رئيس حزب "هناك مستقبل"  .

نتنياهو في طريقه لمؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القبرصي 

الناصرة ـ »القدس العربي«

  من وديع عواودة:
تؤكد مؤسسة الدراســات الفلسطينية على 
أهمية الســير والمذكرات واليوميــات، وتعتبر 
الســيَر والكتب المندرجة ضمن حقل "الذاكرة"، 
ســواء الشــخصية لأفراد أو لأمكنة فلسطينية 
وجماعات، وثيقة ومصــدراً للتعبير عن الهوية 
الفلســطينية وإعادة بعثها، وحفظها وأرشفتها 

ودراسة فلسطين من أطرافها. 
كما ترى المؤسسة بنقل هذه السيرّ والمذكرات 
كرواية كتابية بموازاة الرواية الشــفوية التي 
عمــل عليها عدد مــن الباحثين الفلســطينيين، 
الذين وثّقوا جزءاً مهماً من الرواية الفلسطينية 
التــي كادت تندثــر بفعــل النكبة والشــتات 
تأطير  في  الباحثون  هؤلاء  وساهم  والانكسار، 
منهجية دراســات التاريخ الاجتماعي والهوية 

والنكبة والفقدان والانتكاسات والانتصارات.
وبرأيها ســاهمت هذه المواد في إعادة بعث 
يقارب  ما  بعــد  الفلســطينية  الوطنية  الحركة 
عقدين من النكبــة وفي حفظ الذاكرة الجماعية 
الفلسطينية والفردية، عبر تدوينها وتجسيدها 

في أعمال فنية وأدبية وتاريخية وغيرها.
وفي مقدمة هذا الملف الخاص يوضح الباحث 
في علم الاجتماع والدراسات الثقافية أحمد عز 
الدين أسعد، أن مؤسسة الدراسات الفلسطينية 
أصدرت مجموعة من الكتب التي تهتم بالســيَر 
كمصادر  الذاكرة  وكتــب  والتراجم  واليوميات 
الفلســطيني.  الاجتماعــي  التاريــخ  لكتابــة 
مشــيرا إلى ســليم تماري وعصام نصار وعدد 
آخر مــن الباحثين الذين وظفــوا كتب الذاكرة 
الحياة  لدراســة  كمصدر  واليوميات  والســيَر 
اليوميــة والتحولات الاجتماعية والسياســية 

والاقتصادية والحضارية في فلسطين. 
كما أصدرت المؤسسة مجموعة من الدراسات 

والكتــب التي نهلت مــن المذكــرات والتراجم 
وبنــت عليهــا، منها )دراســات فــي التاريخ 
الاجتماعــي لبلاد الشــام: قراءات في الســيَر 
العظمى  الذاتية، عام الجراد: الحرب  والســيَر 
ومحو الماضي العثماني من فلسطين، وغيرها(. 
وانشــغلت مجلة "حوليات القــدس" )2003-

2014( ومحررها المرحوم سميح حمودة في هذا 
المضمار، وبرز عــدد من طلبته وزملائه المهتمين 
بالســيَر والمذكرات، ومنهم: بلال شــلش، علي 

موسى، وآخرون.

حقل الذاكرة الفلسطينية

كما يوضح أسعد أن مجموعة من المؤسسات 
عملت على الاهتمام بالرواية الشــفوية الذاتية 
والجماعية، وحوّلتها إلى رأســمال طباعي في 
حقل الذاكرة، كسيَر فردية جماعية للفلسطينيين 
وقراهم، وخصوصاً العمل التأريخي المهم الذي 
أنجزه مركز دراسة وتوثيق المجتمع الفلسطيني 
التابع لجامعة بير زيت، ســواء سلسلة القرى 
الفلســطينية المدمرة أو سلســلة صفحات من 

الذاكرة الفلسطينية. 
وبرزت في العقــود القليلة الماضية مجموعة 
من الاتجاهات الباحثة ودور النشر والمؤسسات 
المهتمــة بهذا النوع من الإنتاج المتعلق بالســيَر 
والمذكرات، أو ما يمكن وســمه بحقــل الذاكرة 
الفلســطينية بمعناها الواســع، مثل: مشروع 
ذاكرة فلسطين- المركز العربي لأبحاث ودراسة 
الفلسطينية  الجمعية  وتوجهات  السياســات، 
لعلــم الاجتماع وعلم الإنســان لتوثيق تجربة 
علماء الاجتماع والإنسان في فلسطين، وجهود 
فردية وذاتية في كتابة السيَر الذاتية والمذكرات 
العربي  المركــز  أخيــراً  وأعلــن  واليوميــات، 
للدراسات الاجتماعية التطبيقية - مدى الكرمل 
في حيفا، عقد ورشــة متخصصة تحت عنوان 
"الصهيونيــة والحركة الوطنية الفلســطينية: 

قــراءات في مذكرات المســتعمِر والمســتعمَر"، 
تبدأ في حزيران/ يونيو2021  ضمن مســارات 
ورشــاته المتخصصــة بدراســة الصهيونيــة 
الفلسطينية  والاستعمار الاستيطاني والمقاومة 

للاستعمار. 
التــي خاضتها  التجارب  ويتابع "ســاهمت 
الباحثين  من  وعدد  الفلســطينية  المؤسســات 
في إعادة الالتفات من جديد إلى أهمية الســيَر 
مجموعات  وبرزت  الذاكــرة،  وكتب  والمذكرات 
بحثية ونقدية فلســطينية تســتند إلى السيَر 
والمذكرات واليوميات فــي أعمالها البحثية في 
حقول الاجتماع والتاريخ والسياســة والثقافة 
وغيرهــا"، منوهــا أن تلــك الأعمــال البحثية 
إلى  الاعتبار  إعــادة  في  ســاهمت  والمنهجيات 
التي  أو  الهوامــش،  الفلســطينية من  الفواعل 
كانت في المركز وجرى تهميشها بفعل التحولات 
السياسية التي عصفت بالفلسطينيين وحركتهم 

الوطنية ومشروعهم النضالي التحرري. 
وبــرأي أحمد عــز الدين أســعد، يســاهم 
هذا الملــف في الإضــاءة على عدد من الســيَر 
الذاكرة  وكتب  والتراجم  واليوميات  والمذكرات 
التي صدرت في الســنوات القليلة الماضية عن 
أكانت سيَراً  فلسطين والفلســطينيين، ســواء 

ذاتية أو سيَراً غيرية وغيرها من كتب الذاكرة.

تجربتي مع أكرم زعيتر

وضمن هــذا الملف تقول هبة أمارة ) محررة 
وباحثة في مشــروع بحــث وتوثيق القضية 
الفلســطينية فــي المركــز العربــي للأبحاث 
هذا  في  تجربتها  عن  السياســات(  ودراســة 
البــاب وعــن تعاملها مــع المــؤرخ والكاتب 
الصحافي والدبلوماســي الفلسطيني الراحل 
أكرم زعيتر: "بعد لقاء مع ســليم تماري حول 
كتب الســيرة ذهبت يومها إلى البيت محمّلة 
بكمٍّ من الأسئلة، وخصوصاً، الإجابة عمّن هو 

أكرم زعيتــر. انكفأت أبحث عنه في الإنترنت، 
وقرأت عمّــن كان، وماذا عمِــل، وأي مناصب 
شــغِل. اســترجع الآن انبهــاري بــأن يكتب 
شــخص يومياته على مــدار 60 عامــاً ـ أكثر 
من ضعف عمــري حينها ـ وقــد وصلنا منها، 
فــي المركز العربي، ما لم يُنشــر من قبل، وهي 
يومياته بين سنتي 1949 و1984، بالإضافة إلى 
أوراقــه ومختاراته ووثائق أُخرى" ، موضحة 
أنه حين بدأت رحلــة العمل مع يوميات زعيتر 
زاد انبهارها بقــدرة اللغة والتوثيق، ووصف 
الأحداث السياسية بمختلف الأبعاد، وتداخل 
الشــخصي والسياســي والوجداني في نصٍ 
واحــد، نصٌ يفوق عــدد صفحاته عشــرات 
الآلاف، وكل ذلك بلغة فصيحة مبهرة شــائقة. 
وتقول أيضا إنها انبهرت بقــدرة الرجل على 
الكتابــة، كتابــة التفصيلات كلهــا، ووصف 
الأحــداث بدقــة، وتعزيزهــا بوثائــق، منها 
قصاصــات الصحــف أو المنشــورات المهمة، 
وفيض ذلــك القلم. مســتذكرة أن زعيتر كان 
يكتب يومياته ـ بشــكل يومــي تقريباً ـ على 
أجندات ودفاتر يوميات ســنوية، كل يوم في 
تاريخه غالباً، وحين تفيض الأحداث ويســيل 
قلمــه، يقفز إلى صفحات فارغــة في أجندته، 
وعندما يصل حدود الصفحــة الممتلئة، يكتب 
ملاحظــة كأنــه كان يعــرف أنه ســيأتي من 
يتعقبه، بــأن: "التتمة في يــوم 16 حزيران"، 
ويروّس الصفحة المكملة بـ "يتبع 13  تشــرين 

الأول" مثلًا، وهكذا.
وتتابــع "سلســلة مــن أوراق الأجنــدات 
بتواريخ عديدة، تصف يومــاً حافلًا بأحداث 
أصرّ علــى أن يصفها زعيتر، فرســم خريطة 
لتعقّــب كتابته اليومية. هذه هــي اليوميات. 
الخام  الطينيّ  بشــكلها  اليوميــات  مع  العمل 
شائق وشــاقٌ، إذ إن تعّقب خريطة زعيتر في 
دفاتره العديــدة، وجعل قصاصات من يومية 
معينة تتمم يومية أُخرى مــن أجندة مختلفة 

ربما، كل ذلك بإشــارات الكاتب الفطِن الدقيق 
الذي لم تفارقه تلك الدقة على مدى عشــرات 
الدفاتر، وعشرات الأعوام، كان عملًا لا بد منه" 
.كذلك تقول عن تجربتها إنه في مرحلة أُخرى، 
بالتوازي مع طباعة كلمات مرســومة بخطّ لا 
يشبه بعضه على مدى الأعوام المتعددة، كان لا 
بد من فكّ خطّ زعيتر حين يكتب ساهراً في ليلة 
يصف نومه حينها "ما نمــت الليلة إلّا غرارا"، 
واصفاً أحداثاً رســمت العالم بشكله الحالي" 
، منبهــة أن مقارنة الكلمات المرســومة، بتلك 
المطبوعة، وتركيب الجمــل وتحقيق الأحداث 
والأسماء وما يوصف، كان رحلة أُخرى لعمق 
ل"اليوميات الخام" إلى شكلٍ نهائيٍ  ما ســيحوِّ
في كتاب يحمل في طيّاته أحداثاً جساماً أثرت 
في كل عربي، في أي مكان في الدنيا، النكسة، 
أو ما خرج إلى النور بعنوان "سنوات الأزمة: 
واصفاً   ،"  1970-1967 زعيتــر،  أكرم  يوميات 

أشدّ سنين العرب وطأةً فيما سيكون لاحقاً" .
وتضيف "كمحــرّرة لنصّ كُتب على شــكل 
يوميات قبل نحو خمسين عاماً، انكشف أمامي 
ســيل من وثائق متعلّقة بأحداث جسام، كان لا 
بد من تحقيقها ومضاهاتهــا وتحريرها. وهنا، 
لا بد من الإشــارة إلى أن التدخــل التحريري 
الأسلوبي في لغة زعيتر كان محدوداً، لفصاحة 
لســانه وقدرته اللغوية التي أغنــت من عمِل 
معها، حتى صار لدينا "قاموس زعيتر"نســتلّ 
منــه الكلمات متــى احتجنا إليها. تلــك اللغة 
السليمة، فرضت نفسها على سياسات تحريرية 
في تحرير نصــوص أُخرى، فــكان لزعيتر أن 
يبقي على ألفاظه ورســمها كما اختار من بحر 
لغتــه أن يكــون، فكانــت "رآســة الحكومة"، 
وليست رئاسة، وهي من "رأَس". اشتقاق سليم 
لغة، ظلّ أصيلًا في النــص" ، معتبرة أن المهمة 
الأكبر والأكثر تحدياً كانــت تحقيق ما ورد في 
اليوميات، وهي مهمة تطلّبــت بحثاً في وثائق 
موازية لمقارنة حدث ما ذُكر في اليوميات، بكتب 

أو يوميات أُخــرى وصفت الحــدث من زاوية 
مختلفة.

كمــا تقول هبة أمارة إن العــودة إلى أربعين 
عاماً قبل زعيتــر، في الجزء من يومياته المذكور 
هنا، كانــت مع عــارف العارف رحلة شــائقة 
أُخرى. موضحة أن يوميات كُتبت في الفترة بين 
سنتي 1926 و1929، حين كان العارف سكرتيراً 
لحكومــة إمارة شــرق الأردن. نــصٌ تاريخي 
توثيقيّ، لمؤرخ وسياسي في منصب مهم، يكتب 
أحداثاً عكست علاقة إمارة شرق الأردن حينئذ، 
فلســطين  في  البريطاني  الاســتعمار  بحكومة 
وجنرالاتها. وبرأيها فــإن كتابة يومية من قلب 
الحــدث والموقف، وردة الفعــل عليهما، تعكس 
واقعاً ما كان ليُكتب بغير تسجيل يوميٍّ معايشٍ 
للأحــداث. وتتابع "هنــا تكمن أهميــة الكتابة 
اليوميــة التوثيقية، وخصوصاً لمســؤولين في 
مواقع حساســة من شأنها أن تكشــف أمامهم 
خبايا تعلِمنا، بعد عشــرات الأعــوام، عمّا كان 
في تلك الفترة. وهذا مــا كان مع قراءة يوميات 
عارف العــارف، المنشــورة مؤخراً فــي المركز 
العربي للأبحاث ودراســة السياسات، بعنوان 
" يوميات عارف العارف في إمارة شرق الأردن 
) 1929-1926(، منوهــة أنه كما هي السياســة 
التحريريــة للتعامل مع اليوميــات بنصوصها 
الأصيلة، كذلــك كان مع العــارف الذي طُبعت 
يومياته طباعــة آلية، ولم تصلنــا بخط يده، 
أقل صعوبــة، مقارنة  فكانت عمليــة المضاهاة 
بحالة أكــرم زعيتر الذي كتــب يومياته بخط 
يده" . وتوضــح أن كتب العارف يومياته موثقاً 
ما مرّ عليه في منصبه، وما جرى حوله في إمارة 
شــرق الأردن، ذاكراً شــخصيات وأحداث كان 
لا بد من التوقف عندهــا، وتعريفها وتحقيقها، 
الصحف  إلى  بالعودة  المذكورة  الأحداث  وتتبع 
الأساســية في تلك الفترة، مثل أرشيف جريدة 
"فلســطين" وما كُتــب فيها عن أحــداث دوّنها 

العارف.

السير والمذكرات واليوميات: دراسة فلسطين من أطرافها

سير ذاتية فلسطينية
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مجلس حقوق الإنسان المغربي يوصي النيابة العامة بالتحقيق حول 
تعرّض ناشطة صحراوية لاعتداء الأمن

الرباط ـ »القدس العربي«:

تفاعل »المجلس الوطني لحقوق الإنســان« 
في المغرب سريعاً مع ما رددته شبكات التواصل 
الاجتماعي ومصادر تابعة لجبهة البوليساريو 
بشأن تعرض الناشــطة الصحراوية سلطانة 
سيد إبراهيم خيا إلى إصابة في الوجه نتيجة 
الاعتداء عليهــا من طرف الأمــن المغربي في 

مدينة بوجدور في الصحراء المغربية.
وأصــدر أمس بياناً أوضح فيــه أنه أوصى 
النيابــة العامــة المختصة بإجــراء بحث في 
العامة  النيابة  الموضوع. كما راســل رئاســة 
أمام تضارب معطيات حيثيات الحادث، داعياً 
إياها إلى اتخاذ ما تراه النيابة العامة المختصة 
ملائماً من إجراءات قانونية في حال صحة ما 

ادعته المعنية بالأمر، ونشر نتائج البحث.
وجاء هذا البيان بعد زيارة قام بها وفد عن 
»اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان« في العيون 
لمحل  المنصرم،  الســبت  الحمراء،  الســاقية  ـ 
سكن المواطنة ســلطانة سيد إبراهيم خيا، في 
مدينة بوجدور، حيث استمع أعضاء الوفد إلى 
تعرضها  فيها  ادعــت  التي  المعنية  تصريحات 
للرشــق بالحجارة مــن طرف أحــد عناصر 

القوات العمومية المغربية.
وذكــرت مصادر إعلامية للبوليســاريو أن 
سيد  سلطانة  الصحراوية  الحقوقية  الناشطة 
إبراهيم خيا، وشــقيقتها الواعــرة، تعرضتا 

من  الجسدي،  التعنيف  إلى  المنصرم  الســبت 
قبل القوات المغربية في مدينة بوجدور، زاعمة 
أن سلطانة أصيبت على مستوى الوجه والعين 
بعد رشــقها بالحجــارة، كما أصيبــت أختها 
الواعرة على مســتوى الفــم نتيجة التعنيف 
والضرب، وأضافت المصادر ذاتها أن المعنيتين 
موجودتان »تحت حصار مشدد« على منزلهما 
العائلي، منذ 11 أسبوعاً، ومُنعتا من مغادرته، 

وفق ما أوردته »وكالة الأنباء الصحراوية«.
المغرب  البوليســاريو  قيــادات  وحملــت 
المســؤولية الكاملــة عما أســمته القمع الذي 
الصحراوية  الحقوقية  الناشــطة  له  تتعرض 
ســلطانة وعائلتها، مجــددة مطالبة المجتمع 
الدولــي، وعلى رأســه الأمم المتحدة، بتحمل 
المســؤولية القانونية والأخلاقية إزاء أوضاع 

الشعب الصحراوي.
وأضافــت المصــادر ذاتها أن قــوات الأمن 
لمنازل  الخانــق  حصارها  تواصــل  المغربيــة 
بوجدور،  مدينة  فــي  الصحراويين  المناضلين 
الناشــطة الحقوقية  خاصــة منــزل عائلــة 
سلطانة، بهدف منع زيارتها؛ غير أن مناضلات 
وزيارة  الحصار  كســر  من  تمكن  صحراويات 

العائلة.
أن  الإلكترونية  »اليــوم24«  صحيفة  ورأت 
جبهة »البوليســاريو« عادت إلــى لعب ورقة 
حقوق الإنســان في مواجهة العزلة الإقليمية 
التــي بــات يواجههــا طموحها  والدوليــة، 

الانفصالي، مقابل توســع الاعتــراف الدولي 
بالســيادة المغربية على الأقاليــم الجنوبية. 
وتابعت أن ممثــل الجبهة في الجارة الجزائر، 
عبــد القادر طالب عمر، دعا إلى إرســال بعثة 
مراقبين، وهيئــات حقوقية للأقاليم الجنوبية 

للمغرب.
وتحدث طالب، أمــس الثلاثاء، في تصريح 
الأولى الجزائرية، عن مطالب  الإذاعية  للقناة 
الجبهــة الانفصالية بإرســال مراقبين دوليين 

للأقاليم الجنوبية، مهتمين بحقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة إن الجبهة بعدما خســرت 
رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب 
والاتحاد الأوروبي الذي دخــل حيز التنفيذ، 
وحاولت الضغط بلعب ورقة الموارد الطبيعية، 
عادت، أخيراً، إلى ملف حقوق الإنســان، على 
الرغم من أنها لــم تتمكن من إثبات ادعاءاتها، 
وإدخــال مراقبــة الوضــع الحقوقــي ضمن 

اختصاصات البعثة الأممية في المنطقة.
وباتــت الجبهــة الانفصالية، منــذ عملية 
تحرير الكركرات، تستغل كل الأوراق، لمحاولة 
إحراز مكاسب، تغطي بها على الهزائم المتوالية 

التي لحقت بها، وفق تعبير »اليوم24«.
أما صحيفة »الصباح« فنشــرت أمس على 
صدر صفحتهــا الأولى »مانشــيت« ورد فيه 
باختطاف  للبوليســاريو  أوامــر  أعطيت  أنه 
مغاربة، وأن الدعايــة الجزائرية تريد رهائن 
لاستعمالهم في قصف إعلامي وتقديمهم أسرى 

حرب وهمية. 
البوليســاريو  أن  المقال  تفاصيل  في  وجاء 
تلقت أوامر من المخابرات الخارجية الجزائرية 
بنهج حــرب عصابات، والتســرب إلى داخل 
إلى أسلوب اختطاف  للعودة  المغربي،  التراب 
الرهائــن، كمــا كانــت تفعــل الميليشــيات 

الانفصالية في الثمانينيات. 
وقالــت إن القائــد الجديــد للمخابــرات 
الخارجية حدد الهدف المرحلي للبوليســاريو 
في ضرورة أســر مغاربة، خاصة من الجنود، 
لتتمكن الجزائر من تقديمهــم للإعلام الدولي 
ومحاولة إقناع الــرأي العام العالمي بأن هناك 
حرباً مشــتعلة فــي الصحراء، مشــدداً على 
ضرورة أن يتم ذلك قبل تخليد ذكرى تأسيس 

الجبهة.
واســتطردت: »إن الخطــة الجديدة بدأت 
منذ الإطاحة بالجنــرال بوزيت من المخابرات 
الانتكاسات  مسؤولية  تحميله  بعد  الجزائرية 
التي منيت بها الجزائر على المستويين الإقليمي 

والقاري«. 
واتهــم الجنرال بوزيــت بموالاته للمغرب 
بســبب مطالبته بتحســين العلاقة مع الجار 
الغربي، ما دفــع الرئيس عبد المجيد تبون إلى 
إقالتــه وتعويضه باللواء نــور الدين مقري، 
المعروف بعدائه الشــديد للمغرب، لدرجة أنه 
يلقب بـ»محفوظ البوليساريو« حسب ما جاء 

في صحيفة »الصباح«. 

الرباط تحتضن مؤتمرا دوليا 
حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف

الرباط ـ »القدس العربي«:

شــهدت العاصمة المغربيــة، أمس الثلاثاء، انطــلاق أعمال المؤتمر 
الدولي الســنوي حول »مكافحة التطرف العنيف: استجابات جديدة 
لتحديات جديدة« الذي ينظمه على مــدى ثلاثة أيام »المرصد المغربي 
حول التطــرف والعنف« بالشــراكة مــع »المندوبية العامــة لإدارة 
الســجون وإعــادة الإدماج« و»مركز السياســات مــن أجل الجنوب 

الجديد« و»الرابطة المحمدية للعلماء«.
وشارك في المؤتمر خبراء وممارسون متدخلون في قضايا الإرهاب 
والتطرف العنيــف من مختلف القارات والدول ومؤسســات إقليمية 
ودوليــة في مقدمتهــا »المديريــة التنفيذية لمكافحــة الإرهاب« للأمم 

المتحدة.
ويتضمــن برنامج المؤتمر جلســات تخصصية، تركــز الأولى على 
»تحولات التهديدات الإرهابية: استجابات جديدة لتحديات جديدة« 
فيما تتمحور الجلســة الثانية حول »التحديات السيبرانية الجديدة: 

من الدعاية والاستقطاب إلى استهداف البنى التحتية«.
أما الجلســة الثالثة فتتناول »التغييرات الفكرية للتطرف العنيف 
والأشكال الجديدة لسرديات التطرف وخطاب الكراهية« فيما تناقش 
الجلســة الرابعة »فك الارتباط ومحاربة التطرف وإعــادة التأهيل: 
مقاربــات، برامج وأســاليب التقييم« وتتناول الجلســة الخامســة 

موضوع »المــرأة والتطرف العنيف: من أجل مقاربــة جديدة تتجاوز 
القوالب النمطية«.

وتجري أعمــال المؤتمر، بالنظر لحالة الطوارئ الصحية الســارية 
حالياً، في شــكل مزدوج بحضور متدخلين ومشاركين في الرباط، مع 
توفير الشروط الوقائية لسلامة المشــاركات والمشاركين، ومداخلات 

ومشاركات عن بعد عبر تقنية )فيديو كونفيرونس(.
وحســب بيان للجهة المنظمة، فإن هذا المؤتمر يأتي في ظرف متميز 
يتســم بتداخل عوامــل الدفع نحو مزيــد من التعقيد الذي يشــوب 
الظاهــرة الإرهابيــة منذ أزيد من عقــد من الزمن، مســجلًا أن الأزمة 
الوبائية الراهنة لكوفيد- 19 عقدت وســرعت وتيرة التحولات التي 
تحيط بالظاهرة، والتي ستكون لها لا محالة تداعيات إضافية في خلق 
اختلالات داخل المجتمعات تطال الاقتصاد والسياسة والفكر وتمثلات 

الرأي العام لمفهوم الأمن والسلم.
ولفت المصدر إلى أن انعقاد المؤتمر الدولي الســنوي حول »مكافحة 
التطرف العنيف: اســتجابات جديدة لتحديات جديدة« يشكل فرصة 
لمناقشة المســتجدات التي تحيط بالمشــهد الإرهابي بمختلف أبعاده، 
وأرضية لتقييم فاعلية التنســيق الإقليمي والدولي في مجال مكافحة 
الإرهاب، ثــم التفكير الجماعي في ســبل تقريــب رؤى الأخصائيين 
والخبراء الميدانيين والباحثين حول ســيناريوهات المواكبة الجماعية 

للتحديات الجديدة لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف.

عملية إزالة الأسلاك الشائكة والشفرات الحادة 
من الحدود المغربية مع مدينة سبتة تشرف على الانتهاء 

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت صحيفــة »أخبار اليــوم« المغربية، أمس، 
أن الحكومة الإســبانية أصبحت قريبة من استكمال 
مشروع »حدود القرن الحادي والعشرين« على طول 
الشريط الحدودي الفاصل بين مدينة سبتة والداخل 
المغربــي، إذ انتهــت، حاليــاً، من انتزاع الأســلاك 
الشــائكة والشــفرات الحادة التي كانت تسبب في 
جروح، أحياناً غائــرة، للمهاجرين الذين يقتحمون 
الســياج انطلاقاً من الجانب المغربــي، فيما تواصل 
وضع الأمشاط المعكوســة عوض الشفرات الحادة، 

كما رفعت من علو السياج إلى 10  أمتار بدل 6 أمتار.
ولاحظــت أنه مع ذلــك هناك من يعتبــر كل هذه 
الإجــراءات مجــرد »ماكياج« في إســبانيا الحدود 
الجنوبيــة لأوروبا، كمــا ذهبت إلى ذلــك صحيفة 
»الفارو دي ســبتة« في إشــارة منها إلى أن الإجراء 
الجديــد لن يمنع تدفقــات المهاجريــن، ولن يخفف 
مــن معاناتهم، ســواء الجســدية أو النفســية أو 

المادية. وأكــد المصدر ذاتــه أنه بعد ســنة ونصف 
من بدء أشــغال نزع الأســلاك الشــائكة في كانون 
الأول/ ديســمبر2019 تمكنت الحكومة الإسبانية من 
الانتهاء من الأشــغال في الساعات الماضية.وحسب 
الإجراء الجديد لرئيس الحكومة، بيدرو سانشــيز، 
ووزير الداخليــة فيرناندو مارلاســكا، اللذين أكدا 
منذ وصولهما إلى الحكــم في حزيران/  يونيو 2018 
أنهما سيقبران مشروع الأسلاك الشائكة الذي تبنته 
حكومة ثاباتيرو في المجلس الوزاري الذي كان انعقد 
في 30 أيلول/ ســبتمبر  2005 وكلــف خزينة الدولة 
الإسبانية حينها أموالًا باهظة والكثير من الانتقادات 
الحقوقية.ويدخل إجراء نزع الأســلاك الشائكة في 
إطار مشــروع الحدود الذكية في الحدود البرية بين 
الداخل المغربي وســبتة ومليلية. وسيكلف المشروع 
خزينة الدولة الإسبانية قسط منها خصص لتطوير 
ســياج ســبتة، فيما ســتذهب البقية إلى سياجات 
مليلية التي ستنتزع منها أيضاً الشفرات الحادة.هذا 
المشــروع هو جزء أيضاً من مخطط تعزيز وتحديث 

نظام حماية الحدود البرية في ســبتة ومليلية الذي 
صــادق عليه المجلس الوزاري الإســباني في مدريد 
فــي 18 حزيران/ يونيــو 2019 والــذي تبلغ قيمته 

الاستثمارية 32 مليون يورو.
في السياق نفســه، ورغم غياب أي تأكيد أو نفي 
رســمي، قال »مرصد الشــمال لحقوق الإنسان« إن 
الأسلاك  لإقامة  الزمن  تســابق  المغربية  الســلطات 
الشــائكة على طول المدينة، لمنع تسلسل المهاجرين 
غير النظاميين إلى المدينة المحتلة، وســط تكتم كبير. 
وترى المنظمة الحقوقية أن إقامة السياج تـــكريس 
لاســتعمار المدينة المحتلة، واعتراف من الســلطات 
المغربية بوضـــــعية المدينة، وهو ما يرفضه بشدة 
المرصــد، الذي أضاف أنــه في الوقت الــذي أعلنت 
إسبانيا نزع الشفرات الحادة من السياجات بسبب 
الضغط الحقوقي، في محاولة لما يســمى »أنســنة« 
حدودها، فإن المســؤولين المـــــغاربة يصرون على 
لعب دور الدركي ضد سيـــــادة المغــرب والمواثيق 

الدولية لحقوق الإنــسان.

المغرب: أكثر من مليون و707 آلاف مستفيد من التطعيم 
ضد كورونا ووصول دفعة ثانية من اللقاح الصيني 

الرباط ـ »القدس العربي«:
الثلاثــاء، دفعة جديدة  تلقى المغرب، أمس 
من لقاح »ســينوفارم« الصينــي، وصلت في 
الساعات الأولى من الصباح على متن الخطوط 
الملكيــة المغربيــة إلى المطــار الدولــي محمد 

الخامس في الدار البيضاء.
وجرى نقل الدفعة التي تضم 500 ألف حقنة 
إلى مقر وكالة التثليــج في منطقة »حي مولاي 
رشــيد« في الدار البيضاء، تحت مراقبة أمنية 

مشددة.
ووصــل عــدد المســتفيدين مــن التطعيم 
في المغرب، إلــى غاية أول أمــس الإثنين، إلى 

مليون و707 آلاف و91 شخصاً. وتجري حملة 
مراحل،  علــى  تدريجية،  بطريقــة  التطعيــم 
حيث بدأت باســتفادة العاملــين في الصفوف 
الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل 
جميع المواطنين المغاربة والمقيمين الذين تفوق 

أعمارهم 17 سنة.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في 
أول  مساء  الرســمية،  المعطيات  أفادت  البلاد، 
الإثنــين، بتســجيل 121 إصابة جديدة  أمس 
بفيروس كورونا المســتجد و697 حالة شفاء، 

و14 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.
وأوضحــت وزارة الصحــة أن الحصيلــة 
الجديــدة رفعــت العــدد الإجمالــي لحالات 

ألفاً و595  الإصابة المؤكــدة بالبلاد إلــى 478 
حالة، ومجموع حالات الشــفاء التام إلى 459 
ألفاً و549 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96 في المئة، 
فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8491 حالة، بنسبة 

فتك قدرها 1,8 في المئة.
فيما يصــل مجموع الحالات النشــطة التي 

تتلقى العلاج حالياً إلى 10 آلاف و555 حالة.
أو الحرجة  وبلغ عدد الحــالات الخطيــرة 
الجديدة بأقســام الإنعــاش والعناية المركزة 
المســجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 30 حالة، 
ليصل العدد الإجمالي لهــذه الحالات إلى 467 
حالة، أما معدل ملء أســرة الإنعاش الخاصة 

بـ)كوفيد-19( فقد بلغ 14،8 في المئة.

حزب الاستقلال: تحالف المال والسياسة يعمل على تمرير قوانين لصالح شركات تحتكر السوق في المغرب
الرباط ـ »القدس العربي«:

المقتضيات  بإيجابيــة  الاســتقلال  حزب  ســجل 
الجديدة التي جاء بها مشــروع القانــون التنظيمي 
للأحزاب السياسية، مشــيراً إلى أنه استوعب عدداً 
مهماً مــن الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في 

إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة.
ونــوه الحــزب فــي بــلاغ للجنتــه التنفيذيــة 
بالمقتضيــات الرامية إلى الرفع مــن تمثيلية المرأة في 
مجلس النواب وفي المؤسســات المنتخبة، معتبراً أنه 

مكسب ديمقراطي مهم في أفق إقرار المناصفة.
وعبر الحزب في الوقت نفســه عن رفضه التخلي 
عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبراً ذلك 
تراجعاً سياسياً لا يعكس إطلاقاً الدينامية المجتمعية، 
ولا الأدوار الفاعلة للشــباب، وهو ما يجهز على رافد 
من أهم روافد المشــاركة السياسية. وذلك وفق موقع 
»لكم«. ودعا جميع القوى الحزبية الداعمة للشــباب 
إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة 
التعديلات  تقــديم  أجل  من  بالبرلمــان،  بالانتخابات 
الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشــباب بمجلس 
النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل 
القانونيــة لضمان تمثيلية  كذلك على توفير الآليات 
فعلية لمغاربــة العالم في البرلمــان. ونبه الحزب إلى 
خطورة ســعي الاتحاد العــام لمقــاولات المغرب إلى 
تعديل القوانــين، بهدف حرمان أعضائها الراغبين في 

الترشح من حقهم الدســتوري في الانتماء السياسي 
الذي يكفله الدســتور وجميع المواثيق الدولية تحت 
ذريعــة الحياد، وهو مــا يعدّ خرقاً لمبادئ الدســتور 
وعملًا تمييزيــاً مخالفــاً للقوانين. وحــذر من مغبة 
الزج بالاتحاد العام لمقــاولات المغرب لخوض حروب 
سياســية بالوكالــة لفائــدة حزب معــين، وتفصيل 
قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، مؤكداً 
أنه ســيتصدى لأي خطوة من هذا النوع انطلاقاً من 
حرصه على الحياد الذي تميزت به هذه المنظمة المهنية 
قبل أن يتــم اختراقها من الحزب المعلوم وإقحامها في 
حسابات سياسية. وأكد على ضرورة ضمان تمثيلية 
جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين 

وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.
كما نبــه إلى خطورة تحالف المال والسياســة في 
البرلمان من أجل ممارســة الضغــط لتمرير تعديلات 
لبعض  الخاصــة  المصالــح  لخدمــة  القوانين  علــى 
الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، 
وهو ما يتنافى مع مبادئ الدســتور الذي ينص على 

المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.
وطالب الحــزب بتوفير جميع الآليــات القانونية 
والأخلاقيــة لضمان نزاهة الانتخابات وشــفافيتها، 
وشــروط التنافس الحر والشــريف بــين الأحزاب 
السياســية، داعياً إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات 
الدولة ووســائلها العامة لخدمة أغــراض انتخابية 
أو حزبيــة، والعمل على ضمان المســاواة بين جميع 

الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها 
الحكومــي للتأثير فــي الناخبين. وســجل بإيجاب 
مشــروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، 
معتبراً أن هذا الورش الاجتماعي المهم سيحدث ثورة 
في مجال الحقــوق الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، 
وسيســاهم بشكل مباشر في تحســين ظروف عيش 
المواطنــين وتحقيق الكرامة. وعلــى صعيد آخر، دعا 
الحــزب الحكومة إلى التعجيل بوضع اســتراتيجية 
لإدماج القطاع غير المنظم ببلادنا ضمن القطاع المنظم، 
ومنح جميع التحفيــزات الضريبية والمالية والتقنية 
من أجل تأمين هــذا الاندماج، مطالباً الحكومة بتحمل 
مســؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر 
التــي تهددهــا، وتقوية آليــات التفتيــش والمراقبة 

والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل.
ونــدد بإهمــال الحكومــة للمناطــق الحدودية، 
سواء في الشــمال أو في الشــرق، والتي تعاني من 
ركود اقتصادي كبير ومن احتقــان اجتماعي، جراء 
عجز الحكومة لحد الآن مــن ترجمة وعودها بإطلاق 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  التنمويــة  الأوراش 
بهذه المناطــق، كبدائل للاقتصاد الحــدودي، مطالباً 
بالتعجيــل بإطلاق اســتراتيجية النهوض بالمناطق 
الحدوديــة وإنقاذهــا من الأزمــة المتعــددة الأبعاد 
التي تعانــي منها، للحد مــن الفــوارق الاجتماعية 
والمجالية وتوفير الشغل والحياة الكريمة للمواطنات 

والمواطنين.

أكدت أن المنطقة غير مستقرة بفعل كورونا وتدهور الأمن في ليبيا

قمة مجموعة الساحل تدعو لمزيد من التنسيق للقضاء الكامل على الإرهاب
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

 أكد رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس 
أن قمتهم التي اختتمت في وقت متأخر من ليل 
الثلاثاء بالعاصمة التشادية نجامينا، انعقدت 
في ظــرف عصيب يتســم بتطــورات كبرى، 
بينها اســتمرار العمليات الإرهابية المســلحة 
في الســاحل، وتدهــور الأوضــاع الأمنية في 
والاقتصادية  الاجتماعية  والانعكاسات  ليبيا، 

لجائحة كورونا التي تأثر بها كل مجال«. 
ومالي  والتشاد  موريتانيا  رؤســاء  وأشار 
والنيجر وبوركينافاســو، فــي بيان تمخضت 
عنه قمتهم الســابعة، أنه »إضافة إلى جسامة 
تأثيره البشري والصحي، فإن وباء كورونا قد 
أثر بشكل بالغ الســلبية على اقتصاديات دول 
المجموعة الهشة أصلًا، حيث أدى انتشاره إلى 
تقلص الناتج الداخلي الخام عام 2020، بنسب 
وصلت في بعض دول المجموعة إلى 7 و%8 «.

»إن إصرار مجموعتنــا على عقد هذه القمة 
في هذا الظــرف، يضيف البيــان، يظهر مدى 
الأزمة  هــذه  أمام  وصمودها  بلداننــا  ممانعة 

الخطيرة«. 
الســاحل  مجموعة  دول  رؤســاء  وجــدد 
دعوتهــم »لإلغاء كامل ديــون بلدان المجموعة 
طبقاً لإعلان نواكشوط الخاص بجائحة كوفيد 
19 الصادر عن القمة التي عقدت في موريتانيا 

يوم 27 نيسان/أبريل الماضي«.
 وتدارســت قمة الســاحل حالة تقدم تنفيذ 

خارطة طريق قمــة »بو« حيث حيت الخطوات 
المقطوعــة فــي هذا الصــدد، وبخاصــة على 
مســتوى عمليــات التدخــل العســكرية في 
الســاحل، مبرزة »أن تحقيقات ســتجري في 
الشــكاوى التي تقدم بها الســكان بخصوص 
تعرضهــم لعلميات قصف عشــوائية من قوة 

برخان، خلال حفلاتهم«. 
وارتاح قادة الســاحل، حسب بيان قمتهم، 
للإطلاق الرســمي لتحالف الســاحل الذي تم 
بالفيديو كونفرانــس بين دول  خلال مؤتمــر 
الســاحل والاتحــاد الأوروبــي« داعــين إلى 
»ضــرورة تدعيم هذا التحالف على مســتوى 

إدارته وهياكله الإدارية ووسائله«. 
وحيا الرؤســاء القرار الفرنســي القاضي 
بزيادة عــدد جنود حامية برخان العســكرية 
الفرنسية المرابطة في مالي، وبتقوية التنسيق 
لمجموعة  المشتركة  العســكرية  القوة  مع  بينها 

الساحل«. 
كمــا حيــا الرؤســاء »الانتصــارات التي 
ســجلتها القوات العسكرية المشتركة والقوات 
الدولية في الســاحل، وبخاصــة تحييد زعيم 
القاعــدة في المغرب الإســلامي يوم 3  تنظيم 
يونيو 2020 في منطقة تاساليت من طرف قوة 

برخان وحلفائها«.
وبعد أن حيا رؤساء مجموعة دول الساحل 
التــزام الاتحاد الأوروبي بدعــم منظمتهم في 
مجال التكوين والتجهيز والبنى التحتية وفي 
مجال الاستشــارة، وبعد أن حيوا الدعم الذي 
قدمــه شــركاء المجموعة الآخــرون وبخاصة 
الولايــات المتحــدة الأمريكية، دعا الرؤســاء 

شــركاء المجموعة »لتقــديم المزيد مــن الدعم 
ولتنويــع ما يقــدم منه ليشــمل دعم جيوش 

الدول الأعضاء وقوتها العسكرية المشتركة«.
 وأعرب الرؤســاء عن دعمهم »لتنفيذ اتفاق 
السلام والمصالحة في مالي الذي تمخضت عنه 
مفاوضــات الصلح في الجزائر عــام 2015 من 
أجل أن تســتعيد مالي استقرارها، معربين عن 

»ارتياحهم للخطوات المقطوعة على مســتوى 
الســكان«. وفي الجانب  الســلاح ودمج  نزع 
الخطوات  الرؤســاء  حيا  بالتنميــة،  الخاص 
المقطوعة في مجال تنفيذ خطة التنمية والأمن 
على مســتوى المجموعة. وقرر الرؤســاء عقد 
قمتهم المقبلــة في أحد بلــدان المجموعة خلال 
الســنة الجارية، على أن يتولى وزراء الدفاع 

والخارجيــة والاقتصاد متابعة مــا اتخذ من 
قــرارات وتوصيات. وخلال تقــديم لحصيلة 
المنجــزات المحققة فــي ظل رئاســته الدورية 
للمجموعــة، أكــد الرئيــس الموريتاني محمد 
الشــيخ الغزواني »أنه منذ القمة الاستثنائية 
لرؤســاء دول مجموعة الخمس في الســاحل 
المنعقدة في 27 نيسان/أبريل 2020 التي تبنت 

إعلاناً بشأن وباء كوفيد -19، لا تزال المناصرة 
المكثفة مستمرة على أعلى مستوى لدعم خطط 
الخارجية  الديون  وإلغاء  الوطنية  الاستجابة 
لبلــدان المجموعة«.وجدد الرئيــس الغزواني 
دعوتــه إلى »إلغاء الديون بصــورة فعلية، لما 
يمثله ذلك من استجابة بشــكل تام للتأثيرات 

السلبية للأزمة الصحية والأمنية المزدوجة«.
الليبيــة مصدر قلق  وقال: »تشــكل الأزمة 
الأمن  انعــدام  يغذي  اســتقرار  عــدم  وعامل 
والإرهاب في منطقة الساحل. وفي هذا الصدد، 
ســجل الرئيس الموريتاني ارتيــاح مجموعة 
الساحل للاتفاق الأخير الذي تم التوقيع عليه 
في جنيف تحت رعايــة الأمم المتحدة، والذي 

يشكل سبباً للتفاؤل بحل دائم لهذه الأزمة«.
المناسب أيضاً منح  وأضاف: »ســيكون من 
الاهتمــام مــن الآن فصاعداً لمراقبــة وحماية 
الواجهــة البحرية لمنطقة الخمس بالســاحل 
والتي، كما أشــرت في مقر الناتو في 14 كانون 
الثاني/يناير، تجب حمايتها من تحديات أمنية 
القرصنة  مثــل  البحري  الوســط  في  متعددة 
البحرية والهجرة غير الشرعية والاتجار غير 

المشروع والتلوث البحري«.
وأكد فــي الأخير »أن تراكــم التحديات في 
شــبه المنطقة ليس حتمياً، لأن منطقة الساحل 
وســط  لمواجهتها،  كبيرة  قــدرات  على  تتوفر 
التطلع العميق لشعوبها إلى العيش في سلام 
وكرامــة« مبــرزاً »أن مجموعة دول الســاحل 
الخمس ســتتمكن بتصميمهــا وبدعم المجتمع 
والحوكمة  الإرهاب  تحديــات  رفع  من  الدولي 

والتنمية«.

الناشطة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا

قادة مجموعة دول الساحل الخمس يظهرون على شاشة خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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النيابة العامة تحظر سفر وزير مُرشح بسبب شحنة قمح فاسد

تونس: التعديل الوزاري الجديد يثير جدلًا قانونياً
... ومنظمة مدنية تقاضي رئيس الحكومة بسبب »إهدار المال العام«

تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أثــار التعديل الــوزاري الذي أجــراه رئيس 
التونســية، هشــام المشيشــي، جدلًا  الحكومة 
قانونياً في تونس، حيــث اعتبر بعض الخبراء 
أنه يتعين على المشيشــي عــرض التعديل على 
البرلمان لنيــل ثقته، فيما قال آخــرون إن إعفاء 
وزراء وتكليــف آخرين بمهامهــم لا يحتاج إلى 
ثقة البرلمان، في وقت كشفت فيه منظمة مختصة 
بمكافحة الفساد، عن تقديمها شكوى قضائية ضد 
رئيس الحكومة بســبب »إهدار المال العام« بعد 
صرف منحة مالية كبيــرة للقضاة، فيما أصدرت 
مســؤولين  بمنع  يقضي  قــراراً  العامة  النيابــة 
سابقين، بينهم وزير مرشــح، من السفر، بسبب 

»تورطهم« في قضية توريد قمح فاسد للبلاد.
وكان المشيشــي قرر، الإثنين، إعفاء خمســة 
وزراء يشملهم التعديل الوزاري، وتكليف وزراء 
وكتاب دولة فــي الحكومة بمهامهــم، في إجراء 
قال البعض إنه حل مؤقت لضمان اســتمرار عمل 
الحكومة، فيما اعتبره آخــرون محاولة للهروب 

إلى الأمام. 
واعتبر الخبير الدســتوري، رابح الخرايفي، 
أن قــرار المشيشــي »متناقض«  مشــيراً إلى أنه 
»ســبق له في التعديل الــوزاري الأول أن احتج 
على رئيس الجمهورية بمقتضيــات الفصل 144 
من النظــام الداخلي للبرلمان وعــرض التحوير 
على نيل ثقــة مجلس نواب الشــعب، إلا أنه لم 
يحترم مقتضيات هذا الفصل، وتحديداً في فقرته 

الثانية، عندما أقر تكليف وزراء بالنيابة«.
الثلاثاء:  صحافيــة،  تصريحات  في  وأضاف 
»الفقــرة الثانيــة من الفصــل 144 مــن النظام 
عرض  على  الحكومــة  رئيــس  تجبر  الداخلــي 
المهمات الجديدة للــوزراء بالنيابة على نيل ثقة 
مجلس نواب الشــعب، خصوصــاً أن مقتضيات 
هذه الفقرة تنطبق على ما فعله المشيشــي بضم 
وزارات وتكليــف وزير واحد على رأســها، وإن 
كان بالنيابة، وهو ما يقتضي وحوباً العودة إلى 

اتخاذ إجراءات احترازية، منها تحجير السفر«.
وكان المشيشــي أعلن قبل شــهر عــن تعديل 
حكومي واســع شــمل 11 حقيبة وزارية، رفضه 
الرئيس قيس ســعيد، معتبراً أن بعض الوزراء 

المرشحين لديهم شبهة فساد وتضارب مصالح. 

في الموضــوع، وتمت إحالة ملف قضية شــحنة 
القمح الفاســد على أنظار القطب القضائي المالي 
الأبحاث  وبعد   )...( العاصمــة  في  والاقتصادي 
وإجراء 5 اختبارات فنية وعلمية حول البذور، تم 
اكتشاف جملة من شــبهات الفساد تم على إثرها 

الوزاري،  التعديل  فلاحة سابق ومرشــح ضمن 
بســبب تورطهــم فيما يعــرف بقضيــة القمح 

الفـاسد.
وقــال الناطق باســم المحكمــة الابتدائية في 
باجة، رياض بن بكــري: »تم فتح بحث تحقيقي 

تنفيذ هذه الاتفاقية، مدركين صعوبة تبعات هذا 
القرار، ذلك أننا ســنلجأ لمن فيــه الخصام وهو 

الخصم والحكم«.
وأصدرت النيابة العامة في ولاية باجة، قراراً 
يقضي بمنع سفر 6 مســؤولين كبار، بينهم وزير 

البرلمان«.
فيما اعتبر القاضي السابق، أحمد صواب، أن 
وزراء  المشيشي  هشــام  الحكومة  رئيس  اعتماد 
بالنيابة لتيســير عمل حكومته، لا يطرح إشكالًا 
قانونياً أو دستورياً، مشيراً إلى أن »تكليف وزير 
بمهام وزارة أخرى بالنيابــة لا يفترض العودة 
بالوزيــر المعني إلى نيل ثقة البرلمان، على إضافة 
مهمة جديدة لــه، باعتبار أنّ هــذا التكليف آني 
وغير دائم، ومقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
144 من النظام الداخلــي للبرلمان لا تنطبق على 

هذا الأمر«.
وتنــص الفقــرة الثانية من الفصــل 144 من 
النظام الداخلي للبرلمان على أنه »إذا تقرر إدخال 
تحويــر على الحكومــة التي نالــت ثقة المجلس 
إما بضم عضــو جديد أو أكثــر أو بتكليف عضو 
بغير المهمة التــي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك 
يتطلب عـرض الموضوع على المجـلس لـطلب نيل 

الـثقة«.
وأصدرت منظمة »أنا يقظ« المختصة بالشفافية 
ومكافحة الفساد، بياناً نددت فيه بالاتفاق الأخير 
بين رئاسة الحكومة ونقابة القضاة، الذي يقضي 
بمنح منحة مالية كبيرة للقضاة، وهو ما اعتبرته 
»هــدراً للمال العام«  مشــيرة إلى أنها ســتلجأ 

للقضاء لإلغاء صرف المنحة المذكورة.
وجاء فــي نص البيــان: »تعتبــر منظمة أنا 
يقظ، أن هــذا الاتفاق يتناقــض والفصل 10 من 
الدســتور الــذي ينــص صراحة علــى أن أداء 
الضريبــة وتحمل التكاليــف العامة واجب وفق 
نظام عادل ومنصف«  كما أن هذا الاتفاق ينسف 
المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطنين 
والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء 
أمام القانون من غيــر تمييز. بالإضافة إلى خرق 
هذه الاتفاقية لجملة من فصــول مجلة الضريبة 
المنظمة  واعتبرت  العمومية«.  المحاســبة  ومجلة 
أن صرف هذه المنحة »يدخل في خانة إهدار المال 
العــام والتكريس للقطاعية التي استشــرت في 
كافة المجالات، مما يســتدعي التدخل لوضع حد 
لمثل هذه الممارســات اللا دستورية«  مشيرة إلى 
أنها قررت اللجوء إلى القضــاء »من أجل إيقاف 

بمشاركة ناشطين سياسيين ومواطنين من محافظات أخرى

مسيرة حاشدة في خراطة شرق الجزائر قبل أسبوع من الذكرى الثانية للحراك الشعبي
 

الجزائر – »القدس العربي« 

 من رضا شنوف:
 

 شــهدت مدينة خراطة في محافظة بجاية حوالي 300 كيلو متر شرق 
العاصمة، مسيرة حاشدة جابت شوارعها، قبل أسبوع من إحياء الذكرى 
الثانية لاندلاع الحراك الشعبي في الجزائر، يوم 22 شباط/فبراير2019، 
الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة من منصبه بعدما 
كان يطمح لخوض عهدة رئاســية خامســة بالرغم من وضعه الصحي 

المتردي.
 وحسب ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إعلامية، 
فقد شارك في المســيرة مواطنون قدموا من محافظات أخرى، إلى جانب 
مشاركة ناشطين سياســيين كانوا في الصفوف الأولى للحراك الشعبي، 
قبل أن يتوقف بســبب انتشــار جائحة كورونا في شهر آذار/ مارس من 

العام الماضي.
وكانت مدينة خراطة قد شهدت تظاهرة ضد الولاية الخامسة للرئيس 
المخلوع عبد العزيز بوتفليقة يوم 16 شــباط/فبراير 2019 الذي عبر عن 
نيته للترشــح في العاشر من الشهر نفسه، وشــهدت عدة مدن بعد هذا 
الإعلان مظاهرات متباينة من حيث عدد المتظاهرين ضد مسعى الرئيس 
ومحيطه، وكانت المظاهرات في مدينة وهران يوم 11 والشــلف يوم 12 
وبرج بوعريرج يومي 13 و14 وباتنة وجيجل يوم 15 وخنشــلة يوم 19 
التي شــهدت إسقاط صورة بوتفليقة من إحدى البنايات الرسمية، لتعم 
بعدها المظاهرات الشــعبية بداية من 22 من الشهر الجاري في كل أرجاء 

البلاد.
 وتأتــي هذه المســيرة في ظل دعــوات للنزول إلى الشــارع يوم 22 
فبراير/شــباط لتخليد الذكرى الثانية لاندلاع شــرارة الحراك الشعبي 
الذي أطاح بحكم بوتفليقــة، وجر رموزه إلى العدالة وصدرت في حقهم 

أحكام بالســجن لتورطهم في قضايا فساد وعلى رأسهم رئيسا الحكومة 
الأسبقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى وأكثر من 20 وزيراً، إلى جانب 
قيادات عســكرية، فيما تتواصل محاكمة مستشــاره الخاص وشــقيقه 
الأصغر الســعيد في عدة قضايا فســاد، بعد أن برأته المحكمة العسكرية 
من تهمة التآمر على ســلطة الجيش إلى جانــب كل من قائدي المخابرات 
الأســبقين الجنرال محمد مديــن المدعو توفيق وعثمــان طرطاق المدعو 

بشير.
ويطالب أنصار مواصلة الحراك الشــعبي بإطلاق ســراح نشــطاء 
الحراك ووقــف المتابعات القضائية ضدهم، والذهاب نحو تغيير حقيقي 
تحقيقــاً للمطالب التي خرج من أجـــلها الشـــعب الجـــزائري يوم 22 

فبـراير.
وتأتــي هذه المســتجدات في وقت رفعت فيه الســلطة من منســوب 
تحذيراتها من مخططات أجنبية لضرب اســتقرار الجزائر، واشتكت من 
تعرض البلاد لهجمــات إلكترونية تقودها أطراف أجنبية، تقوم بتلويث 
شــبكتها العنكبوتية، بهدف ضرب اســتقرار البــلاد. وكانت قد حذرت 
مؤسســة الجيش من هذه المخططات ودعت الجزائريين لرص الصفوف 

الداخلية.
وشهدت العاصمة الجزائر أمس انتشار قوات الشرطة بعدة نقاط من 
المدينة، تحسباً لخروج مســيرات، وفي ظل دعوات للنزول إلى الشارع 

يوم 22 المقبل إحياء لذكرى الحراك. 
وانتقد ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعــي عدم احترام من 
خرجوا في المسيرات في خراطة لقواعد التباعد الاجتماعي التي تفرضها 
إجراءات محاربة جائحة كورونا، إلى جانب عدم وضع الكمامات من قبل 

المتظاهرين.
وكانت قد خففت الجزائر من إجــراءات الإغلاق الجزئي، بعد تراجع 
عدد الإصابات بشــكل كبير، غير أنها شددت على الالتزام بالاحتياطات 

والقواعد المتعارف عليها.

كوبيش يبحث مع سيالة سبل دعم السلطة التنفيذية 

دبيّبة يعلن الشروع في وضع أسس تشكيل الحكومة الليبية
قــال   : وكالات  /تونــس-  طرابلــس   ■
رئيس حكومة الوحــدة الوطنية الليبية، عبد 
الحميد دبيبة، إنه شــرع في وضع الأســس 
لتشــكيل حكومة تراعي الالتزامات المحددة 
فــي الاتفــاق السياســي الليبــي وخارطــة 

الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار. 
وحســب تصريح صحافي للناطق باسم 
حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمّودة، فقد 
أكد دبيبة فــي إحاطة قدّمها أمــس الثلاثاء 
أمــام المجلــس الأعلــى للدولة فــي طرابلس 
اســتعداده للتعــاون مع جميع مؤسســات 
الدولة، مضيفاً أن الحكومة المقبلة ســتكون 
حكومــة كفــاءات تراعي التنوع والمشــاركة 

الواسعة.
أفــاد  الحكومــة،  ســمات  وبخصــوص   
دبيبــة أنهــا ســتعمل علــى ترســيخ مبــدأ 
التشــاور مع المجلس الأعلى للدولة ومجلس 
النواب والمجلس الرئاســي. مشــيراً إلى أن 
الانتخابات التشــريعية والرئاسية هي أهم 
الاســتحقاقات وأن ضمــان الوصــول إليها 
يتطلــب معالجة المختنقــات التي تمس حياة 

المواطن.
بملــف  الدفــع  ضــرورة  دبيبــة  وأكــد   

المصالحــة الوطنيــة لبلــوغ الانتخابات في 
أجواء سلام اجتماعي، موضحاً أن المجاهرة 
بالأمــن وتعزيز الشــعور بالأمــان وتوحيد 
المؤسســات الأمنيــة والعســكرية جوانــب 
رئيســية يســعى إلى تحقيقها بالشراكة مع 
لجنــة 5+5 العســكرية، مع ضــرورة العمل 
علــى الحفاظ علــى الســيادة الوطنية ومنع 

التدخلات الخارجية السلبية.
وفي ســياق متصل بحث وزير الخارجية 
الليبي، محمد ســيالة، الثلاثاء، مع المبعوث 
الأممي الجديد إلى ليبيا، يان كوبيتش، سبل 

دعم السلطة التنفيذية الجديدة.
جــاء ذلك خلال لقــاء جمــع الطرفين في 
ديوان وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، 
وحضــره الأمــين العــام المســاعد ومنســق 
البعثة الأممية، ريزدون زينينغا. وأوضحت 
الخارجية الليبية في بيان، أن »اللقاء تناول 
مناقشــة آخــر تطــورات الوضع فــي ليبيا، 
ونتائج الحوار السياســي بكافة مســاراته 
وانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة وسبل 

تذليل الصعاب أمامها«.
وأكد كوبيتــش على »أهميــة التعاون مع 
الــوزارات الليبيــة )الجديــدة( بمــا يضمــن 

تحقيق الأهداف التي جاء من أجـلها«.
وكان المبعــوث الأممي الخــاص إلى ليبيا 
يان كوبـــيش، أكــد الثلاثــاء، علــى »أهمّية 
الســـياسي  للمـــسار  الـــجوار  دول  دعــم 
فــي ليبيا«. جــاء ذلك وفــق بيــان أصدرته 
لقــاء  عقــب  التونســية،  الخارجيــة  وزارة 
كوبيش بوزير الخـــارجية التونسي عـثمان 

الجـرندي.
وأضــاف أن المبعوث الذي يــزور تونس 
لأول مــرة منــذ تعيينه فــي منصبه الشــهر 
الماضــي، أعرب عــن »تفهمه لمشــاغل بلدان 
الجوار الليبي، ومن بينها تونس، بخصوص 
الحاجة الملحة لبلوغ حل سياسي نهائي في 
ليبيــا يعيد الاســتقرار لهذا البلــد وللمنطقة 

ككل«.
فيما أكد الجرنــدي »التزام تونس الثابت 
بمواصلة مساندة الجهود الأممية للوصول 
إلى حل شــامل للأزمة الليبية، واستعدادها 
لتقديم كل العــون للمبعوث الخاص وتوفير 
كافــة أشــكال الدعــم للبعثــة الأمميــة التي 
يرأســها مــن أجــل تحقيق مــا يصبــو إليه 
ورفــاه  سياســي  اســتقرار  مــن  الليبيــون 

اقتصادي واجتماعي«  وفق البيان ذاته

وشــدد على مــا »توليه تونس مــن أهمية 
لإنجاح المســار السياســي الليبــي وتطلعها 
إلى أن يســتعيد هــذا البلد الشــقيق عافيته 
واستقراره بما من شأنه أن ينعكس إيجابياً 

على تونس والمنطقة بصفة عامة«.
وفــي ختــام اللقــاء، اتفق الجرنــدي مع 
كوبيش على »مواصلة التنســيق والتشاور، 
وبــذل كل الجهــود اللازمــة لدعــم ليبيا في 
مؤسســاتها  لتركيــز  الحثيثــة  مســاعيها 

الدائمة«  وفق البيان.
وتشــهد ليبيــا هــذه الأيــام انفراجة في 
أزمتهــا، بعد انتخاب ملتقــى الحوار الليبي، 
تنفيذيــة  ســلطة  شــباط/فبراير،   5 فــي 
موحــدة، علــى رأســها عبــد الحميــد دبيبة 
لرئاســة الحكومــة، ومحمد المنفي لرئاســة 
المجلس الرئاســي، مهمتها الأساسية إجراء 
انتخابات رئاســية وبرلمانية فــي 24 كانون 

الأول/ديسمبر 2021.
وتحتــاج الحكومــة الليبية الجديــدة إلى 
منحها الثقة من قبــل مجلس النواب الليبي، 
حتى تبدأ مهامها رســمياً، أو سيتم تقديمها 
لأعضاء ملتقى الحوار، وفق مخرجات حوار 

جنيف.

الداخلية الليبية: القاهرة شرعت
في خطوات افتتاح سفارتها في طرابلس

■ طرابلس – »الاناضول«: قالت وزارة الداخلية الليبية، أمس الثلاثاء، إن الوفد المصري الذي يزور 
البلاد حالياً، أبلغهم بالشروع في خطوات عملية لافتتاح سفارة القاهرة في طرابلس.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة إثر مباحثات أجراها وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا مع الوفد 
المصري الذي يزور طرابلس؛ لبحث ترتيبات إعادة افتتاح سفارة القاهرة هناك.

وقال إن الوفد المصري »أكد )خلال لقاء باشــاغا( أنه تم الشروع في الخطوات العملية لإعادة افتتاح 
مقر السفارة في طرابلس«  دون تقديم تفاصيل.

وكانت القاهرة، وبعثات أجنبية أخرى، أغلقت ســفاراتها في طرابلس في كانون الثاني/يناير 2014 
على خلفية مخاوف أمنية إثر اشــتباكات شــهدتها العاصمة الليبية في ذلك الوقت بين قوات محسوبة 
علــى اللواء الانقلابي خليفة حفتــر تتمركز في مطار معيتيقة الدولي، وقــوات من مصراتة وعدة مدن 
ســميت آنذاك بعملية »فجر ليبيا«. وبــدأ الوفد المصري زيارته لطرابلس، الإثنين، وتســتمر عدة أيام 
)غير محددة( وهو برئاســة مدير مكتب وزير الخارجية، الســفير محمد ثروت، وعضوية شخصيات 

دبلوماسية وأمنية، وفق المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي.
وأوضح البيان أن الوفد المصري قدم تهنئة بلاده بمناســبة اختيار الســلطة التنفيذية الجديدة في 
ليبيا وحرصها على أمن واســتقرار ليبيا. وثمن الوفد المصري المجهــودات التي قام بها وزير الداخلية 
في بسط الأمن داخل العاصمة طرابلس والمدن الأخرى، خلافاً لما كان يصل إليهم من أخبار مخالفة تفيد 

بوجود خلل أمني داخل العاصمة طرابلس وضواحيها، حسب بيان الداخلية.
وعبر باشاغا عن سعادته بزيارة الوفد المصري رفيع المســتوى لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين 

الشقيقين بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما.
والإثنين، بحث وزير الخارجية الليبي محمد ســيالة، مع الوفد المصري، ترتيبات إعادة فتح سفارة 
القاهرة في طرابلس، بعد ســنوات من إغلاقهــا. وفي أول إعلان مصري بشــأن الزيارة، ذكرت وكالة 
الأنباء المصرية الرســمية، أن »الزيارة تتعلق بالإجراءات والترتيبات اللوجيســتية الخاصة بعملية 
الإعداد للتواجد الدبلوماســي المصري، ودراســة توقيت عودة العمل بكل من الســفارة في طرابلس 

والقنصلية في بنغازي«.
ومصر، جــارة ليبيا، من الدول الداعمة للــواء الانقلابي، حفتر، الذي ينــازع الحكومة المعترف بها 
دولياً، على الشرعية والســلطة في البلد الغني بالنفط، ما أســقط ضحايا بين المدنيين وأضراراً مادية 
هائلة. وحتى 2014 كانت وفود مصرية تزور طرابلس وتلتقي مســؤولين ليبيين، ثم انقطعت الزيارات 

عقب طرد قوات موالية لحفتر من العاصمة فيما عُرف بعملية »فجر ليبيا«.
ويشــهد النزاع الليبي انفراجاً؛ حيث انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياســي، في 5 شباط/فبراير 

الجاري، سلطة تنفيذية مؤقتة حتى إجراء الانتخابات أواخر العام.

جنود تونسيون يبحثون عن ألغام أرضية في منطقة جبلية غرب البلاد حيث كان الجيش يتعقب إرهابيين )أرشيفية(

الداخلية التونسية: القبض على عنصرين إرهابيين
■ تونــس- »الأناضــول«: ألقى الأمن 
على  القبض  الثلاثــاء،  أمس  التونســي، 
عنصريــن إرهابيين »هاربين مــن العدالة 
ومحكــوم علــى كل منهما بالســجن مدة 

سنة«.
ووفــق وزارة الداخليــة، ألقــى الأمن 
أحدهما  »تكفيريين«  عنصرين  على  القبض 
فــي محافظة باجة شــمال غــرب البلاد، 
والآخر بالعاصمة تونــس، بتهمة الانتماء 
عليهما  ومحكــوم  إرهابــي،  تنظيــم  إلى 

بالسجن لمدة سنة.
ولفتــت إلــى أن »النيابــة العموميــة 
أذنت بالاحتفاظ بهمــا واتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة بحقهما«.
ومطلع الشــهر الحالي، قتل 4 جنود إثر 
انفجار لغم أثناء عمليات تمشــيط لملاحقة 
عناصر إرهابية في منطقــة جبلية، غربي 
تونس. وعلى إثر هذه العملية، تعهد رئيس 
الجمهورية قيس ســعيد، بمواصلة المعركة 
ضد الإرهــاب والتصدي لكل المجرمين ومن 
يستهدف بلاده. وخلال السنوات الماضية، 
تواتــر اســتهداف العســكريين والمدنيين 
الغربية،  التونسية  المرتفعات  ســفوح  من 
التي تتخذهــا العناصــر الإرهابية موقعاً 

للاحتماء بها من الضربات الأمنية.
ومنذ أيار/مايــو 2011 تصاعدت وتيرة 
الأعمــال الإرهابيــة فــي تونــس، وراح 
ضحيتها عشــرات الأمنيين والعســكريين 

والمدنيين والسياح الأجانب.

المسيرة الحاشدة في خراطة أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

حذرت الأمم المتحدة من تعريــض ملايين المدنيين للخطر 
جراء التصعيد العســكري في مأرب فــي اليمن، بينما حقق 
الحوثيون تقدماً جديداً نحو آخر معاقل الحكومة المعترف بها 
دولياً في شمال البلد الغارق بالحرب. وكتب منسق الشؤون 
الإنســانية والإغاثة في حالات الطــوارئ، مارك لوكوك، في 
تغريدة على تويتر: »أشــعر بالقلق الشديد نتيجة التصعيد 
العســكري الحاصل فــي مــأرب وتداعياتــه المحتملة على 
الأوضاع الإنســانية«. وحذر من أن »أي هجوم عسكري على 
مأرب سيضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر وينتج عنه 
نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية 
لا يمكن تصورها. لقــد حان الوقت الآن للتهدئة، وليس لمزيد 

من البؤس للشعب اليمني«.
وقد أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
أن مؤتمراً حول المســاعدات لليمن سيعقد في الأول من آذار/

مارس وستســتضيفه الأمم المتحدة والســويد وسويسرا، 
والهدف هو جمع نحو 4.2 مليارات دولار.

العودة إلى المفاوضات

وقــال مبعوث الأمم المتحــدة الخاص، مارتــن غريفيث، 
إن اســتئناف الحوثيين للعمليــات العســكرية مبعث قلق 
شــديد في وقت تجددت فيه المســاعي الدبلوماسية. ودعت 
وزارة الخارجيــة الأمريكية الحوثيين، أمــس الثلاثاء، إلى 
وقف التقدم صوب مأرب، والعودة إلى المفاوضات. ويشــن 
الحوثيــون منذ أكثر من عــام حملة للســيطرة على المدينة 

تكثّفت في الأسبوعين الأخيرين.
حقق الحوثيــون، أمس، تقدماً جديداً نحــو مدينة مأرب 
الواقعــة على بعد 120 كيلومتراً شــرق صنعــاء الخاضعة 
لسيطرتهم، إثر معارك مع القوات الحكومية أدت إلى سقوط 
عشرات القتلى والجرحى من الجانبين. وقال مصدر عسكري 
يمنــي إن »المتمردين تمكنوا من التقدم غرب وشــمال مدينة 
مأرب بعد ســيطرتهم على منطقة الزور وصــولًا إلى الجزء 
الغربي من سد مأرب وإحكام السيطرة على تلال جبلية تطل 
على خطوط إمداد لجبهات عدة«. وأفادت مصادر عســكرية 
أخرى أن القوات الحكومية حشــدت مئــات المقاتلين للقتال 
على الجبهات. وقتل العشــرات من الجانبين خلال الساعات 

24 الماضية، وفقاً للمصادر العسكرية.
كذلك تسببت الاشتباكات في مأرب بنزوح مئات اليمنيين 

خصوصاً في مخيم الزور القريب من ســد مأرب بعد وصول 
الاشــتباكات إلى المنطقة. وقال الحوثيون من جانبهم إنه تم 

شن 13 غارة جوية على مناطق متفرقة في محافظة مأرب.
وكانت مدينة مأرب بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين 
فروا هرباً من المعــارك أو أملوا ببداية جديدة في مدينة ظلت 
مســتقرة لســنوات، ولكنهم أصبحوا الآن في مرمى النيران 
مع اندلاع القتال للســيطرة عليها. كما كانت المدينة الواقعة 
على بعد حوالي 120 كيلومتراً شــرق العاصمة صنعاء حيث 
يفرض الحوثيون ســيطرتهم منذ 2014، تجنّبت الحرب في 
بدايتها، لكــن المتمردين يشــنون منذ عــام تقريباً هجمات 

للسيطرة عليها، وقد تكثفت في الأسبوعين الأخيرين.
وقالت المتحدثة باســم المنظمة الدوليــة للهجرة، أوليفيا 
هيدون: »إذا انتقل القتــال باتجاه المناطق المأهولة أو مواقع 
النازحين، ســنرى الناس يفرون مرة أخرى باتجاه مناطق 
شــرق وجنوب مدينة مأرب مع موارد أقــل«. وأوضحت أن 
»جزءاً كبيــراً من هــذه )المناطق( يعد منطقــة صحراوية، 
ما يعنــي أن أي نزوح في ذلك الاتجاه ســيؤثر على وصول 
العائلات إلى المياه«. وأشــارت هيــدون أن نحو 650 عائلة 
اضطرت للفرار بســبب اندلاع القتال مــرة أخرى، موضحة 
أن أي تغيير على الجبهات ســيؤدي إلــى المزيد من موجات 
النزوح. وقال نجيب الســعدي، رئيس الوحــدة التنفيذية 
لإدارة مخيمــات النازحــين التابعــة للحكومــة، إن قوات 
الحوثيين أصابت أربعة مخيمات إلى الشرق من مدينة مأرب 

الإثنين. وأضاف أنه تم إخلاء موقعين تماماً.

ضغوط إدارة بايدن

ويسعى الحوثيون للســيطرة على مأرب قبل الدخول في 
أي محادثات جديــدة مع الحكومة المعترف بها، خصوصاً في 
ظل ضغوط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للدفع باتجاه 
الحل السياســي.  والثلاثاء، أقام الحوثيون مسيرة لتشييع 
عدد من قتلى المعارك. وفي أحد مساجد صنعاء، وضعت على 
الأرض مجموعة من النعوش الواحد إلى جانب الآخر وعلى 
كل منها صورة القتيل. ومن شــأن ســيطرة الحوثيين على 
مأرب توجيه ضربة قويــة إلى الحكومة المدعومة من تحالف 
عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015، إذ إن شمال 

اليمن سيصبح بكامله في أيدي المتمردين.
ويرى ماجــد المذحجــي من مركــز صنعاء للدراســات 
الاستراتيجية أن »مأرب هي الجائزة السياسية والاقتصادية 
الكبرى التي يحلم بها الحوثيون« منذ بداية الحرب. ويشير 

المذحجي إلى أنه في حال اســتطاع الحوثيون السيطرة على 
مأرب »فإنهم سيســيطرون على جزء كبير مــن الموارد« في 

المحافظة الغنية بالنفط.
وأكد أن هذا »سيتعدى مجرد تحســين شروط التفاوض 
السياســي لأنه انطلاقــاً من مــأرب بإمــكان )المتمردين( 
الســيطرة على كل اليمن اعتماداً على مواردهم وعلى قوتهم 
السياسية الهائلة باعتبارهم يسيطرون على كل الشمال« في 

اليمن. وأضاف: »لن يتراجع الحوثيون، هم يســتفيدون من 
الزخم السياســي المعادي للســعودية في العالم« في إشارة 
إلى سياســة الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه المملكة معتبراً 
أنه »لا توجد شروط سياسية مثالية للحوثي مثلما هي الآن«.

وفيما بدا ضربة لجهود المملكة العسكرية، أوقف الرئيس 
الأمريكــي جو بايــدن مؤخّراً دعمــه للعمليــات الهجومية 
الســعودية في النــزاع اليمني المســتمر منذ أكثر من ســت 

سنوات إذ اعتبره الرئيس الأمريكي »كارثة« يجب أن تنتهي. 
كذلك ألغى تصنيف الحوثيين منظمــة إرهابية في قرار دخل 

حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء.
وفي الســياق، أعلــن التحالف الذي تقوده الســعودية 
عن »اعتــراض وتدمير طائرة بدون طيــار مفخخة أطلقتها 
الميليشيات الحوثية تجاه مطار أبها الدولي« حسب ما نقلت 

قناة »الإخبارية« السعودية. 

الأمم المتحدة تحذر من أن المواجهات تعرض ملايين المدنيين للخطر 

اليمن: الحوثيون يحرزون تقدماً في اتجاه مأرب إثر معارك مع القوات الحكومية

قوات مدعومة من السعودية خلال مواجهات مع الحوثيين في مأرب

■ الريــاض ـ  أ ف ب:  مع انطلاق عجلة سياســة 
الإدارة الأمريكية الجديدة، تتوجه الســعودية نحو 
إطلاق ســراح بعض الســجناء السياسيين وتهدئة 
التوتر مع خصوم إقليميين، فــي محاولة للتأقلم مع 
المتغيرات المحتملة في مقاربة واشنطن لملفات المنطقة.

وتعهّد الرئيــس الأمريكي جو بايدن خلال حملته 
الانتخابيــة بالتدقيــق فــي سياســات المملكة بعد 
ســنوات من العلاقة الوطيدة بين الرياض وســلفه 
دونالد ترامب، لكن المراقبين يــرون أن حاكم البيت 
الأبيض الجديد يعتمد مقاربة وســطية. ويتوقع أن 
تعمــل الإدارة الجديدة على المحافظة على شــراكة 
أمنية مهمة مع المملكــة، بينما تتحرك في الوقت ذاته 
لإعــادة إطلاق المحادثــات حول الملــف النووي مع 

طهران.
وأطلقت السعودية في الأســابيع الأخيرة سراح 
بعض الســجناء السياســيين، بمن فيهم الناشــطة 
البارزة لجين الهذلول، فيما اعتبره كثيرون رســالة 
إيجابية إلى بايدن. وســعياً إلــى تعزيز موقعها مع 
الإدارة الجديــدة في واشــنطن، قادت الســعودية 
حلفاءها الشــهر الماضي إلى إنهاء نزاع مرير استمر 
ثلاث ســنوات مع جارتها قطر، بدعوة من الولايات 
المتحدة الساعية لتشــكيل جبهة موحدة ضد إيران. 
كما تحرص الســعودية على الانفتاح على تركيا بعد 
مقاطعة عامة لبضائعها العام الماضي على إثر احتدام 
الخلاف بينهما في أعقاب قتل الصحافي الســعودي 
جمال خاشــقجي عام 2018 في القنصلية السعودية 

في إسطنبول.

وصرّح مصدر قريب من دوائر الحكم في السعودية 
أنّ الرياض »تعمل علــى خفض حدة )العلاقات( من 
خلال إبقــاء الخطوط مفتوحة مــع )الرئيس رجب 
طيب( أردوغان«. وترى كريســتين ديوان من معهد 
دول الخليج العربية في واشــنطن، أنّه »في مواجهة 
الخطط الأمريكية الجديدة لإعادة التواصل مع إيران 
ومراجعة العلاقات الأمريكية الســعودية )...( كان 
الســعوديون حريصين على تقديم أنفسهم كشركاء 
في حل نزاعــات المنطقة«. وأضافــت: »الانفراج مع 
قطــر رافقه عدد من التحركات الســعودية الأخرى، 
بينها بحث التهدئة مع تركيا والإســراع في تســوية 
المحاكمات والاعتقالات السياسية التي أثارت إدانات 
في الخارج«. وتقول الخبيرة في شؤون المنطقة: »كل 
هذه الأمور تشير إلى تغيرات في المواقف السياسية 
التي تم اتباعها بشــكل صاخب في السابق من زاوية 
المصالح الوطنية الســعودية، ما يشــير إلى مرونة 
الأخيرة  الرســمية  التصريحات  وأكــدّت  جديدة«. 
لواشــنطن على أنّ السعودية »شــريك أمني« بعدما 
والزبون  بـ»الحليــف«  تصفها  ترامــب  إدارة  كانت 
المهم للأســلحة الأمريكية. ويقول مراقبون إن تغيير 
اللهجة يوضح أن واشــنطن تبتعد عن مفهوم علاقة 
ترامب بالسعودية فيما تخفض من مبيعات الأسلحة 

إلى السعودية. 
وفيما بدا ضربة لجهود المملكة العســكرية، أوقف 
بايدن مؤخّراً دعمه للعمليات الهجومية الســعودية 
في النزاع اليمني المســتمر منذ أكثر من ست سنوات، 
وشــدد على وجوب إنهــاء النزاع. غيــر أنّ بايدن 

تعهّــد في الوقــت ذاته بالمســاهمة فــي الدفاع عن 
أراضي المملكة التي تتعرض بشــكل متزايد لهجمات 
المتمردون  ينفذهــا  مســيّرة  وطائــرات  بصواريخ 

الحوثيون المدعومون من إيران.
وذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنال« الشهر 
الماضــي، أن الجيش الأمريكــي يعزّز وجــوده في 
الســعودية وســط خطط لتطوير الموانئ والقواعد 
الجوية في الصحراء الغربية للاســتعداد في حالة 

اندلاع حرب مع إيران.
ويرى الكاتب والمحلل الســعودي علي الشهابي، 
أنّه »خلافاً للتوقعات، تشــير جميع الأدلة حتى الآن 
إلى أن إدارة بايدن ســتتبع سياســة معتدلة تجاه 
المملكة تتكون مــن إجراءات رمزيــة لإرضاء بعض 
العناصــر في الحزب الديمقراطــي، مع الحفاظ على 

ركائز العلاقة التاريخية القوية بين البلدين«.
وبهــدف إدارة العلاقــة مع واشــنطن بما يخدم 
مصالحها، تقوم السعودية بحملة توظيف لجماعات 
ضغط، مــن بينها عقد جديد وُقّع فــي كانون الأول/
ديســمبر الماضي مع شــركة للترويج لأهمية العلاقة 
بين البلدين. لكن عمــل هذه المنظمات يبدو معقّداً في 
ظل تصريحات صادرة عــن أعضاء في الإدارة حول 
الحرب فــي اليمن وجريمة قتل خاشــقجي. وتنوي 
مديرة أجهزة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، رفع 
السرية عن تقرير اســتخباراتي أمريكي حول مقتل 
الصحافي يرجّح أن يتضمن معلومات عن تورط ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان في الجريمة، ما قد يمثل 

إحراجاً كبيراً للرياض التي نفت تورطه.

السعودية تفرج عن معتقلين وتهدئ صراعاتها الإقليمية
 تجنباً لخلاف مع إدارة بايدن

■ طهران ـ  أ ف ب: انتقــدت هيئة الأركان العامة للقوات 
المســلحة الإيرانية، أمس الثلاثاء، وزير الاستخبارات على 
خلفيــة اتهامه أحــد عناصرها بالضلوع فــي اغتيال العالم 
النووي محســن فخري زاده، مؤكدة أن المشتبه به استبعد 
من التدريب العســكري قبــل أعوام، وفق ما أفــادت وكالة 

الأنباء الرسمية.
وقال الوزير محمــود علوي، الأســبوع الماضي، إن أحد 
عناصر القوات المســلحة شارك في التحضير للاغتيال الذي 
وقع أواخر تشرين الثاني/نوفمبر قرب طهران، وإن وزارته 
لم تكن قادرة »على القيام بعمل استخباري في مجال القوات 
المســلحة«. وفي بيان نشــرته وكالة »إرنا« الرسمية، أكدت 
هيئة الأركان العامة للقوات المســلحة أن المشــتبه به »كان 
يتــدرب العام 1393 )وفق التقويم الفارســي، بدءاً من آذار/
مارس 2014 وفق التقويم الميلادي( وتم استبعاده في العام 
ذاته لأســباب أخلاقية وإدمانه«. وشــددت على أنه بسبب 
ذلك، لم يتم »تجنيده على الإطلاق« ونظــراً لأنه كان مدنياً 
وليس عســكرياً، كانت »صلاحية وزارة الاستخبارات« أن 

تتولى مراقبته.
وقال في حديث للتلفزيون الرسمي في الثامن من شباط/
فبراير، إن »الشــخص الــذي قام بالتحضيــرات الأولوية 
للاغتيال كان عنصراً من القوات المســلحة، ولم نكن قادرين 
على القيام بعمل اســتخباري في مجال القوات المســلحة«. 
وأضــاف أن الوزارة طلبت مــن القوات المســلحة »تكليف 
شخص لنتعاون في هذه المســألة، لكن الحادث )الاغتيال( 

للأسف حصل قبل أن تقوم بتعيين مندوب«.
واعتبرت هيئة الأركان فــي بيانها، أنه كان يجدر بعلوي 
أن »يكــون أكثر حذراً في تصريحاته لوســائل الإعلام« لئلا 
يتــم توفير أعذار لأعــداء الجمهورية الإســلامية، وضمان 

المســلحة« ووزارة الاســتخبارات. وتعد  القــوات  »كرامة 
انتقــادات علنية كهــذه بين هيئــات أمنية وعســكرية في 

الجمهورية الإسلامية، أمراً نادر الحدوث.
وبعد نحو أســبوع على تصريحاتــه التلفزيونية، نقلت 
وكالة »إســنا« عن علوي قولــه، الأحــد، إن العنصر الذي 
تحدث عنه كان »عضواً ســابقاً في القوات المســلحة« وأنه 
»ترك البلاد قبل« تنفيذ عملية الاغتيال. واغتيل فخري زاده، 
أحد أبرز العلماء الإيرانيين، بعد استهداف موكبه في مدينة 
أبســرد بمقاطعة دماوند شرق طهران في 27 تشرين الثاني/

نوفمبر.
وكشف وزير الدفاع أمير حاتمي، بعد الاغتيال، أن فخري 
زاده كان أحد معاونيه ويشغل رسمياً منصب رئيس منظمة 

الأبحاث والإبداع التابعة للوزارة.
وقــال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شــمخاني، 
بعد أيــام، إن الاغتيال كان »عملية معقدة اســتخدمت فيها 
أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان«. كذلك 
وصفه بأنه »ســردار« وهو لقب الضباط الكبار في الحرس 

الثوري.
وأشــار نائب القائد العام للحرس الثــوري العميد علي 
فدوي، إلى أن الاغتيال تم بواســطة رشــاش باســتخدام 
»الــذكاء الاصطناعي، تم التحكم به عبــر الأقمار الصناعية 
والإنترنت، ولم يكن هناك إرهابيون في مكان الحادث« وفق 

ما نقلت عنه وكالة »مهر« الإيرانية.
واتهمت إيران الكيان الصهيوني بالوقوف وراء الاغتيال. 
ولم يعلــق الاحتلال رســمياً على الاتهام، علماً بأنه ســبق 
لرئيــس وزرائها بنيامــين نتنياهو أن قال العــام 2018 إن 
فخري زاده مســؤول عن برنامج عســكري نووي إيراني، 

لطالما نفت طهران وجوده.

إيران: القوات المسلحة تنتقد وزير الاستخبارات
 حول تصريحاته بشأن اغتيال فخري زاده

إسطنبول ـ  »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:

تشــير الكثير من التقديرات والتكهنات إلــى إمكانية لجوء 
القضاء والحكومة التركية لحظر حزب الشــعوب الديمقراطي 
الحزب الكردي الرئيسي في البلاد وذلك في ظل تزايد الاتهامات 
له بتشــكيله »الواجهة السياسية« لتنظيم العمال الكردستاني 
الإرهابي، عقب إعدام التنظيم 13 تركياً شمالي العراق وما خلفه 

ذلك من ارتدادات كبيرة جداً على الداخل التركي. 
ومنذ ســنوات، تتهــم الحكومــة التركية حزب الشــعوب 
الديمقراطي الكردي، أكبــر الأحزاب الكردية فــي البلاد، بأنه 
يشــكل »الواجهة السياســية« لحــزب العمال الكردســتاني 
المصنف إرهابياً في البلاد، وشــنت سلســلة عمليات واســعة 
طوال الســنوات الماضية ضد التنظيم وتقــول إنها عثرت على 
أدلة واســعة تثبت وجود تعاون بين الحــزب وتنظيم العمال 

الكردستاني. 
وحزب الشــعوب الديمقراطــي يمتلك ثالث أكبــر كتلة في 
البرلمان التركي الحالي تضم 58 نائباً بعد حزب العدالة والتنمية 
الحاكم الذي يمتلك 291 مقعداً، وحزب الشــعب الجمهوري أكبر 
أحزاب المعارضة الذي يمتلك 138 مقعداً، وهو أيضاً يمتلك حصة 

أكبر من حزب الحركة القومية الذي لديه 49 نائباً في البرلمان. 
وتصاعدت التلميحــات والضغوط لحظر حزب الشــعوب 
الديمقراطي عقب إقدام تنظيم العمال الكردســتاني على إعدام 
13 تركياً كان يختطفهم في مغارة بمنطقة غارا شــمالي العراق، 
حيث اتهم سياســيون أتــراك مختلفون الحــزب بالتواطؤ مع 

العمال الكردستاني والتردد في إدانة الجريمة. 
والإثنــين، هاجم الرئيــس التركي، رجب طيــب اردوغان، 
بقوة، حزب الشــعوب الديمقراطي معتبــراً أن كل من يحالون 
تشكيل واجهة سياسية للعمال الكردســتاني أو التغطية عليه 
في البرلمان أو القيام بدعاية مســاندة لــه عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي »هو شــريك في جريمة قتل المواطنــين الـ13 ويداه 
ملطخة بالدمــاء«. إلى ذلك، نشــر رئيس دائــرة الاتصال في 
رئاســة الجمهورية التركيــة، فخر الدين ألطــون، فلماً قصيراً 
بعنــوان »الشــعوب الديمقراطي يعني العمال الكردســتاني« 
باللغتين الإنجليزية والتركية حــاول من خلال الفيديو إيصال 
رسالة للغرب بأن الشــعوب الديمقراطي »تنظيم إرهابي يعمل 

جنباً إلى جنب مع العمال الكردستاني«.
وفي تصريــح آخر، قال ألطون: »هناك أســئلة صعبة يجب 
الإجابة عنها اليوم، لا سيما من قبل حزب الشعوب الديمقراطي 
الذراع السياســي لمنظمة بي كا كا الإرهابية في تركيا« مضيفاً: 
»أليس لديكم شيء من الخجل؟ أتخشون من أسيادكم المسلحين 
لدرجــة لا تســتطيعون فيها إدانــة الجريمة ضد الإنســانية؟ 

صمتكم يعني موافقتكم الضمنية ومشاركتكم في الجريمة«.
والإثنين، أعلنت وزارة الداخلية التركية توقيف 718 شخصاً 
قالت إنهم يشــتبه بانتمائهم ودعمهم للعمال الكردستاني، في 
حين أكدت مصادر مختلفة أن معظمهم أعضاء في حزب الشعوب 
الديمقراطي، وذلك في العملية التي نفذتها وحدات واســعة من 
الأمن التركي في 40 محافظة مختلفة، ومن بين المعتقلين رؤساء 

فروع حزب الشعوب الديمقراطي في عدة ولايات وأقضية. 
وبالتزامــن مع ذلك، فتــح المدعي العام فــي العاصمة أنقرة 
تحقيقاً بحــث اثنين من نواب حزب الشــعوب الديمقراطي في 
البرلمــان بتهــم تتعلق بكتابــات تحريضية حــول عملية غارا 
شــمالي العراق، في إطار تحقيقات أوسع فتحت بحق عدد كبير 
من مســؤولي وعناصر الحزب الذين اتهموا بالترويج لكتابات 

وروايات داعمة لتنظيم العمال الكردستاني. 
وما زال الزعيم السابق للحزب صلاح الدين ديمرطاش يقبع 
في السجن منذ ســنوات حيث يواجه تهماً بدعم الإرهاب يمكن 
أن تقوده لحكم بالســجن عليه مدى الحيــاة، كما جرى طوال 
السنوات الماضية توقيف عشــرات من نواب ورؤساء بلديات 
ومسؤولين محليين ينتمون للحزب بتهم تقديمهم الدعم لتنظيم 

العمال الكردستاني. 
والثلاثاء، طالب دولت بهتشيلي، زعيم حزب الحركة القومية 
وحليف اردوغــان في الحكــم، بضرورة أن تســرع الحكومة 
والقضــاء بإجــراءات إغلاق حــزب الشــعوب الديمقراطي، 
وقال: »بدون إغلاق حزب الشــعوب الديمقراطي، بدون كســر 
أرجل التنظيم الإرهابي في البرلمان )في إشــارة إلى الشــعوب 

الديمقراطي( لا يمكن أن ننجح في حربنا على الإرهاب«.
وتعارض واشنطن والدول الأوروبية الإجراءات التي تقوم 
بها الحكومة التركية ضد حزب الشعوب الديمقراطي وتعتبرها 
تضييقــاً على الحريات السياســية والديمقراطيــة في البلاد، 
في المقابل ترفض الحكومة هــذه الاتهامات وتقول إنها تحارب 
الارتباطــات بين الحزب والعمال الكردســتاني الإرهابي، ومن 
شأن أي قرار بإغلاق الحزب أن يفجر موجة كبيرة من الخلافات 

بين أنقرة من جهة، وواشنطن وبروكسل من جهة أخرى. 

ارتدادات عملية غارا: 
هل تحظر تركيا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي؟ 

مدريد ـ »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

قرر القضاء الإســباني فتح تحقيق ضد حزب »فوكس« القومي 
المتطرف، بســبب مضمون حملته الانتخابية في الاســتحقاقات 
التي جرت الأحد الماضــي بإقليم كتالونيا واحتــل المركز الرابع، 
وذلك بسبب تهجمه على المسلمين واعتبارهم خطراً على إسبانيا 

وأوروبا.
وقــررت النيابة العامة في مدينة برشــلونة عاصمة كتالونيا، 
أمس الثلاثــاء، فتح تحقيق مــع حزب فوكــس القومي المتطرف 
بســبب خطابه الانتخابي الذي وصفه كثيرون بالعنصري، فمن 
ضمن الشــعارات التي رفعها في الحملة »ســطوب الأسلمة« في 

إشارة إلى ما يصفه اليمين المتطرف بـ»أسلمة« إسبانيا وأوروبا.
وقــررت النيابــة العامة فتــح تحقيق ضد حــزب فوكس في 
أعقاب الدعــوى التي رفعتهــا جمعيات تمثل الجالية المســلمة، 
وهي ثلاث جمعيات: »اتحاد الجمعيات الإســلامية« و»فيدرالية 
المجلس الإســلامي« و»الفيدرالية الإســلامية«. وتتهم الجمعيات 
الثلاث حزب فوكــس بالترويج لخطاب الكراهية والعنصرية ضد 

معتنقي الديانة الإســلامية، وتطالب في المقابل المجتمع الإسباني 
والحركات السياســية والمدنية بالعمل من أجل الســلام والحوار 
بين الثقافات والأديان. وإضافة إلى الجمعيات الإســلامية، تندد 
الأحزاب السياســية الإســبانية بخطاب الكراهية الذي يروج له 

فوكس في المجتمع الإسباني. 
واعتمد حزب فوكس في خطابه على ارتفاع عدد المســلمين في 
كتالونيا، ثم على ما يعتبره تهديدهم للتقاليد والثقافة المســيحية 
التي تميز إســبانيا وأوروبا، وهي شــعارات تقود إلى انتشــار 
العنصريــة ومعاداة الأجانب. ومما جاء في المناشــير التي جرى 
توزيع بعضهــا بالقرب من المســاجد: »الانفصال ســيقودنا إلى 
الجمهورية الإســلامية الكتالانيــة«. وعادة ما يركــز الحزب في 
خطابه على الجالية المغربية أساساً لسبيين، لأنها تشكل الغالبية 
في إسبانيا، إذ تتجاوز 60٪ من المسلمين المقيمين في هذا البلد، ثم 
استغلالًا لسوء العلاقة تاريخياً بين إسبانيا والمغرب، وما يشكله 
هذا الأخير في المخيال الإسباني من أحكام تاريخية مسبقة بسبب 
المواجهات والحروب. وطالب هذا الحــزب بجعل 2 يناير/كانون 
الثاني، التاريخ الذي يصادف سقوط غرناطة عام 1492 آخر معقل 

للسلطة الإسلامية في إسبانيا، عيداً وطنياً للأمة الإسبانية.
ومما يثير قلق حزب فوكس، وخاصة في كتالونيا، هو تميز هذا 
الإقليم عن باقي أقاليم إسبانيا بفتح الأحزاب القومية مثل »جميعاً 

من أجل كتالونيا« وحزب اليســار الجمهــوري الكتالاني، وكذلك 
أحزاب وطنية مثــل بوديموس، المجال أمــام المهاجرين وخاصة 
المغاربة للترشــح ودخول مؤسسات مثل البرلمان الخاص بالحكم 
الذاتــي والبلدية وتولي تســيير إدارات مرتبطة بالمؤسســتين. 
وتتقدم كتالونيا بشــأن الإدماج السياســي للمهاجرين عن باقي 

الأقاليم.
وعززت الأحزاب الانفصالية في البرلمان الإقليمي بكتالونيا من 
وجودها إثر حصولها على أكثر من 50٪ من أصوات الاقتراع؛ ما 
يغذي مجدداً فكرة الانفصال عن إســبانيا. وأظهرت نتائج أولية 
بعد فرز أكثر مــن 90٪ من الأصوات، الثلاثــاء، تعزيز الأحزاب 
الانفصالية أغلبيتها البرلمانية من 70 مقعداً في الانتخابات الماضية 
إلى 74 مقعداً. وحصلت الأحزاب الانفصالية المتمثلة في »اليســار 
الجمهوري« على 33 مقعداً، وحــزب »معاً من أجل كتالونيا« الذي 
يتزعمــه رئيس الإقليــم كارليس بوتشــيمون 32 مقعدا، وحزب 
»الترشيح من أجل الوحدة الشــعبية« 9 مقاعد. غير أنه سيتعين 
على هذه الأحــزاب تخطي خلافاتها لتشــكيل ائتلاف حاكم. في 
المقابل، أظهرت النتائج ذاتها تصدر مرشح رئيس وزراء الحكومة 
الإسبانية المركزية بيدرو سانشيز، وزير الصحة السابق سلفادور 
إيلا، بنحــو 23 ٪ من الأصــوات، ونيله 33 مقعداً فــي البرلمان 

الإقليمي المؤلف من 135 نائباً.

الأحزاب الانفصالية تعزز موقعها في البرلمان الإقليمي في كتالونيا

قضاء اسبانيا يحقق مع حزب »فوكس« المتطرف بتهمة التهجم على الإسلام والمسلمين

كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 دعــت حركــة طالبــان، أمــس الثلاثاء، 
الولايــات المتحدة إلى احتــرام اتفاق الدوحة 
الذي ينص على الانســحاب الكامــل لقواتها 
أيار/مايو، والذي تعيد  أفغانستان بحلول  من 
إدارة بايــدن حاليــاً النظر فيه. وفي رســالة 
من 11 نقطة، تدعو طالبان واشــنطن لتطبيق 
الاتفــاق المبرم فــي شــباط/فبراير 2020 في 
العاصمة القطرية الذي ســمح ببدء مفاوضات 
ســلام بين المتمردين والحكومــة الأفغانية في 

أيلول/سبتمبر.
وفي الرســالة الموجهــة إلى الــرأي العام 
الأمريكــي، كتب أحــد مؤسســي الحركة الملا 
عبد الغني بــردار: »نحث الجانــب الأمريكي 

على أن يبقــى ملتزماً ملياً لتنفيذ هذه الاتفاقية 
بالكامل«. وأضاف: »من مســؤولية ومصلحة 
الجميــع إنهاء هــذه الحرب وتطبيــق اتفاق 

الدوحة أفضل طريقة لتحقيق هذه الغاية«.
اجتماع  عشــية  التصريحات  هــذه  وتأتي 
سيستمر يومين لوزراء الدفاع في حلف شمال 
الأطلســي، الذين يبحثون الخميس في إبقاء 
أم لا 9600 عســكري ينتشرون في أفغانستان. 
وبموجب اتفاق الدوحة، على القوات الأجنبية 
كافة مغادرة أفغانستان بحلول الأول من أيار/

مايو.
واجتماع الأطلســي هو الأول بهذه الأهمية 
منذ وصــول جو بايــدن إلى البيــت الأبيض 
وتعهده بتوطيــد العلاقات مــع الحلفاء التي 
توترت في عهد ســلفه دونالــد ترامب. وحذر 

العــام لحلف شــمال الأطلســي ينس  الأمين 
سيغادر  الأطلسي  أن  من  الإثنين،  ستولتنبرغ، 
أفغانســتان »فــي الوقت المناســب«. وطلبت 
إدارة باديــن مراجعــة اتفــاق الدوحة الذي 
يربط الانســحاب الأمريكــي بضمانات أمنية 
من قبل طالبان وتعهد الحركة بقطع اتصالاتها 

بالمنظمات الإرهابية كتنظيم القاعدة.
واتهمت واشــنطن المتمردين بعدم احترام 
بنود الاتفا،قإاذ تشهد أفغانستان يومياً انفجار 
قنابــل وهجمات ضــد القــوات الحكومية أو 
عمليات اغتيال لشخصيات من المجتمع المدني. 
وتنفي طالبان أي مسؤولية في هذه الاغتيالات 
التي تبنى تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته 
والولايات  الأفغانيــة  الحكومــة  لكــن  عنها. 
المتحدة لا تزال تحمل الحركة مسؤوليتها. ومع 

اقتراب استحقاق أيار/مايو، شنت طالبان في 
الأشــهر الماضية هجمات تهدد باستيلائها على 
جنوب  في  استراتيجيتين  إقليميتين  عاصمتين 
البلاد، في حين أن محادثات السلام في الدوحة 

متوقفة.
الدفاع  وفي ســياق آخــر، أعلنــت وزارة 
الأفغانية تحرير 42 معتقلًا، بينهم 25 عسكرياً، 
في عملية شنتها القوات الخاصة الأفغانية على 
سجن يديره مســلحو طالبان في ولاية بغلان 
)شــمالي أفغانســتان(. وأضافت الوزارة أن 

القوات اعتقلت عدداً من حراس السجن.
وحســب ما نقلته قناة »الجزيرة« القطرية 
عن مصــدر أمنــي، أن 4 مــن أفراد الشــرطة 
هجومين  في  خامس  وأصيــب  قتلوا  الأفغانية 

منفصلين في مدينة جلال آباد. 

طالبان تدعو واشنطن للانسحاب من أفغانستان حسب الاتفاق والحكومة تحرر 42 شخصاً
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مصر اليوم

هيا بنا نعارض
بعد دقائق من دعــوة الرئيس للكتّاب ومن ســواهم 
بممارسة المعارضة اســتجاب عصام كامل رئيس تحرير 
"فيتو" للعرض: "شــكرا ســيادة الرئيس اطلالتك التي 
تحدثت خلالهــا عن ضــرورة وجود معارضــة وطنية 
تنبه عند الخطــر والخطأ، وتمارس دورهــا من منطلق 
وطني غيور على المصلحة العامة. كنت قد كتبت سلســلة 
من المقالات خــلال العامين الماضيين أنبــه فيها إلى خطر 
سيادة الصوت الواحد، وضيق الصدر، إزاء كل معارضة 
تحاول القيام بدورها وطالبت بضرورة فتح المجال العام 
السياســي والإعلامي كضرورة ملحــة حامية لتجربتنا. 
ومع اســتجابة ســيادة الرئيس وحديثــه حول ملامح 
المعارضة المطلوبة، التي يجب أن تقوم بدورها شــريطة 
أن تتسم تلك الممارسة بالوعي الكامل بمقتضيات المرحلة. 
باختصار الرئيس يؤكد على المعنى نفســه خصوصا أن 
مســاحة الفوضى التي ســيطرت على المشهد العام عقب 
ســقوط نظام مبارك تنبه إلى خطر عدم الوعي بالمبادئ 
الديمقراطيــة المتعارف عليهــا. انتهى عصــر المعارضة 
للمعارضــة، وها نحن إزاء مرحلــة جديدة على القائمين 
بالاتصال من إعلام مقروء أو مسموع أو مرئي، أن يدققوا 
في ما ســيقدمونه من أدوات رقابية على الحكومة، بدون 
السقوط في مساحة قد تمثل خنجرا في قلب التجربة قبل 

أن تكون سيفا على رقبة الفساد".

فلنغتنم الفرصة
من حق الأحــزاب السياســية والكلام مــا زال لعصام 
كامــل، الآن أن تطرح بدائل سياســية واقتصادية تتوازى 
مــع اطروحات الحكومة وحــزب الأغلبية، لإثــراء الحياة 
السياسية، وتدعيم التجربة الديمقراطية في العهد الجديد. 
وبدون أن نتجاهل الوضع الإقليمي والدولي، وما يطرحانه 
مــن نماذج قــد تتداخل مع فكــرة الســيادة الوطنية، فإن 
الطابور الخامس الذي ينتظر على ناصية المشوار قد يفسد 
علينا ما نحن فــي الطريق إليه. معارضــة وطنية تمارس 
حقهــا في النقد والمطالبة بالإصلاح علــى أرضية مصرية لا 
تدخــل فيها، ولا وجــود لفكرة الاســتقواء بالخارج، التي 
أطلت بهــا الجماعــة الإرهابية وبعض التيــارات الأخرى 
بمساندة أمريكية وغربية، استهدفت استقرار البلاد قبل أن 
تستجيب لمعطيات الوضع الوطني، الذي تغلفه خصوصية 
لا يمكــن تجاهلها. إذن هيا بنا نعارض عندما يكون الصوت 
الآخر إضافة للمشــهد وهيا بنا ندعم عندما يكون الدعم هو 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق مصالحنا الوطنية، ولتكن مصر 
هي المحور والقلب والقضية بعيدا عن مصالح ضيقة سقطت 
بنا في الهوة السحيقة، عندما اختلط الحابل بالنابل وفقدنا 

نضج النخبة فكان ما كان.

الكارثة تقترب
أصبحنــا الآن كما يــرى محمد عصمت في "الشــروق" 
قاب قوســين أو أدنى من الوقوع كفريســة في براثن الذئب 
الإثيوبي، فبعد عدة شــهور ســتبدأ حكومة أبي أحمد الملء 
الثاني لخزان ســد النهضة، لتتحكــم لأول مرة في التاريخ 
وإلى الأبــد في كميات المياه الواردة إلينــا من النيل، حيث 
سنصبح عاجزين حتى عن مجرد التفكير في تنفيذ نصيحة 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب بتدمير السد، لأن 
المياه المخزنة وراءه ستغرق مساحات واسعة من السودان، 
وســتخلف وراءها كوارث إنسانية لا يمكن لأحد احتمالها. 
هذا الملء الثاني ـ إذا تم ـ سيجعل إثيوبيا أكثر تعنتا في أي 
مفاوضات أو تســويات محتملة، بل الأرجح أنها ستفرض 
شــروطها المتعســفة علينا، كأن تفرض علينا حصة أقل من 
المياه، وتطالبنا بشــراء ما نحتاجه من أي كميات إضافية، 
وقد تضغط علينا لتوصيل مياه النيل لإســرائيل، كما كان 
حلم رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق مناحم بيغين خلال 
مفاوضات كامب ديفيد، مع الرئيس الأسبق أنور السادات، 
أو تجعلنا نخضع لتوجهاتها السياسية، أو حتى لتوجهات 
حلفائها وعلى رأســها إســرائيل، في أي ملــف من الملفات 
الدولية المهمة، وســنصبح في كل الأحوال مجرد رهينة في 
يد حــكام إثيوبيا، يفعلــون بنا وفينا ما يشــاؤون. خبرة 
الســنوات الماضية في التفاوض مع إثيوبيا قدمت لنا درسا 
وراء درس في فنون المراوغة والخبث، لكي تصل حكوماتها 
المتعاقبة إلى ما شارفت على الوصول إليه، وهو ملء خزان 
الســد، في حين كنا طوال هذه السنوات غارقين في بحر من 
حسن النية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق معها من خلال 

المفاوضات.

الوضع خطير
تابع محمد عصمت، حتى في تعامل إثيوبيا  مع الأراضي 
الســودانية في إقليم الفشــقة التي كانت تحتلــه منذ أكثر 
مــن 27 عاما، واســتطاعت القــوات الســودانية تحريره 
مؤخــرا، قدمت لنا إثيوبيا نموذجــا جديدا لمدى الانحطاط 
الذي وصلت إليه العقلية السياســية الحاكمة هناك، فبدلا 
من أن تحتــرم المواثيق الدولية التي ســبق ووقعت عليها 
لترســيم الحدود بين البلدين، طالبت الخرطوم ـ ببجاحة ـ 
بســحب قواتها من هذه الأراضي السودانية، والدخول في 
مفاوضات معها حول مســتقبلها، بعد أن ســحبت اعترافها 
باتفاقيات الحدود الموقعة بينهما عــام 1902، بل إنها تهدد 
بشــن حرب على القوات السودانية بجيشها النظامي، بعد 
أن كانت تســلح ميليشــيات إثيوبية لتشــتبك مع الجيش 
الســوداني، التي منيــت بهزائم متتاليــة. الورقة الأخيرة 
التي تراهن عليها الدبلوماســية المصرية لوقف المخططات 

الإثيوبية للســيطرة على النيل هو رئاسة الكونغو للاتحاد 
الافريقي خلفا لجنوب افريقيا التي كانت منحازة للمواقف 
الإثيوبيــة، ومطالبة أمريكا والاتحــاد الأوروبي بالدخول 
كطــرف أصيل في المفاوضات، من أجل اســتخدام نفوذهما 
للضغــط على إثيوبيا لكــي توقع على اتفــاق ينظم قواعد 
ملء وتشغيل الســد، لكن الوقت المتبقي على تنفيذ إثيوبيا 
قرارها بالملء الثاني أقل من 5 شــهور حيث حددت يوليو/

تمــوز المقبل موعدا له، وهو وضــع يهددنا بكوارث محققة، 
إذا خســرنا رهاننا على هذه الورقة، بعد أن اســتبعدنا كل 
البدائل الأخرى لمواجهة هذا العدوان الإثيوبي الخطير على 

أمننا القومي.

انتهى الأمر
مازالــت إثيوبيا كما تابعها جلال عــارف في "الأخبار" 
تواصل سياســاتها الخاطئة في أزمة السد، وتنطلق منها 
لتثير أزمات أخرى كما تفعل الآن بإثارة المشاكل الحدودية 
مع السودان الشــقيق.. وكأنها تهرب من أزمة إلى أخرى 
بدون تقديــر للعواقب، وبدون التزام بقانون أو تعهدات، 
وتحت وهم القــدرة على فرض أمر واقــع مرفوض جملة 
وتفصيــلا، اعتمادا علــى فهم مغلوط لمــا تبديه الأطراف 
الأخرى من صبر يســتند إلى الإيمان الكامل بأن الحقوق 
ستحفظ وأن نهاية التســويف الإثيوبي لا يمكن أن تكون 
إلا الخضــوع للقانون والالتــزام بالتعهــدات والمواثيق 
والاتفاقات الدولية. مع انتقال رئاسة الاتحاد الافريقي في 
دورته الجديدة من جنوب افريقيا إلى جمهورية الكونغو 
الديمقراطيةن تبدو إثيوبيا وكأنها تريد قطع الطريق على 
الجهد الافريقي لمحاولة حل أزمة الســد. وفي الوقت الذي 
تؤكد فيه مصر تمســكها بالأمل في أن يكون هناك تفاوض 
جاد يحفظ حقوق كل الاطراف، فــي اتفاق قانوني ملزم، 
نجد المســؤولين في أديس أبابا، يتحدثون عن اســتكمال 
ملء خزان السد في فيضان هذا الموسم، بقرار منفرد يهدد 
كل الالتزامــات القانونية والحقوق التي لا مجال للتهاون 
فيها، من جانب مصر والسودان. مصر أعادت التأكيد على 
موقفها الثابت حيث حذر وزير الخارجية ســامح شكري 
إثيوبيا مــن الإقدام على هذه الخطوة قبــل التوصل إلى 
اتفــاق قانوني ملزم  ينظم قواعد ملء وتشــغيل الســد، 
مؤكدا على اســتعداد مصر لإطلاق مسار مفاوضات جادة 
تراعي مصالح الدول الثلاث )مصر والسودان وإثيوبيا( 
ومذكرا العالم كله بــأن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها 
السياســية الخالصــة للتوصل لاتفاق عــادل ومتوازن، 
يحقق لإثيوبيا هدفها في التنمية ويحفظ في الوقت نفسه 
حقوق مصر ويؤمن دولتي المصب )مصر والســودان( من 
مخاطر وأضرار السد. الرسالة واضحة والموقف المصري 
لا يمكــن أن يخضع لمحــاولات التســويف أو الابتزاز من 

الجانب الإثيوبي.

لا تعكس الحقيقة
أبدى عــلاء عريبي في "الوفــد" اعتراضــه على متابع 
الفيديوهــات التــي تعــرض للمشــروعات القومية، مثل 
مشــروعات اســتصلاح الأراضــى أو المزارع الســمكية أو 
إنشــاء الطــرق، مؤكداً أن من يشــاهدها يكتشــف أنها لا 
تعطي للمشــاهد معلومــة خبرية متكاملة لهــا قيمة تذكر، 
معظم مشاهدها ســريعة جداً، أقرب إلى الصور أو اللقطات 
المتباعدة، كما أنها لا تعرض تفاصيل المشروع الذي تتناوله، 
وأنها أقرب إلــى فيديوهات الإعلانــات. فيديوهات القرى 
التــي تم أو يجري تحديثها على ســبيل المثال، مجرد صور 
ومشاهد مختزلة وسريعة، والمعلومات التي تصاحبها غير 
كافية، ونعتقد أنها لا تتوافق وحجم ما قامت به الحكومة في 
القرية، وكنــا ننتظر أن تكون هذه الفيديوهات أقرب للفيلم 
التسجيلي القصير، الذي يصور القرية قبل وبعد التحديث 
والتطوير بشــكل مفصل. كنــا ننتظر أن يمكننــا الفيلم أو 
الفيديــو من معرفة عدد ســكان القرية، وعــدد من تعلموا 
ودرجة تعليمهم، وعدد التلاميــذ الذين يتعلمون والمراحل 
التعليميــة، وعــدد من تســربوا، وعدد المتعطلــين، وعدد 
المنازل، وعــدد البيوت التي تحتاج إلــى تحديث، والمنازل 
التي تحتــاج إعادة بنائهــا، والمنازل التي جــرى تأثيثها، 
وهل هذه المنازل لســيدات معيــلات أو لرجال عاجزين عن 
العمل، كما كنــا ننتظر أن نعرف عدد الشــوارع في القرية 
التي تحتاج إلى رصف، والشــوارع والحارات التي تحتاج 
إلى تعبيد، وأطوال الشوارع والحارات. وانتظرنا أيضاً أن 
نتعرف من الفيديو أو الفيلم إلى مساحة الأراضي الزراعية 
التي تتبع القرية، وعدد من يعملون في الزراعة من سكانها، 
وعدد من يمتلكــون حيازات، وأطــوال الترعة والمصارف، 
التي تم ويجري تبطينها، وحالة المدرسة والوحدة الصحية 
والجمعية الزراعية والمخبز، وحالة المرافق: المياه والصرف 
الصحــي والكهرباء. كنا ننتظر من هــذه الأفلام أن تطلعنا 
على شــكل القرية، وتتجــول الكاميرات داخل شــوارعها 
وحاراتها وحقولها، لكي نقف على حالتها بشــكل عام قبل 

وبعد التحديث والتطوير.

ورطة تونسية
اهتم عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" بالأحداث في 
تونس: "أن يعلــن رئيس الحكومة التونســية أن رئيس 
الجمهورية يعطل مصالح البلاد لأنــه رفض 4 وزراء، في 
نظــام ينتخب رئيس جمهوريته من الشــعب، فنحن أمام 
خلل دســتوري فادح، فدور »الرئيــس الرمز« يكون دائما 
في نظــام برلماني أو شــبه برلماني ينتخــب فيه الرئيس 
مــن البرلمان وليــس من الشــعب. يقينا تونــس تجربة 

نجاح، فقد حافظت على دولتهــا الوطنية، وأطلقت عملية 
انتقال ديمقراطي يعطلها »دســتور رد الفعل« الذي قلص 
صلاحيات رئيس الجمهورية، فأعطاه صلاحيات أكثر من 
النظم البرلمانية وأقل بكثير من النظم الرئاســية وشــبه 
الرئاســية. صادم أن تكون صلاحيات رئيس الجمهورية 
في بلد نامٍ مثل تونس أقل من الولايات المتحدة وفرنســا، 
وتتوزع الســلطة التنفيذية بين رأســين: رئيس الحكومة 
المنتخب مــن البرلمان ورئيــس الجمهوريــة المنتخب من 
الشــعب. لا يمكن أن ينتخب شعب رئيسا مثل قيس سعيد 
بنسبة كاسحة )76%( ولا يســتطيع أن يكون له الحق في 
اختيار الحكومة ونيل ثقة البرلمان، أو رفض بعض الوزراء 
أو إعفائهــم مثلمــا يجري فــي أي نظام ينتخب رئيســه 
مباشرة من الشعب. مخاطر ما يجري في تونس ليس فقط 
تدهور الأوضــاع الاقتصادية، إنما تقويــة التيار المعادي 
للديمقراطية، خاصة في ظل الأزمــة الاقتصادية الخانقة، 
والاحتجاجات التي تشهدها أكثر من مدينة. تعاني تونس 
من أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة واستقطاب حاد بين 
الثورية والحقوقية ونقابات الشــرطة،  بعض الجماعات 
وأيضــا محــاولات متكررة مــن رئيس البرلمــان، وزعيم 
حركة النهضة للســطو على صلاحيات رئيس الجمهورية، 
في مجال السياســة الخارجية، والترويــج لمقوله إن دور 
الرئيــس رمزي، في مســعى لتهميش دوره فــي ما يبدي 

إعجابا لافتا بنظام أردوغان الرئاسي وتوجهاته.

حق الفقراء
أشاد حمدي رزق في "المصري اليوم" برأي الدكتور زياد 
بهاء الدين بشأن دعوته بمجانية اللقاح: "الحكومة صرحت 
مرارا وتكــرارا أن اللقاح مجاني حال توافــره، والمليارات 
مرصودة، والتعاقدات مرتهنة بتوافر اللقاح لدى الشركات 
المنتجة، وما وصــل مصر عينات يــا دوب وبالكاد تحصن 
»الجيش الأبيض« أولا، في مواجهة الفيروس. الأجمل يقينا 
أن ينفر كل قــادر، من رجال الأعمــال والتجارة والصناعة 
وأصحاب الشركات والبنوك وغيرها، إلى تحصين جيوشهم 
العاملــة، يحصنــون رجالهم، وســواعدهم، وشــيوخهم 
وشــبابهم، كل من له جيش عامل يتــولاه برعايته، وينفق 
على تحصينه، وفي الأخير سيدخل في حساب المصروفات، 
ويخصم من الوعاء الضريبي. أقــول قولي هذا لأن العبء 
ضخم، ومســتوجب على الحكومــة توفير اللقــاح مجانا 
للمواطنــين جميعا، ولكن »القفة اللي لها ودنين يشــيلوها 
اتنــين.. أو ثلاثــة أو حتى عشــرة«، والحكومة مشــكورة 
متكفلــة بجيوشــها، ما بالــك بالعاملين في المستشــفيات 
الخاصة، فلتحصنهم مستشــفياتهم من أرباحها، وما بالك 
بالبنوك، وشــركات الأمــوال، مبلغ مالــي صغير من وعاء 
ضريبي مســتحق لشراء اللقاح لجيشها العامل، مستوجب 
تماما، الدولة تحصن جيوشها من العاملين في المستشفيات 
والجيش والشرطة وكبار الســن والمرضى بأمراض مزمنة 
وسارية، والدور تاليا على موظفيها في الدواوين والهيئات 
والمؤسســات، ثم ثم ثم.. جيوش الدولة والدولة أولى بها، 
ماذا عن جيشــك في مصنعك، ومتجرك، وشركتك، وبنكك، 
أنت أولــى بهــم، بتحصينهم لأجــل صناعتــك وتجارتك 
وخدماتــك. فكــرة أبو بــلاش كتر منــه تخــرب البيوت، 
الحكومة مســؤولة عن تحصين شــعب كامــل، والقادر كذا 
مســؤول عن شــعبه وأهله وناســه، عندك مصنع حصن 
جيشــك في مصنعك، عندك مستشفى تفضل حصن جيشك، 
ليس من الحكمة تحميــل الحكومة كل العبء، تدثرا بعباءة 
»المجانية«.. ترشيد المجانية وقصرها على البسطاء ومن هم 
تحت خــط الفقر ضرورة مجتمعية، المجانية على إطلاقها يا 

دكتور بهاء لا تستقيم.

بين وباء ولقاح
الحديث عــن الوباء واللقاح لا ينتهي وها هو ســليمان 
جــودة في "مصراوي" يتولــى المهمة: "عــام 2020 إذا جاز 
وصفه بشــيء يحدد ملامحــه، فهو أنه كان عامــاً للوباء، 
وإذا جاز في الوقت ذاته وصف عام 2021 بشيء، فسيكون 
أنه عام اللقاح، الذي يطارد الوباء. والســباق الذي يجري 
بين دول العالم في اتجاه التعاقد مع هاتين الشــركتين ومع 
غيرهما على توريد ما يمكن توريــده من جرعات اللقاح - 
يشير إلى أن القائمين على الشركات المنتجة للقاحات كلها، 
إنمــا يفركون أياديهم فرحــاً، من فرط مــا يجدونه أمامهم 
من إقبال، ولا يكادون يصدقونــه وهل هناك إقبال أكثر من 
أن يفكر الاتحــاد الأوروبي في منع مصانع الشــركتين من 
تصدير أي لقاحات تنتجهــا مصانعهما على أرض الاتحاد، 
إلا بعد الوفــاء بحاجة مواطني دول أوروبا من اللقاح أولًا؟ 
ليس هذا فقط، ولكن مفوضية الاتحاد تكلمت عن تفكير من 
جانبها باعتبارها الأداة التنفيذيــة للاتحاد، يصل إلى حد 
وضع يدها على مصانع الشــركتين، وبالأدق على ما تنتجه 
مصانعهما من لقاحــات على أرض أوروبية. كان الســبب 
بالطبع أن فايــزر بدأت تأخذ الكثير مــن إنتاجها، وتعطي 
الســوق الأمريكية. والشيء نفســه فعلته أسترازينيكا مع 
الســوق البريطانية. وقد نشب خلاف شــديد بين الاتحاد 
ومسؤولي الشركتين وصل إلى التلويح بحكاية منع تصدير 
اللقاح خارج أوروبا، ثم التلويــح في مرحلة تالية بحكاية 
وضــع اليد على المصانع نفســها. والحقيقة أن الاتحاد كان 
معذوراً وهو يتصــرف بهذه الطريقة؛ فهو كان يتحدث هذه 
اللغة ولســان حاله يقول "إن جحا أولــى بلحم ثوره". فلم 
يكن أحد يستطيع أن يلوم الاتحاد في الحديث بهذه اللهجة، 
ولا كان في إمكان أحد أن يقطع بــأن مفوضية الاتحاد على 
خطأ في ما لوحت به في مواجهة الشــركتين الكبيرتين، وقد 
عشــنا نقول في أمثالنا الشــعبية ما معناه "الماء لا يمر على 

عطشان".

نجا مؤقتاً
حتى إشــعار آخــر والكلام لعبــد الله عبد الســلام في 
"الأهــرام" انتصر ترامب وأفشــل محــاولات إخراجه من 
الســاحة وأجبــر غالبية أعضــاء حزبه الجمهــوري على 
التصويت ضد إدانته. عمليا لا يزال مؤهلًا للترشح للرئاسة 
2024، قاعدته الشعبية هائلة 82% من الجمهوريين يؤيدونه، 
معارضوه داخل الحــزب واجهوا التوبيخ الرســمي، وقد 
يطاح بهم في أقرب انتخابــات مقبلة. ماذا حدث بالضبط؟ 
رغم أن 7 من الشيوخ الجمهوريين صوتوا ضده، إلا أن نسبة 
معتبرة مــن أعضاء الحزب في الكونغــرس مقتنعون بأنه 
مســؤول عن اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 
الماضيــي، لكنهم ممزقون بين ضمائرهــم والالتزام الحزبي 
وطموحهم السياســي. لا يريدون أن يذكرهم التاريخ بأنهم 
أدانوا رئيسا )ســابقا( من حزبهم. زعيم الأقلية الجمهورية 
ماكونيل ممثل لهذه الفئة. ليس لديه شــك في أنه مسؤول 
عمليا وأخلاقيا عن إثارة الغوغاء ناهبي الكونغرس، لكنه 
لا يمكنه التصويت بالإدانة، فلجأ لمبرر أن محاكمة الشيوخ 
لرئيس ســابق غير دستورية، وأن مســاءلته يجب أن تتم 
جنائيا، فلا يوجد رئيس فوق القانون. ترامب نفسه، كطائر 
العنقاء الأســطوري، أحرق نفســه وانبعث مجددا بعد أن 
تحول لرماد. أراد استغلال التبرئة لتأكيد عودته للساحة، 
وأن لديه الكثير لإنجازه، لكن خصومه في الحزب مصممون 
على أنه لا ينتمي للمستقبل. المحققون الفيدراليون يبحثون 
في كل شــاردة وواردة لاصطياده ومحاكمته على أحداث 6 
يناير/كانون الثاني. ولاية جورجيا تبحث إمكانية تورطه 
في التدخــل لتغيير نتيجــة الانتخابات الرئاســية فيها. 
سلطات نيويورك تلاحقه بتهم التهرب الضريبي. تحرشاته 
الجنسية ســتتفجر مجددا عبر القضاء. الحل الأمثل لهؤلاء 
الخصوم أن يســتمتع بالنوادي والفنادق وملاعب الغولف 
المملوكة له، ويبتعد عن السياســة، لكنه ذاق حلاوة تقمص 
دور البطل المنقــذ تدعمه قاعدة شــعبية قوامها 74 مليون 
ناخب، مســتعدة للمضي معــه إلى حيث يأخــذه جنونه 
وتهوره وطموحه القاتل. محاولة شــطب ترامب نهائيا من 
المعادلة ســاذجة وغير عملية تماما، مثل تصور أنه يمكن أن 

يكون رئيسا من جديد. 

حياة صاخبة
توفي عــن عمر بلغ مئة عام، وزيــر الخارجية الأمريكي 
السابق جورج شولتز، الكثير من الساسة والدبلوماسيين 
والمحللــين، كما أوضــح الدكتور محمد كمــال في "المصري 
اليــوم"، قاموا برثــاء الوزير الســابق، ومنهــم الرئيس 
الأمريكي بايدن، ووزير الخارجية السابق هنري كيسنجر، 
ووصل الأمر بالبعــض أن وصفه بعملاق الدبلوماســية، 
وأحد أكثر الناس أهمية في القرن العشرين، ورجل الدولة 
لهذا القرن. عبارات التقدير لشــولتز قــد لا تعنينا كثيرا، 
فعلى الرغم من أن الرجل ساهم في نهاية الحرب الباردة مع 
الاتحاد الســوفييتي بشكل سلمي، إلا أن سجله في الشرق 
الأوسط كان مختلطا، وغلب عليه التأييد المطلق للسياسات 
الإســرائيلية، رغــم أن في عهده أيضا تم بــدء الحوار بين 
الولايــات المتحدة ومنظمــة التحرير الفلســطينية، الذي 
تم البناء عليه بعد ذلك في خطوات الســلام بين إســرائيل 
والفلســطينيين. ما لفت أنظار الكاتب في رثاء شولتز، هو 
الحديث عن رؤيته وأســلوبه في العمل، الذي يقدم دروسا 
عامة ومهمة لمــن يعمل في السياســة، أو الدبلوماســية. 
في رثائه لشــولتز، كتب مســاعد وزير الخارجية السابق 
بــول وولفويتز،عن ثــلاث خصائص في أســلوب إدارة 
شــولتز للأمــور. الأولى هي أنــه كان يعلم أن السياســة 
والدبلوماســية تتطلب اســتراتيجية، وتحديدا للأهداف 
الكبــرى والعمل علــى تحقيقها بمرور الوقــت، ومن المهم 
البدء باســتراتيجية. والأمر الثاني هو أن الاســتراتيجية 
تتطلب تفكيــراً، والتربيط بين الرؤيــة والعمل التنفيذي. 
ويذكر وولفويتز أن ســيل القرارات التــي تتطلب اهتمام 
وزير الخارجية لا يترك ســوى القليل مــن الوقت للتفكير 
في الصورة الكبيــرة، وبالتالي هناك حاجة للاســتعانة 
بأهل العلم والفكر، وفي هذا الإطار، أنشــأ شولتز ما يسمى 
»بالحلقات الدراســية ليوم الســبت«. العنصر الثالث هو 
أن العمل في الدبلوماســية وفي السياسة أشبه بالعمل في 
»البســتنة« أو زراعة حديقة أكثر منه العمل في الهندسة.. 
انتهى الكاتب إلى أن تبني رؤية اســتراتيجية، وتجســير 
الفجوة مــع أهل الفكر، والاهتمــام بالتفاصيل اليومية مع 
زرع بذور المســتقبل، وعدم استخدام التهديدات الجوفاء، 
والتحلي بإنكار الذات، وتوافر الثقة المتبادلة، تعد شروطا 

مهمة لكفاءة العمل السياسي والدبلوماسي.

امرأة مُلْهِمة
احتفــى محمــود زاهر فــي "الوفــد"  بســيدة اعتبرها 
العالم،  فتها »فوربس« بالســيدة الأقوى في  استثناءً: صنَّ
ووصفها الإعلام بأنهــا »المرأة الحديدية«، التي تُخفي وراء 
هذه القــوة روح دعابة فريدة، تتجنــب إظهارها. حاصلة 
على الدكتوراه في الكيميــاء الفيزيائية.. ليس لديها أولاد، 
ولا تزال تحمل اســم زوجها الأول.. رسمت لنفسها صورة 
المرأة الباردة والحذرة، والقاســية، رغم عشــقها للبطاطا 
والأوبــرا والتنزه. منذ عام 2005، اتخــذت قرارات جريئة 
أدت إلــى تراجع شــعبية حزبهــا »الاتحــاد الديمقراطي 
المســيحي«، لعل أبرزها »سياســة الترحيــب« باللاجئين 
يــن من الحــروب والاضطرابــات، وإلغــاء التجنيد  الفارِّ
الإجبــاري، وإنهاء اعتمــاد بلادها على الطاقــة النووية. 
يمكــن اختصار حياتها ومســيرتها الناجحة خلال أعوامها 
السبعة والســتين في ثلاث كلمات فقط: »الشغف والحكمة 

والقوة«.. تلــك الثلاثية التي صنعت أســطورة أول امرأة 
تحكــم جمهورية ألمانيا الاتحادية.. إنها المستشــارة أنغيلا 
ميركل. على مدار 16 عاماً مــن العطاء الكبير، تنتظر ميركل 
نهاية ولايتهــا الحالية في ســبتمبر/أيلول المقبل، لتحقيق 
حلمها في رحلة تقاعــد مكوكية في الولايات المتحدة، برفقة 
زوجها، من دون إجراءات رسمية وحراسات أو اجتماعات 
عمل. ربما أهم ما يميز تلك الشــخصية الفريدة، أنها تعرف 
جيداً كيف تتعامل مع الرجال الأقوياء، كما تتبع الأســلوب 
العلمي في التفكير، ودائمًا ما تربط بين الأسباب والنتائج، 
وتلجأ لـ»الشــورى« قبــل اتخاذ القــرارات وللدلالة على 
قوتها تُعرف ميركل بين الألمان بـ»ملكة الليل«، لأنها اعتادت 
ممارســة عملها وعقد الاجتماعات حتى وقت متأخر، بدون 
ج الألمان  أن تتأثــر حالتها الصحيــة أو الذهنية.. كما يُــرَوِّ
لعبارات تشبه الأساطير عن المستشارة القوية، أن بإمكانها 
ن الجمل المياه.  العمــل طويلًا، وتخزيــن النوم مثلما يُخَــزِّ
المتتبــع لحياة المستشــارة ذات الأصــول البولندية، التي 
بدأت حياتها بالعمل »نادلة« في حانة، بحســب الصحافية 
باتريشــيا ليســنير كراوس في كتاب بعنــوان »ميركل.. 
السلطة.. السياسة«، يكتشف أنها رحلة كفاح عظيمة بدأت 

منذ المراهقة.

جلب الحبيب
حذر الدكتور ياســر عبد العزيز في "الوطن" من انتشار 
الخرافات على الكثير من الفضائيات: "تعرض تلك القنوات 
إعلانات تتعلق بالدجل والشــعوذة وأعمال الســحر، كما 
تعرض دعايات لمنشــطات جنســية، أو أعشاب للعلاج، أو 
أجهزة وآلات، وغيرها من الســلع والخدمــات غير المجازة 
من قبل الســلطات المعنية، والتي يمكن أن تكون مغشوشة 
أو غير صالحة للاســتخدام الآدمي. من بين ما تعرضه تلك 
القنوات أيضــاً إعلانات عن »رد الُمطلقة« أو »جلب الحبيب« 
أو »تزويج العانس« أو »علاج المسحور« أو »شفاء السقيم« 
أو »علاج حــالات زيادة الــوزن« بمنتجات غيــر مُصنّفة، 
وبالطبع فإن تلك الإعلانات تشير إلى اسم شيخ أو شيخة، 
أو مُورد، وتضع أرقام الاتصــال للوصول إليهم، والواضح 
أنها تلاقي رواجاً كبيــراً. نوع آخر من تلك القنوات يختص 
بالمحتوى السياسي غير المطابق للمعايير المهنية؛ والمقصود 
به هذا النوع مــن المحتوى الذي يُعــرض على قنوات تبث 
من دول معاديــة، ولا يلتزم بقواعد العمل الإعلامي المرعية، 
ولكنه يتجاوز، في إطار الكيد السياسي، إلى إشاعة الأخبار 
الكاذبة والمضللة، والســب والقذف، والطعن في الأعراض، 
والتحريــض على العنف، وإثــارة الكراهية، لا تتســامح 
الدول المتقدمة، ولا الدول التي تُبــث منها تلك القنوات، مع 
ذلك النوع من المحتوى، حين يســتهدفها أو يســتهدف دولًا 
صديقة لها، ومع ذلك فــإن هذا المحتوى يرد إلينا. عدد كبير 
من القنــوات التي ترد عبر أجهزة الاســتقبال التي يمتلكها 
متلقو خدمات القمر الاصطناعي »نايل سات« لا تبث أساساً 
على هذا القمر، ولكنها تبث علــى أقمار أخرى تتداخل معه 
في مســاحة معينة في مــداره؛ مثل »يوتل ســات«، و»نور 
سات«، و»جلف سات«، وغيرها. إن الأضرار التي تنشأ عن 
بث هذا النوع من المحتوى كبيــرة وخطيرة؛ بعضها يتصل 
وبعضها  المباشــرة،  المادية  ومصالحهم  المواطنــين  بصحة 
يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، وقواعد المنافســة في المجال 
الإعلامــي، وبعضهــا يختص بالأمــن القومــي والوحدة 
الوطنية والســلم الأهلي. أما الخطر الأبرز فيتعلق بإشاعة 
الدجل والشــعوذة، وإتاحة فرص النصــب على المواطنين 
البسطاء. سيقول المســؤولون المعنيون بهذا الاختراق، إن 
تلك القنــوات تبث من خارج البلاد ولا توجد ســلطة لدينا 

عليها؛ وهو أمر يحتاج إلى مراجعة".

نصير الفقراء
غاب عنا مناضل كبير هو البدري فرغلي الذي أشاد  به 
سعيد الشحات في "اليوم السابع": "كان نجما برلمانيا من 
خلال استجواباته الشهيرة التي تميز فيها بحس سياسي 
وشــعبي فريد، كنا كصحافيين ننتظره بشوق ولهفة وقت 
استجواباته، لأنها توفر لنا مادة صحافية خصبة، كما أنها 
تنفس عنا في هجومه على الحكومة، والأهم أنها تســعدنا 
لخفــة دمه أثناء عرضهــا، وكثيرا ما كنا نشــاهد الدكتور 
فتحي ســرور رئيــس المجلس يداري وجهــه من الضحك 
خلالها. لا أنسى في أحد الاســتجوابات وكانت عن إهمال 
الحكومة لمدينته بورســعيد كمنطقة تجارة حرة، أن كمال 
الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشوري 
رد عليه بطريقته الإنشــائية، وفي تعقيــب البدري عليه 
قال: "هي الحكومة بعثت وزير بلا حقيبة يرد عليّ، لاعنده 
معلومة ولا غيره"، فضحك كثير مــن النواب لكنهم أخفوا 
ضحكاتهم خوفا من الشــاذلي، الذي بــدا مغتاظا، وكان 
الصديق حازم منيــر مندوبا عن "الأهالــي" ويجلس إلى 
جواري في شــرفة الصحافة، فاتفقنا أن نسرع بعد انتهاء 
الجلسة إلى البدري لنعرف رد فعل الشاذلي نحوه. ذهبنا 
إليه بالفعل، وبعد دقائق فوجئنا بقدوم الشاذلي ناحيته، 
قائــلا وهو يضغط على حروفه: "بقي أنا يا بدري وزير بلا 
حقيبة؟"، وبخفة دم وسرعة بديهة رد البدري: "متزعلش 
يا ســيادة الوزير، أنا والنية لله هجيب لك أحسن حقيبة 
من بورســعيد المــرة اللي جيــه".. اضطر الشــاذلي إلى 
مجاراته ضاحــكا: "إياك يابدري متجيبهــاش، ياويلك". 
أذكر أنه وأمام كثرة اســتجواباته، انتقــده البعض بأن 
الاستسهال يغلب عليها، ولهذا لا تؤثر في موقف الحكومة 
أمام النواب، وتوالت الانتقــادات عليه حتي أنني ظننته 
سيتأثر، فسألته في جلســة معه في بهو المجلس عن ذلك، 
فــرد: "تفتكر يعني أنــا أو غيري من النــواب هيقدر يقيل 
الحكومة من أي استجواب مهما كانت قوته، دي حكومات، 

ونواب حزبها"الوطني" جلدهم تخين".

مفاجآت الثلاثاء: السيسي يعترف بحق المعارضة في الكلام... والأحوال المعيشية لم تتحسن... ونحتاج تريليون دولار
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

علــى غير ما يرى خصومه بدا الرئيس السيســي 
أمــس الثلاثــاء 16 فبراير/شــباط رحــب الصــدر 
لديــه رغبة في فتح  المجــال أمام المعارضــة، إذ قال 
صراحــة: "من حق النــاس أن تعبر عــن رأيها، ومن 
حقهــم أن يبقى فيه معارضــة صحيحة، لكن كل ده 
الهــدف منه في الآخر، ســواء التعبير عــن الرأي أو 
المعارضة السياســية، هو تحســن أحــوال الناس، 
وحياتهــم". وتابــع: "قل ما شــئت لكن مــن فضلك 

وأنت بتتكلم شوف واسمع".. 
واســتعرضت صحــف القاهــرة أمــس الثلاثاء 
أبرز رســائل الرئيس السيسي خلال افتتاح المجمع 
الطبــي في الإســماعيلية ومنهــا: نقبــل الانتقادات 
لأوجه العمل الوطني، لكشــف السلبيات وعلاجها، 
الدولــة جادة في مواجهة جميــع التحديات. وتذكر 
الرئيس الثورة المصرية للمرة الثانية، خلال أقل من 
ثلاثة أســابيع إذ قال أمس "أنتــوا عملتوا في 2011 
ثورة وخرجتوا لتحسنوا من أحوالكم.. الناس لازم 
تعرف أن الأحوال مش بتتحســن، إلا لما يكون معدل 
نمو ســكاننا يتناسب مع قدراتنا". واعترف بحاجة 
البــلاد إلــى تريليــون دولار لتتناســب مــع الزيادة 
الســكانية. وتعهد بأن تبذل الدولــة كل جهد لتنفيذ 
منظومة التأمن الصحي الشــامل في 10 ســنوات، 
بدلًا من 15 ســنة. وأشــار إلــى أن الدولــة المصرية 
جادة وأمينة ومخلصة جداً في مواجهة تحدياتها.. 

وده هيخفف العبء على الرأي والمعارضة. 

ومن أبــرز مفاجآت صحف الثلاثاء غير الســارة 
بالمــرة، إعلان المطــرب محمد منير، أنــه تلقى عرضاً 
بالغنــاء في الأراضــي المحتلة، مؤكــداً أن الموضوع 
تحــت الدراســة.. وتابــع "لأنــي لــو فكــرت أروح 
المناطــق  وأروح  غــزة  أروح  لازم  يبقــى  إســرائيل 
الفلســطينية.. وأنــا فنــان والفــن ليــس لــه وطن" 
واعتبرت جمــوع المثقفن كلام المطــرب الذي حظي 
باحترام واســع بن جمهوره نوعا من الخداع، وقد 
أفسد منير أمس على التيار المعارض للتطبيع، الذي 
يمثل الكتلة الصلبة قي العالمن العربي والإســلامي 
رهانهــم علــى أمثاله مــن الفنانن، الذيــن مثلوا في 
السابق سوراً عالياً يواجه حملات التضليل الرامية 
لغسيل أدمغة الأجيال الجديدة من الشباب العربي، 

بزيف الكلام.. 
ومــن تقارير الصحف رحب القــس بولس حليم، 
المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طرح 
إعلان فيلم »الســرب« الذي يتنــاول رد فعل القيادة 
المصريــة على حادث ذبح عدد من الأقباط المصرين 
في ليبيا بالتزامن مع احتفال الكنيسة الأرثوذكسية 
بذكراهــم، قــال حليــم إن الشــيء الرائــع أن توثق 
هذه الأحــداث المهمة، التي تســطر تاريخ البطولات 
المصريــة حتــى تكــون منــارة للأجيــال القادمــة، 
وأشــار إلى أنه منذ تولى الرئيس السيســي، قيادة 
البلاد، وهو يرســي مبدأ المواطنة على كل الأصعدة 

والمستويات.
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■ يحكــى أن فيرنــر هايزنبيــرغ )1901 ـ 1976( عالم 
الفيزياء الشهير وصاحب مبدأ اللايقين في الفيزياء، أسر 
لمن حوله وهو على سرير الموت، أن لديه سؤالين ربما يجد 
إجابة عنهمــا بعد مفارقة الحيــاة، وإن كان هناك أمل في 
أن يجد إجابة عن  )النســبية( فليس لديه أمل في أن يجد 
إجابة عن الثاني، لماذا على الطبيعة أن تتضمن الاضطراب 
أصلا؟ وسواء كان الســياق الذي طُرح فيه هذا التساؤل 
جديا أم فكاهيا، فإنه يســعى خلف الجانب غير المنظم من 
الطبيعة وهو جانب متجــذر فيها، وممتد في البحث عنه، 
مثل تقلبات المناخ، وحركة أمواج البحر، وانتشار الأوبئة 
واختفائها بصورة مستمرة، بل مسار الحياة نفسها، وإن 
كان السؤال لا ينتهى بموت من طرحه، فإن الإجابة ممتدة 
ومتشــوفة للكمال إلى مالانهاية، وتتلاقي مع السؤال في 
اللايقين  ويحدوها  بالهواجس،  مليئة  شــخصيات  عقول 
حتى عن الشيء الذي يبحثون عنه، وتتجلى تلك الصفات 

في رحلة تكشف نظرية الفوضى أو علم اللامتوقع.
فالمتتبــع لخريطــة كتــاب »نظريــة الفوضــى ـ علم 
اللامتوقع« ترجمة أحمد مغربي، يجد محورين يشــكلان 
الكتاب، الأول ســيرة مختصرة لهولاء العلماء وصفاتهم 
فايينبوم،  وميتشــل  لورانــس،  أدوارد  مثــل  المتفــردة 
وماندلبروت، وغيرهــم ممن كانت إســهاماتهم مفصلية 
في تشكل هذا العلم، والثاني ســيرة السؤال الذي كانوا 
يبحثون عنه ورحلــة الإجابة على مدار ســنوات. فأتت 
نظرية الفوضى في ميلاد مترابط على مســاحة جغرافية 
ممتدة، وخلفيات علمية مختلفة، يجمعها طرح الأســئلة 
عن تلــك الظواهر في نطاقات متعــددة، وجاءت الإجابة 
شــيئا فشــيئا كأحجية البازل، وتكاملت في نموذج كامل 
يصف تلك الظاهرة في رحلة شــاقة ومشوقة من الأسئلة 
والبحث والإجابات، التي جمعها رابط خفي، فأثمر لاحقا 
نظرية الفوضــى أو علم اللامتوقع، التــي يتصل  تكونها 
بفكرة الثورة العلمية التي نظّر لها المفكر الأمريكي توماس 
كــون )1922 ـ  1996( باعتبارهــا »الانتقــال من نموذج 
علمى جــذري إلى آخر مغاير له كليــا« ويؤكد عليه غليك 
بظهور علم جديد من قلب آخر وصل إلى نهاية مســدودة، 
يمتلك القــدرة على عبور التقســيمات بين الاختصاصات 
العلمية، وغالبا ما تأتي على يد أشخاص يصعب إدراجهم 
في اختصــاص محدد، فتغيــر العالم يأتــي تباعا لتغير 
البراديغــم، ويجد في القديم أشــياء جديــدة ومختلفة، 
ويقوم ذلك المفهوم حائط صد أمام فكرة أن التقدم العلمي 

يحدث عبر تراكم المعرفة.

نظرية الفوضى

فنلاحــظ تقاطع التخصصــات في نظريــة الفوضى، 
والانتقال من الانغلاق في الأجزاء إلى الانفتاح على النظم 
الكلية، فنجد عبورا من مأزق أصحاب الكهف إلى التكامل 
الممتــد والمترابط والمتجــدد عبر الزمن، مــا دفع  جيمس 
غليك إلى وضعها في منطقة وسط على خريطة النظريات 
العلمية، بين النسبية ونظرية الكم، ويحدد نطاقها بالعمل 
في ظواهر على مقياس الإنسان، حيث تتأمل في التجارب 
اليوميــة والعادية للبشــر والعالم كما يعرفه الإنســان 
بالبداهة والحدس المباشــرين، وهو الانتقال الذي يشبه 
التحرك من قطــرة ماء إلى التيارات والأعاصير، فلا يعني 
أن تعرف المكونات الصغيرة لشــيء ما وتمسك بقوانينه 
الصغيرة، أنك تســتطيع أن تفســر تمظهراتــه الكبرى، 
فنشاهد في علم اللامتوقع مداً للجسور بين الشيء المفرد، 
والكلي المتألف مــن مجموعات ذلك الشــيء عينه، وفيه 
ك فيّ كما في  معنى يتعالق مع قول الرحباني »مُختَزنٌ سرُّ

الرملة تُختزن الصحراء«.
تقع كلمة »Chaos« محل شــد وجذب حــول الترجمة 

الدقيقة لها إلى اللغة العربية، ونشير إلى أن الكتاب نفسه 
تُرجم ســابقا تحت عنوان »الهيولية تصنع علما جديدا« 
ترجمة علي يوســف علي، وفى كتب أخــرى تمت ترجمة 
الكلمة إلى »الشــواش« ولكن بشكل عام تمتد جذور كلمة 
»Chaos« إلى الأساطير الإغريقية وتحيل إلى الربة كاوس 
التي تجســد المكان غير المحدد، والمادة التي لا شــكل لها، 
فهى »اللاشــيء الذي ظهرت منه الأشياء« بتعبير الشاعر 
هســيودوس، ويرتبط ذلك بلفظ الهيولــي في تعريفات 
الجرجاني على مرحلتين، الأولى مرحلة أصل الكلمة بأنها 
»لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة« ومرحلة المصطلح بأنها 
جوهر في الجسم قابل لما يعرض عليه، وكلها معانٍ تتمركز 
حول جوهر ما، تكمن فيــه كل الإمكانات ومفتوح على كل 
الاحتمالات، وفي الترجمــة العلمية لكلمة »كايوس« يؤكد 
علي يوســف، على أنها تعرف بــين المتخصصين »بالنظم 
الديناميكية اللاخطية« وكان أحمــد مغربي موفق عندما 
صك مصطلح »علم اللامتوقع« كعنوان فرعي للكتاب، وهو 
جدل يصب في الاقتراب من المعنى الدقيق للكلمة والابتعاد 

عن المعنى المباشر، الذي يمكن أن تثيره كلمة 

الفوضى أو »الشواش« من العشوائية واختلاط الأمر، 
أو عدم النظام والتمرد على التحكم، فحقيقة ليســت هناك 
فوضى في الأمر، توجد فقط ظواهــر ديناميكية لا خطية، 
تفارق مفهوم الخطية والكون، باعتباره آلة كبيرة محكومة 
بالقوانــين، ويمكن التنبــؤ بمصيره انطلاقــا من قوانين 
نيوتــن، وقدر أوديب المحكــوم والمخطوط بقلــم مؤلفه، 
إلى كــون لاخطي وغيــر متوقع وقابل لــكل الاحتمالات، 
فاللاخطية لا تتساوى فيها التغيرات الطفيفة في المدخلات 
مع المخرجــات، وهو نوع من مفارقة المنطق البســيط إلى 
منطق أكثــر تنوعا لا تــؤدي فيه المقدمات إلــى حتميات 
بقدر ما تــؤول إلى ممكنات متنوعــه، فالنظم الفوضوية 
تسلك ســلوكا فوضويا، أو غير متوقع انطلاقا من عمليات 
بســيطة، ولكن بتكرارها ملايين المرات والتشابك المتراكم 

والمتكرر بين الأسباب والنتائج تؤدي إلى الفوضى.
وتنطوي أفكار نظريــة الفوضى على تداعيات اختلاف 
الظواهر الطبيعية التي تدرسها وتمتد إلي حياة الإنسان، 
فتتجسد في أفلام سينمائية كثيرة، وتسكن اختصاصات 
متعددة وتتشــعب إلى أفكار متنوعة، وكلها تتمركز حول 
فكرة أثر الفراشــة، التي تنتمي إلــى أدوارد لورنس عالم 
المناخ، وصاحب الســؤال الشــهير هل خفقة جناح فراشة 
في البرازيل، تــؤدي إلى إعصار في تكســاس؟ والإجابة 
عن السؤال بالإيجاب أو بالسلب يقع في القلب منه مفهوم 
»الاعتماد الحســاس على الظروف الأولية« ما يعني أن أي 
نظام يسلك ســلوكا فوضويا يعتمد بشــكل حساس على 
الشــروط الأولية مهما كانت طفيفــة، أو حتى غير مرئية، 
وهي خاصية اكتشــفها لورانس من خلال نماذج محاكاة 
الطقــس التي كان يعمــل عليها، فعبرت عــن الأثر البالغ 
للتفاعل بين تغييرات طفيفــة كمدخلات لدورة جديدة من 
مخرجات دورة أخــرى، وإن كان لورنــس عثر على عدم 
القــدرة على التنبؤ علــى المدى الطويل، فإنــه في المقابل 
أيضا عثر على النمط والبنية ضمن الســلوك العشــوائي 

ظاهريا، فالنمــط المتكرر هو ذاتــه الذي يفصل 
بين العشــوائية والفوضى، وذلك النسق ما كان 
ليظهــر لــولا الكمبيوتر ونماذج المحــاكاة، التي 
احتلت مــكان المعمل في العصــر الحديث، وامتد 
اســتخدامها على مدار الكتاب كمنهج رئيسي في 

استكشاف أبعاد الفوضى في المجالات كافة.

النقاط الحرجة في الأنظمة

 فيمكن القــول إن فكرة الاعتماد الحســاس 
على الظروف الأولية وتراكم التأثيرات البســيطة عبر 
النظام، والتغذية المرتــدة وربطها الدائم بين المدخلات 
والمخرجات في تجدد مســتمر، والتسلســل إلى النقاط 
الحرجة فــي الأنظمة، والتفــرع اللامتناهي، والجاذب 
الغريب، الذي يجمع التقارب والتباعد، والمعنى وعكسه 
في مفهوم الاســتقرار حول نمط ما، وهو شكل الفراشة 
في نموذج لورانس، واللاخطية والمحاكاة، هذه المفاهيم 
كلها تشكل أبعاد نموذج متكامل لنظرية الفوضى، ورغم 
التعقيدات العلمية في هذه المفاهيم، لكنها تعْبر بسهولة 
إلى الحياة اليومية للإنســان وللأنظمــة الاجتماعية، 
فيمكنــك أن تترك إنســاناً في صحراء ومعــه ما يكفيه 
لبلوغ هدفــه، أو تتركه بدون زاد أو الشــروط الأولية 

للحياة ليلاقي مصيره أيا كان، ومن هنا يمكن أن نطرح 
سؤال هل غرق شــخص ما على ســفينة وسط البحر، 

يمكن أن يؤدي إلى دمار العالم؟ 
يمكن ذلك ولا يمكــن، ويتوقف ذلك علــى ارتباطات 
هذا الشــخص في العالم، فيمكن أن يقود موته إلى قيام 
حــرب عالمية، كما كان فــي إرهاصات الحــرب العالمية 
العربي،  التــراث  الأولى. وثنائية موســى/الخضر في 
كانت تتحرك على نمطين مختلفين، نمط المنطق البسيط 
القائم على الأسباب المباشرة والنتائج المباشرة، ونمط 
آخر لعدم الارتبــاط بين الأســباب والنتائج، وللوهلة 
الأولى يُظهر السلوك العشــوائية، ولكن عندما توفرت 
المعلومات، أصبح النمط مفهومــا وإن كان غير مألوف. 
وأيضا تبنــي أيديولوجيا معينة، وتفســير العالم على 
هداها، ورد كل شــيء إليها، يمثل جاذبا غريبا وتشوها 
للرؤية في آن واحد، فما ذلك ســوى حلقة تغذية مرتدة 
في الاتجــاه نفســه، متكــررة، وإذا كان يدعمها تبني 
أفراد كثر للفكرة نفســها، فسنشــاهد مصيرا يؤدي إلى 
الانفصال عــن الرؤيــة المتوازنة للواقــع، وعدم قبول 
الآخــر، بل يمتــد إلى أبعد مــن ذلك، فنمــوذج مركزية 
الأرض في العصور الوســطى يمثل تأطيرا جاذبا يشد 
إلى مداره كل مخالف ويســتبيحه ويقضي عليه، وهذا 
العقل منتشر حول العالم وفي عالمنا العربي بشكل أكبر، 
فينبئ عن كســل وعور في الرؤية كامنة في داخله، مثل 
انحدار كرة واستقرارها على ســفح جبل، كما أنها دلل 
علــى الخروج من ســير العالم نحو الاكتشــاف بمنهج 
علمي واضح وقائم على الســؤال وليس تجريمه، ولكن 
يسبق هذا كله ســؤال حول الظروف الأولية التي أدت 
إلي تشــكل مثل ذلك العقل وســلوكه، والنقاط الحرجه 
والحساســة لأي طفيف، بل يمكن ان يتســع الســؤال 
ليشــمل أي ظرف مهما كان حقيرا وغير مرئي، ففرضية 
حركة الشــيء فى ظل ثبات العوامــل الأخرى أصبحت 
فارغــة، لأنها لا تتحقــق إلا في نظام مغلــق مثل تحقق 
قانون العرض والطلب في  الاقتصاد على سلعة واحدة، 
مع ثبات العوامل الأخرى، فيؤدي ذلك إلى أن اللاخطية 
هي القانون وليس العكس، اي أن الاســتثناء هو الذي 

ينظم الحياة والكون وليس القاعدة.
وتفضي النهاية إلى أن فضاء كلمة الفوضى يثير كثيرا 
من المعاني التي تشكل مدارات من الاضطراب واللانظام 
واللاخطية، وكثيرا من الدوائر التي تتفرع إلى أشــكال 
غير متوقعة، ولكن داخل إطار وفضاء محدد، وهو معنى 
يتخيله العقل في شكل إنســان ينزلق على رسم بياني 
معقد من الانحدارات والارتفاعات، المتشابكة والمتشعبة 
واللانهائية، وغير متوقعة المسار والمصير إلى ما لانهاية، 
إنســان تتقاذفه الأمواج بين قممها وقيعانها، يقع في يد 
ديناميكيات تنفلت بشراسة إلى تكرار وتوالد غير منته، 
يمرّ من نقاط عدم استقرار إلى أخرى، مثل كرة موضوعة 
على رأس هرم، تندفع بقوة إلى احتمالات مصيرها غير 
المتوقع، يحدوها الأمل في أن الأشياء البسيطة يمكن أن 
تحدث فروقا كبيرة ومصائر مختلفة، وكأن في المجهول 

يكمن سر الحياة. 
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حجاج نصار ٭

ضرورات إعادة استكشاف التراث
■ تتغيــر المصطلحات والمفاهيــم التي توظف 
الإبدالات  بتغيــر  والعملية،  العلميــة  حياتنا  في 
المعرفية، وتكتســب مــن ثمة مدلــولات جديدة، 
تســتدعي منــا خلق شــروط وبنيــات جديدة، 
وطرائق مختلفة في الدراسة والاستكشاف. ولعل 
مفهوم »التــراث العربي« من بين أهم المفاهيم التي 
تتطلب منا إعــادة استكشــافها، والنظر فيها بما 

يتلاءم مع العصر الرقمي الذي نعيش فيه. 
إن التــراث العربي جزء مهم من ذاتنا وذاكرتنا 
وتاريخنــا.. ولا يمكننا بناء مســتقبل آخر بدون 
إعادة فهمه وتحليله، إســوة بما تقــوم به الدول 
المتقدمة علميا وعمليا في علاقتها بتراثها الخاص، 
أو التــراث العام، الذي اختارت الانتســاب إليه. 
وأول مظهــر لتغييــر النظــر إليه وفــق ما تمليه 
ضرورة هــذا العصر، يكمن في تجــاوز النظرات 
التي ظلــت مهيمنة منــذ أن بدأ التعامــل معه في 
العصر الحديث. يتعلق الأمر بالنظرة التقديســية 
أو التحقيريــة لهذا التــراث. فالأولى تتعامل معه 
وكأنه نــص مقدس، تجب المحافظة عليه واتخاذه 
نموذجــا قابلا للاســتعادة والاســترجاع بهدف 
الحياة في كنفه. أمــا الثانية فتقدمه على أنه نص 
متجاوز، ولا أمل لنا في المســتقبل إلا في القطيعة 
معه، والبحث عن نمــوذج ثقافي آخر للحياة. إن 
النظرتين معا اختــزال واجتزاء للتراث، يجعلهما 
ينبنيــان على رؤية ذاتية ضيقــة. والمطلوب، في 
حال تغييــر النظر إليــه، التعامل معــه بطريقة 
موضوعية تســعى إلى فهمه ودراســته، وإعادة 
استكشاف جوانبه المختلفة، مع مراعاة السياقات 

المختلفة التي تشكّل وتطور فيها. 
ســاهمت الطباعــة والتحقيــق، فــي العصر 
الحديث، في تجديد علاقــة الفكر العربي الحديث 
بتراثــه، وبمــا أن عملية طبــع التــراث العربي 
وتحقيقــه ظلــت غير مكتملة، بســبب شســاعة 
جغرافيته وتاريخــه، فإن ما توفــر لدينا جعلنا 
نتصور أن الاشتغال بما هو موجود هو كل تراثنا. 
فانصب الاهتمــام على قراءته قــراءات مختلفة، 
تســعى كل منها إلى ادعاء فهمه وتأويله بالشكل 
الذي تراه مناســبا. وإذا كنا لا نقلل من قيمة تلك 
التــي كانت بدورها خاضعة لشــروط  القراءات 
معرفية خاصة، نؤكد أن التوقف على ما أنجز غير 
كفيل بتطوير علاقتنا بتراثنا، وأن ضرورات إعادة 
استكشــافه، وتدبيره، وقراءتــه تمليها تحولات 
عديدة تدفعنا إلــى وضعها في الاعتبــار لتغيير 
فهمنا لــه، ورؤيتنا إليه. إن مــا تحقق مع العصر 
الرقمــي يفرض علينــا تجديد تصورنــا للتراث، 
وتجــاوز كل القراءات التي أنجــزت خلال القرن 

العشرين. 
قامة، باســتعمال التكنولوجيا  لقد مكنتنــا الرِّ
الجديــدة للمعلومات والتواصل، مــن تحقيق ما 
لم يتم مع الطباعة. إنها أتاحت لنا  توســيع مجال 
نظرتنا إلــى التراث، عن طريق توفيــر المادة من 
جهة، وجعلها متاحة للجميــع من جهة أخرى. إن 
التوفير والإتاحة عنصــران مهمان في تعاملنا مع 
التراث. لقد كنــا نعاني قبل انتشــار الرقامة من 
غيابهما، بل اســتحالتهما إلا علــى فئة قليلة جدا 
من الباحثين والأكاديميين، فالمــادة التراثية التي 
كانت متوفرة اقتصــرت على ما هو مطبوع ومتاح 
الأســواق.  في  والمعروضة  العمومية  المكتبات  في 
ويعني هذا أن الكثير مــن النصوص التي طبعت 
في أواخر القرن التاسع عشــر، وبداية العشرين 
لم تكــن متوفرة، بالإضافــة إلى ذلك كان نشــر 
الكتــب يخضع لتوجهــات سياســية وفكرية، لا 
تســمح للكثير مــن النصــوص أن تدخل بعض 
الأســواق، كما إن الإتاحة لم تكن متيســرة إلا لمن 
يدفع الثمن، ولديــه إمكانات الحصول على فضاء 
يتســع لما يحصل عليه من كتب. وإذا كنا نتحدث 
الكتــاب المطبوع، فالأمر ينســحب أيضا  هنا عن 
على المخطوط، وعلى التراث الشفاهي والصوتي، 

المحلي والعربي.
سمح لنا الفضاء الرقمي بالتعرف على نصوص 
جديدة من ملل ونحل مختلفــة. كما أتاح للجميع 
إمكانيــة الحصــول علــى أي مصدر مــن مصادر 
بمجرد  متعــددة،  طبعــات  خلال  ومــن  التراث، 
القيام بتحميل ما يشــاء. كما أن ســعة الأقراص 
الآلاف  توفر  صارت  التخزين،  مســاحات  وتطور 
المؤلفة مــن الكتب في أقراص تحمــل في الجيب، 
فالمواقع الخاصــة، والمكتبات الإلكترونية العربية 
والأجنبيــة لا حصر لها. وبكلمــة يمكننا القول إن 
المادة المتوفرة الآن، من التراث العربي، في الفضاء 
الشبكي العربي والعالمي تشــكل حاليا الأضعاف 
المضاعفــة، بالمقارنة مع ما كان متوفرا ومتاحا قبل 
عشر سنوات. لم يتوقف الأمر على المادة التراثية، 
ســواء اتصلت بالثقافــة العالمة أو الشــعبية من 
جهة، ومن جهة أخرى، ســواء كانت مخطوطة أو 
مطبوعــة، أو صوتية، أو صورية، بــل امتد أيضا 
ليشمل الدراسات والقراءات المختلفة التي أنجزت 
حول هذا التراث، ســواء من لــدن المناصرين أو 
والأجانب،  والمســلمين  العرب  ومــن  المعارضين، 
وباللغة العربيــة، وكل اللغات، وبمختلف المناهج 

والمقاربات. 
يفرض علينا هذا الوضع الجديد الذي تحقق مع 
ضرورات  والإتاحة،  الوفرة  اتسعت  وقد  الرقامة، 
جديدة، في تعاملنــا مع تراثنا. ولعل أول ضرورة 
تكمن فــي الإيمان بأهميــة تغيير نظرتنــا إليه، 
وعدم الاكتفاء باستعادة التصورات التي تحققت 
بصــدده، إن تلك التصــورات وليــدة حقبة قيد 
الزوال، لا يمكن لهذه النظرة إلا أن تتجاوز الذاتية 
الثانية  الضــرورة  أمــا  والاجتزاء.  والاختــزال 
فتتصــل بمعالجته رقميا بالاســتفادة مما توفره 
الرقميات، ليتلاءم مع الحيــاة الجديدة.. تحقيق 
هاتــين الضرورتين مدخــل أساســي لضرورات 

أخرى. 
   

٭ ناقد مغربي

■ »في زمن مــا/ كان يحدث هذا الحيف الذي تخونني 
اللغة فيها

أما الصمت/ فربما كان ولا يزال.. أكثر حيفاً وخيانة«
لابد من كسر الصمت حتى لا نشعر بالخيانة لأنفسنا، 
ولأجيالنا القادمة. فالصمت ليس أبلغ من الكلام. ويجب 
أن نحكي قصتنا مع الســجّان وأفعالــه اللامعقولة تجاه 
المعتقلين السياســيين وغيرهم. فالسجن في سوريا، زمن 
البعث، مأســاة وموت باللحم والروح. أعطيناهم أعناقنا 
واللحم ليخنقوه، مــن أجل أن نحافظ على الحلم، وهم لا 
يســمحون حتى بالاختيار المرير بين لحمك وحلمك، فهم 
يريدونك مســلوخاً من رأس قدمك، حتى أخمص ماضيك. 
ومشــكلتك الوجودية الكبرى كإنسان هي، عجزك عن أن 
تكون مهزوماً. والمؤلم، اتهام اللغــة بالخيانة، وأصالتها 
بالتعبير، وأنها مخذولة وعاجزة عن أي مقاربة مقنعة بما 

تنوء به أيضاً، حتى اللغة يا إلهي. 
تحكي وثيقة التغريبة للشــاعر فرج بيرقدار، بشــكل 
شــاعري وممتع، عن رحلته داخل السجن التي استمرت 
لأربعة عشــر عامــاً، بفعل انتمائــه إلى حــزب »العمل 
الشــيوعي« المعارض، الذي تخلى عن شــعار »إســقاط 
النظــام« في 1980، واســتبدله بـ»دحــر الديكتاتورية« 
كي لا يكون الإســقاط تغطية لأفعال »الإخوان المسلمين« 
الظلاميــة التــي تقاتل النظام بالســلاح لإســقاطه في 

ثمانينيات القرن الماضي.
وكان ورق الســجائر هو الدفتر الذي كتب فيه الشاعر 
أحاسيسه ومشــاعره وملاحظاته، وبمساعدة أصدقائه 
داخل الســجناء الذين حفظوا أشــعاره، حيث كان القلم 
والورقــة ممنوعــين في الســجون الســورية. وكان له 
الرقم »13« وهو الرقم المشــؤوم، حيث يوصف السجناء 

بالأرقام، أو بالألقاب الازدرائية.

)1(
أشعر بالارتباك تجاه كتابة هذه المقالة. فالوثيقة مليئة 
بالشعر. وهل يمكن إعادة صياغة الشعر بالنثر، بحيث لا 
يفقد الشــعر جماليته؟ وما تقرؤونه قد ينطوي على قدر 
غير قليل من اللاعقلانيــة والعبث والتناقض والغموض 
واليأس والدم والقداســة والموت والجنون واللا معنى. 
هناك خارج المهجع أمواج متكســرة من الصراخ والوهم 
والشــتائم والاســتغاثات، في محيط من التوجس الذي 
تمزقه الســياط، وهي تشــهق وتزفر بمنتهى الشــهوة 
واللؤم والاستفزاز. ترافق اعتقالي مع زمامير السيارات، 
وضحكات »الشــبيحة« الأمنية، وإطلاق الرصاص، لماذا 
يبتهجون كل ذلك بسبب اعتقالي؟ كأنهم حرروا الجولان 
المغتصب؟ وتم ســوقي إلى فرع فلســطين، التابع للأمن 
العسكري، الذي لم تقتصر مهمته على الفلسطينيين فقط، 
إنما شــمل كل البشر الذين يتنفســون المعارضة  ـ  نساءً 
ورجالًا من كل الأصناف. وبدأت أدعو لأمي كي تساعدني، 
فأنا يا أمــي أيها الحب والحزن واليــأس، فأنا في دوامة 

التعذيب والقتل غير المشروع.
واكتشــف أن الشــعر هو طائر الحرية الجميل، وهو 
الطائر الأقصى علــى الحرية، وليس قابلًا للأســر، وقد 
حررني داخلياً من جــدران وأنفاق وجنازير وأقفال. ولو 
كان سياســياً فقط يمكن أن ينهزم، لكن الشاعر في داخله 
أنقذه، وأعطى لحياته في الســجن معنــى مختلفا وقيمة 
نضالية لا توصف. فالســجن زمنٌ عاطل، ودنس.. وغير 
أخلاقي، وهو المكان الذي تحجز فيه الحرية، وأي سجين 
يتلهف إلى فلســفة واحــدة، هي الحرية ولــو بحدودها 

الدنيا، في أوان الفرح، وفي آخر الحزن.
وأنت »ليس لك إلا أن تقبــض بيديك على جمر الحلم، 
وتطــأ بقدميك على جمر الواقع، وفــي صدرك جمر كثير، 
يحرس قلبك في الليل، ويوقظه في الصباح. لكي لا تنسى 

أن الله ليس شيئاً آخر غير الغياب في أقصى تجلياته«.

) 2 (
إنهم يدقون لحمك وعظامك في تلك الأجران الجهنمية. 
يستحيل أن يكون أصل الإنســان قرداً أو حتى شيطانا. 
ذلك الذي يتفصد شــهوة للافتراس، وينتعش منتشــياً 
بالبشاعة، وزنخ الروح، وانعدام الرحمة، ما الذي يبتغيه 
من هذا المــزاد الدموي الطاغي؟ فالســلم لأجل الصعود، 
لكن أن تكون عليه ورأســك مقلوب للأســفل ويجلدونك 
بالأفاعي، إنه الجنون الهندسي المرعب. والكرسي النازي 
وليــس الألماني حتى لا يتم الإســاءة للشــعب الألماني، 
حيث يجلس الكرســي على المرء وليــس العكس من أجل 
كســر العمود الفقري. والدولاب وتوسيع حدود الكون، 
والصعــق بالكهرباء، حيــث تحدث تموجــات كخروج 
الروح مترافقة مع العواء المقلوب. وسنضيف أيضاً، ربط 
الخصيتين بالمطاط لوقف الذريــة، وحقنة الهواء للموت 
الســريع، بدون آثار للتعذيب. والكلبشــات الإســبانية 
اللامعة، لكنها في منتهــى اللؤم، ألم يجدوا طريقة أخرى 

لرد الجميل لأجدادنا الذين احتلوا بلادكم؟

) 3(
والنقــل إلى تدمر »مأســاة المــوت« كعقوبــة لآرائنا 
باســتبداد النظام، حيث كنا قامــات مهدمة، وتتكئ على 
الكبرياء. وفي »التشــريفة« كل الأشــياء مقلوبة، وحتى 

الآلهة عاجزة ومجللة بالعار. 
وحده الموت يقف عابســاً، والكرابيج تشخط الهواء 
على الأجســاد العاريــة، التي تصدر الأنــين المخطوف 

وتتخلله شهقات دامية متقطعة.
وكانت لتدمر أســوار عالية، وحواجز، وحقول ألغام، 
ونقاط تفتيش، وحتى لو ســقطت ســوريا بكاملها فإن 
هذا السجن لن يسقط، خاصة أنه يضم عناصر التعذيب 
والموت. فالعســكري الذي يأمر سجيناً أن ينظف جزمته 
بلســانه، ثم يصفعه بالجزمة على وجهه، كأنه قادر على 
إغلاق جبهة بمفرده. وعســكريان يمســكان بسجين من 
يديــه ورجليه ويؤرجحانه ثم يطوحــان به في الهواء، 
حتى تســتريح الجثة على أقل من مهلها. وبمطرقة كبيرة 
يهوي العســكري على العمود الفقري لســجين، بحيث 
أصبحــت صرخة الســجين تتماوج مع مســحة ضبابية 
تتموج بارتعاشات صغيرة متناهية. وآخر يهوي بجسده 
على عنق ســجين، وآخر يجبر سجين على أن يمضغ فأرة 
ويأكلها كطعام. يا إلهي، إنهــا لوحة بانورامية مذهلة، لا 

»غيرنيكا« ولا الآلهة، ولا الأساطير تتضمن ذلك.
وأن ترفع رأســك يعنــي أنك ترفع نعشــك، وكنا نميز 
العساكر من أشــكال أحذيتهم. ونطلق عليهم أسماء تبعاً 
لتصرفاتهــم الهمجيــة. وأضربنا عن الطعــام لمدة أحد 
عشــر يوماً، ونجحنا بعد أن تم تأمــين الكتب وقواميس 
اللغات، وبابور الــكاز والجريدة. لكــن إضرابنا الثاني 
من أجل الزيارة فشل، وعشــنا بعده في مستنقع: عجز، 
وإحبــاط، وكآبة، وزهد، وغثيــان. وكان التضامن بيننا 
إلى حد الموت، والتشاحن بيننا إلى حد السباب والضرب 
والهســتيريا، حيث كان الســجن أشــبه بمجتمع مليء 

بالحنين والشــكوى والنميمة، وكذلــك بمجتمع روماني 
مخضــب بزئير الوحوش الكاســرة، والــدم وصرخات 
الأسرى. ومن »الشراقة« وهي فتحة في السقف، كنا نرى 
سروتين، تتهادل عليهما حمامتان عاشقتان، واحدة أكثر 
ســواداً من آلامنا، والأخرى أكثر بياضاً من أحلامنا. وكنا 
نرى القمر بضع مرات، ونحمله ما نشــاء من الرســائل 

والوصايا.

)4(

الســجن ذكورة افتراســيه قصــوى، والحرية أنوثة 
التأنيث الحرف  رحمانية قصوى/باختصار تصبح تــاء 
الأجمل في دنيانا /بــدون المرأة ورائحتها لا يكون الرجل 
إنســاناً /تصبح المــرأة معــادلًا رمزياً وإنســانياً وفنياً 
للحرية، بل تصبح المرأة هي الحرية. لكن للبنت الصغيرة 

التي لم تتجاوز الســنة الخامسة، التي لم 
يتــم اعتقالها مــع أمها، وضعهــا الخاص، 
حيث بــدأ يشــعر بالمرارة لوجــود البنت 
وحيدة، في الهواء، ومع النزق الشــاعري 
طالب باعتقالها إلى جانــب أمها، لأن عدم 
اعتقال البنت جريمة، وظل يشعر بأنه أب 

إلى حد البكاء.

)5(

لقد شــعر فرج بيرقدار بالحرية في 
السجن، وكان أكثر استعداداً للتضحية والثورة.  وتعلم 
الحرية، وحقق نشــاطاً  ثقافياً بفضل الســجن، ومعرفة 
بالواقــع والحيــاة، خاصة في ســجن »صيدنايا« حيث 
أصبح لديه العديد من الأصدقاء. وكيف ضرب عســكرياً 
رداً عليه، حيث ســاد الصمت في المــكان، ولم يتجرأ أحد 
على معاقبته. وكيــف ضحكوا عندما طالب العســكري 
بـ»مهدي عامل« للنزول إلى المنفردة. وكيف قدم مرافعته 
في المحكمــة، »دفاعاً عن الحرية« حيــث إن قانون القوة 
الذي يســتخدمه النظام بدلًا من قوة القانون، سينهزم، 
وتنهزم معه السجون، وأنه لا شرعية لمحاكمكم والقوانين 

الاستثنائية وقانون الطوارئ، إلخ.
»خمسة عشــر عاماً مع الأعمال الشاقة والحرمان من 

الحقوق المدنية والسياسية«. يا أبناء الدم، خمس عشرة 
بلطة ماجنة لترويض طيور الكلام، أي جريمة ارتكبنا؟

 بأحذيتهــم يحاولــون محــو ماضيك، وبأســنانك 
وأظافرك تحاول أن تتشبث بالزمن والذاكرة والأحلام.

)6(

تــدور أحلام الســجناء حول فلســفة الحريــة. لكن 
هذه الفلســفة منقوصة، طالما  الاســتحباس هو الهدف 
لقتل الزمن. وطالما أدب الســجون ينصب على التعذيب 
وأشكاله المتعددة. ورغم أن الاعتقال غير شرعي، ويفتقر 
إلــى القانــون، إلا   أن الإضرابات التــي حصلت داخل 

هي  السجون 
من أجل تحسين شروط الاستحباس غير الشرعي. 

ولا يوجد إضراب واحد من أجل الحرية، من أجل إلغاء 
التوقيف التعسفي، ضد قانون الطوارئ.

 وهذه نقيصة كبرى في حياة الســجناء الســوريين، 
الذين يقضون عشرات السنين بموجب قانون الطوارئ، 
المخالف لأنظمة الدســتور، حيث لا تصبح فلسفة الحرية 
ذات معنى بدون هذا الإضراب الذي يجسّــد بشكل عملي 
رفضاً له كما نرفضه على الصحف وفي بياناتنا الحزبية 

المتعددة.  

٭ كاتب وباحث سوري

مروان عبد الرزاق٭

جايمس غليك

 »خيانات اللغة والصمت« للشاعر السوري فرج بيرقدار:
 خمس عشرة بلطة ماجنة لترويض طيور الكلام  

حْراءْ« مْلَةِ تُخْتَزَنُ الصَّ »نظرية الفوضى ـ علم اللامتوقع« لجيمس غليك: »في الرَّ

سعيد يقطين ٭

فرج بيرقدار
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ثقـافـة

■ قد تكــون، لبعض المشــاهدين، أفلامُ 
الفرنســي إيريك روميــر غاية فــي الملل، 
البعض يســميها ثرثرة. وهــذه »الثرثرة« 
ليســت عابرة في فيلم أو اثنين، بل ممتدة 
وفي عمــوم منجَز رومير الســينمائي، ما 
جعلها أســلوباً لــه مميزاً لأعمالــه. لكن، 
إحالاتهــا إلى الأدب، وتحولهــا مرات إلى 
حوارات أدبية، يمكن أن تُقرأ )كما يمكن أن 
تُشاهد في فيلم( خلع عنها سمة الثرثرة، 
فليســت الحوارات الطويلة والكثيرة في 
الفيلم ثرثرة، وليس الفيلم، على كل حال، 
تصويراً لأحداث وحســب، بــل هو عمل 
فني/سينمائي مبني على كلمات تماماً كما 

هو على صور.

الكلمات تصنع الخيال

يُحضِــر هذا الكلام إلــى الذهن، أحدَ 
أهم الأفلام فــي تاريخ الســينما، وهو 
»بيرسونا« للسويدي إنغمار بيرغمان، 
المعتمد على حوارات في عمومه، فقصته 

تجري، في معظمها، في مكان واحد، في بيت واحد، 
بشــخصيتين، امرأتين، تتحادثان، ما يشبه تماماً 
Malcolm & Ma� )فيلم»مالكولــم ومــاري« 

rie( المعــروض أخيراً علــى نتفليكس. ومن فيلم 
بيرغمان، أخص مشهداً تحكي فيه إحدى الامرأتين 
تجربةً جنســية على الشــاطئ. هو مشهد طويل 
نسبياً، الكاميرا على هذه المتحدثة وتلك المنصتة، 
والكلمات تصنع الخيــال، أو القصة الفرعية التي 
نسمعها. ما جعل الفيلسوف السلوفيني سلاڤوي 
جيجيــك يصف فــي واحد مــن تحليلاتــه )في 
 )The pervert's guide to cinema برنامجه
المشــهد بأنه واحد من الأكثر أيروتيكية في تاريخ 
الســينما، وتحديداً لأن بيرغمان قاوم الرغبة في 
تصوير فلاش باك لهذه المشاهد، واعتمد كلياً على 

الكلمات.
في الفيلم الجديد إخراج ســام ليفنســون، لا  
أحداث راهنة ولا فلاش باك لأحداث ســابقة. فقط 

لا  كلمــات.. 
ممثلون، لا أمكنة. فقط مالكولم وماري، في بيتهما، 
يتحادثان، يتجادلان، يتحابان، فكان التنويع في 
الكلمات، في ما يقولانه وكيف يقولانه، وكان على 
المشاهد التقاط أشكال الحوارات هذه، كلمة كلمة، 
يدركها ويتخيلها ويحسها، ضمن صعود وهبوط 
في النبــرات والمشــاعر المرافقة لهــذه الكلمات. 
ليست هذه ســينما تقليدية، حيث لا بد من تغيير 
في الصورة، كــي لا يمل المشــاهد، حيث لا بد من 
اســتراحات من الحوارات، لتأمــلٍ صامت لحركة 
داخــل الإطار، أو لضجيــجٍ أو موســيقى مرفقة. 
نحن هنا أمام فيلم في زمنه الواقعي، بموســيقاه 
الواقعيــة، كأن الكاميــرا حلّت على هــذا البيت، 
صدفةً، وصورت ما دار مــن حوارات بين مالكولم 

وماري، وخرجت فانتهى الفيلم.
مَن تجذبه الحوارات، الحالات النفسية، وكذلك 
السينماتوغرافيا الجميلة بالأبيض والأسود، فكما 

أن لا شخصيات تشوش على الشخصيتين 

الرئيسيتين والوحيدتين، لا ألوان تشوش على 
لونَي الصورة، لن يجــد، الباحث عن الحوارات، 
في هذه ثرثرةً كما لم يجد فــي أفلام رومير، وإن 
كان الأخيــر، وكذلك بيرغمان في »بيرســونا« قد 
عوض غياب الأحــداث والتصويــرات الداخلية 
المنزليــة، حيث تدور الحوارات، في اســتراحات 
من الحيطان الأربعــة بجعلها مقابلة للبحر، لأفق 
واســع يريح الُمشــاهد بين حوار طويــل وآخر. 
ورومير تحديداً، حيث كانت قصص بعض أفلامه 
تجري خــلال الإجازات الصيفية، عنــد البحر أو 
الريف. وهــذا ما لم نجده في الفيلم الجديد، الذي 
لم يمنح لمشــاهده تلك الفرصة لالتقاط الأنفاس، 
وكيف فعل ذلــك؟ بحدة الحــوارات، وعنفها في 

لحظات منها، ضمن موضوعها.
الموضوع هو مــا قدمه الفيلم في الربع ســاعة 
الأول: مُخرجٌ وصديقته يعودان من العرض الأول 

لفيلمه الأول، كان ســعيداً لردود الأفعال، وكانت 
منزعجــة لأنه لم يشــكرها في كلمته وقد شــكر 
الكثيريــن، خاصة أن الفيلم يــدور حول قصتها، 
وقد شــفيَت من الإدمان. هذا مــا أدخلنا إلى عالم 
الشــخصيتين، إلى ليلتهما، وكل مــا تلا ذلك كان 

استتباعاً له، كان مبنياً عليه. 

»قصة زواج« 

ذكر الفيلم في مجمله، في مشهد لفيلم جيد آخر 
أنتجتــه نتفليكس )على ندرة أفلامها الجيدة( هو 
»قصة زواج« حيث ينهــش كل من الزوجين الآخر 
بنبشٍ لمشــاعر وذكريات أليمة، يبدو أنها تعفنت 
في داخــل كل منهما، فخرجت مــن فميهما لتؤذي 
وحســب. هذا ما نسمعه )ونشــاهده كذلك( على 
طول الفيلم/الليلة على لســانَي مالكولم وماري، 
فــي محاولــة كل منهما اســتعادة أزمنة ســابقة 
بينهما، أو سبقت علاقتهما، لإيذاء الآخر وحسب، 
في تصاعد استغرق وقتَه اللازم لذلك، فلا مَشاهد 

أخرى في الفيلم على كل حال.
كان إذن الموضــوع مولــداً لأحاديــث مــن كل 
الجوانــب: تعليقــه على مقالــة نقديــة للفيلم، 
انزعاجه من النقد، رغم إيجابيته، تعليقها الساخر 
على ذلك. حديث مستطال عن السينما والسياسة 
والعنصرية، استدراك لســؤال لمَ لمْ يجعلها هي 
تقوم بتمثيل الدور، اســتنتاجات ســيكولوجية 
من كل منهما لهــذه التفاصيل ولغيرها، وجدالات 
وصراخ، و»ســلبية عدوانية« قــد تكون حاضرة 
علــى طول الفيلــم، الذي بنــى كل مضمونه على 
حــوارات، على كلمات لم تكن، لمــن لم يبحث عن 

الأحداث، أكثر من اللازم. لم تكن ثرثارة.

٭ كاتب فلسطيني

■ مقولة »العبرة بالخواتيم« تشير إلى أن مآل الأشياء والأشخاص 
والــدول قد يختلف عــن البدايات. ولــو وبالنظر لدولــة الصين، فتلك 
المقولــة تنطبق عليها حرفيًا؛ فقد اســتطاعت بجــدارة الصعود لمرتبة، 
ليس فقــط لمصاف العالــم الأول، بل أيضــاً لمصاف الــدول العظمى، 
أضف إلى ذّلك أنها تفوقت عليهم. والصين بلد الأســرار والأســاطير، 
لا يمكــن التنبؤ بكنهها؛ فقد اســتطاعت أن تجمع شــتات نفســها من 
الدمــار، وفي نحو ســبعين عامًا صارت تناطح أكبــر دولة عظمى على 

زعامة العالم. 
ومن الجدير بالذكر أن الصين قاســت ويــات الاضطهاد والإذلال 
من قبــل جارتها اللدودة اليابــان، التي أذاقتها مآســي تفوق ما فعله 
هتلــر بأوروبا. فقــد عانت الصين من حــرب مريرة مــع اليابان دامت 
لفترة ثماني ســنوات، وانتهت بانتصار مأســاوي، بعد أن كانت على 
شفا اليأس من التخلص من قبضة اليابان. خرجت الصين من الحرب 
ات عقده، وصار  »مهلهلة«؛ فالمجتمع الصيني الغفير العدد، انفرطت حبَّ
في حالة من الفوضى العارمة، فبات من شبه المستحيل السيطرة عليه 

مرة أخرى، إلا بوجود قبضة حديدية  تمسك زمام الأمور. 
أمــا الدولــة، فكانت في حالة يرثــى لها؛ لتدمير الجــزء الأعظم من 
البنية التحتية، ففي الســنوات الأولى من الحــرب، دأبت اليابان على 
قصف المــدن الصينية غيــر المأهولة. وفــي العام الأخيــر من الحرب، 
قصفــت الطائــرات الأمريكية شــمال وشــرق وجنوب الصــين؛ لأنها 
مناطــق واقعــة تحت ســيطرة الاحتــال اليابانــي. وكانــت العاقبة، 
تشــريد ســكان هذه المناطق، لدرجــة أنه صار هناك عشــرات المايين 
من الاجئين الصينيين. ولم يجد الشــعب الصيني الغفير العدد قوته؛ 
لتراجع المحاصيل الزراعية. ومن ثم، انتشرت المجاعات في العديد من 

المناطق، وباتت الصين حطامًا.
ومــن ثمّ صار انتصار الجيش الصيني علــى اليابان، ليس ذا أهمية 
عظمى؛ فالباد خربــة، فانهار الجيش بعد أن انهــزم المايين منه، أما 
مت نفســها للحزب الشــيوعي، الذي  القــوات الباقية المنتصرة فســلَّ
صارت له اليد العليا في ما بعد والمســمى بـ»تشــونجوو جوميندانج« 
Zhongguo Guomindang (GMD(. ولــم تكــن اليابــان هي الخطر 
الوحيــد الداهم للصين، فقد هيمن الجيش الأحمر الروســي على إقليم 
منشــوريا، لدرجة أنه اعتقل نحو نصف مليون من المجندين الصينيين 

واتخذهم عبيدًا يعملون بالسخرة. 
وتســببت أيضا ســنوات الحــرب الثمانــي، وهيمنة اليابــان على 
الصــين، في خلــق فئة نفعيــة وجــدت أن مصالحها تكون مــع العدو 
)اليابــان). فعمــدت إلى إقامــة شــراكات وأعمال لا يمكــن تصفيتها 
ب هؤلاء بالخونة، وتم تجريم  بســهولة. وبعد هزيمة اليابان، كان يُلقَّ
أغلبهم ومحاكمتهم عانيةً حظيت بتغطية إعامية واسعة. ومن ناحية 
أخرى، عانت الصــين من صدع في الجبهة العســكرية، لوجود قوات 
عســكرية صينية - ليســت بالقليلــة - تابعة لليابان وتحــت إمرتها. 
وبسبب عددهم الغفير تم تســريح الغالبية العظمى منهم، في حين تم 
الإبقاء على بعضهم بســبب حاجة الوطن لما يمتلكونه من خبرات. أما 
من كان له عاقات مريبة مع الجانب الياباني، فتم التشــهير بهم على 
أوسع نطاق، مثل ما حدث مع الكاتبة إيلين تشانج Zhang Ailing ما 
يعنــي أن انتقام الصين ممن وصمتهم بالخونة لــم يكن من ذاك النوع 

الخشن في كل الأوقات. 
وبغــض النظر عن كل هذا، كانت أهم العوائق المكبلة للصين، انهيار 
الاقتصــاد بأكمله؛ حيث هبطت الأســعار لأدنى معدلاتها بعد الحرب، 
بعد أن أفرج محتكرو الســلع عن ما اكتنزوه من بضائع دفعة واحدة. 
لكن لم يســتمر الوضع ســوى شــهرين فقــط، ثم بدأت الأســعار في 
الارتفاع الســريع، ومعها تبددت أوهام اســتئناف عمليات التصنيع، 

وحلم الانتعاشة التجارية، كما كان الوضع في ما مضى.
وحتــى تتمكــن الصين مــن القبض على زمــام أمور شــعبها، الذي 
أصبــح متنــازع الأهــواء، وأن تتقــرب مــن جارهــا اللــدود الاتحــاد 
 Mao الســوفييتي بشــكل غير مباشــر، كان لدعــوة ماو تســي تونج
Zedong مفعــول الســحر؛ فقد جمع حوله جميع أطياف الشــعب من 
خال تأســيس الحزب الشــيوعي الصيني، الذي حكم الباد من عام 
1949 إلــى يوم وفاتــه في 1976. بيد أن الحالــة الاقتصادية للصين لم 
ترتــقِ، وباتــت الصين في مصــاف الــدول الفقيرة المتخلفــة؛ خاصة 
بســبب مركزية الدولة، ومنع تملك المشــروعات الخاصــة، لكن النقلة 
 Deng ى دينج شــاو بينج النوعية التي بدلت مصير الصين، كانت تولِّ
Xiaoping زمــام الحكــم بداية من عام 1978 وحتــى وفاته في 1989. 
فقــد  عمل إصاحات أيديولوجيــة واقتصادية تعيد هيكلة الصين، ما 
مهــد لها الطريــق لترتقي لمرتبة »قــوة عظمى«. وكانــت أولى خطواته 
الإصاحية السماح للأفراد بتملك مشروعات خاصة والاستفادة من 
أرباحها، وكذلك فتح الدولة أمام الاســتثمارات والشراكات الأجنبية. 
ولجذب الاســتثمارات ألغى تقريباً الضرائب على الشركات الأجنبية 
وأنشــأ لهم أربع مناطق حرة تتمتع بتسهيات غير مسبوقة. ومن ثم، 
وجد المســتثمرون أن الصين فرصة من الواجب اغتنامها؛ فالمســتثمر 
هناك تتوافر لديه خامات صناعية زهيدة السعر، وأيد عاملة بالمايين، 
ومنخفضــة الأجر، لدرجة أن ما يتقاضاه طاقــم بأكمله يوازي تقريبًا 
أجــر عامل واحد في بــاده. وأهم من كل هذا وذاك، أنها أكبر ســوق 
لتصريف المنتجات التي يتم تصنيعها؛ لوجود سوق استهاكي قوامه 
في ذاك الوقت أكثر من مليار نســمة. فتسابقت الاستثمارات الأجنبية 
لدخول هذا الســوق، خاصة الأمريكية التــي أرادت التمتع بالضرائب 
الملغــاة علــى الصــادرات والــواردات من قبــل الحكومتــين الصينية 

والأمريكية. 
ولاســتفادة من الأيدي العاملة، التي لا تطالــب بالحقوق وقادرة 
على العمل في أســوأ الظروف، أضف إلى غــض الحكومة الطرف عن 
ف أصحاب الاستثمارات أموالا طائلة،  الاشــتراطات البيئية، التي تكلِّ
نقلت الولايات المتحدة صفــوة تكنولوجيتها المتقدمة بأكملها للصين، 
ودربت أعــدادا غفيرة من العمال من الصفر، ليــس فقط على المهارات 
الصناعيــة والتكنولوجية، بــل أيضاً على الأنظمة الإدارية، شــجعهم 
على الإقــدام على تلك الخطوة مــا يُجْنَى من أرباح طائلــة. أما الصين 
كدولــة، فاســتفادت بــكل ما نُقــل إليهــا، وتعلمت طريق الاســتقال 
وطريــق تطوير قدراتها الإبداعية من خال النســخ والتقليد في بادئ 
الأمــر، إلــى أن تفوقت وخلقت تكنولوجيات لم تســتطع أي من الدول 
المتقدمــة، وعلى رأســها الولايات المتحدة الوصــول إليها، وأكبر مثال 

»تقنية الجيل الخامس من الإنترنت. 
الصين مصنع العالم والمعجزة الاقتصاديــة والتكنولوجية الثابتة 
زهــا العالمي على  الأركان ـ علــى عكــس اليابان ـ بنــت اقتصادها وتميُّ
أكتــاف أرقى تكنولوجيــات الغرب؛ فقد قدمــت الأرض والمادة الخام 
والعمالــة، نظيــر الاســتفادة من عقول وعلــوم لم تكن لتســبر غورها 
ولــو بعد مئات الأعوام. معجزة الصين هي »الاســتكانة والاســتفادة 
والانتقــام المقــن« مطبقــة بذلــك نظريــة: »داري علــى شــمعتك تظل 

مشتعلة«.
٭ أكاديمية مصرية

د. نعيمة عبد الجواد

■ تطــرحُ روايــةُ »أميرة الجليــد« للروائية الســويدية كاميا 
لاكبيرغ ظلها على مفترق الالتقاء الســردي الممتزج بين التصاعد 
الدرامتيكي والإشــكال الســيكولوجي الخاضع لفــن الجريمة، 
اللذين يشــكان منعطفاً أساســياً في توجيــه وتصعيد الحدث 
إلــى ذروة الاحتقان حيث تتــوارد الانفعالات والاضطرابات بين 
أبطال الرواية كافة، حتى الإفراج عن الحل أخيراً في النهاية مع 
وقع طبول الرتابــة والتكرار، والنفخ في بــوق الحوار والمازمة 
الحسية لتحركات كل شــخصية من شخصيات القصة في أدق 
وأصغر التفاصيل التي لا طائل منها، حيث تبقى العقدة سرمدية 
إلى ما لانهاية من دون تطورٍ على الانعكاسات الازدواجية، التي 

تطل من بلور الحبكة حتى اللهاث الأخير لأنفاس السرد.

البداية

تبــدو البداية مغلفة بأغشــيةٍ كثيفة الســواد، غزيرة التحليل، 
فالقصة تبدأ بجريمة قتلٍ لألكســندا الســيدة الشــابة المتزوجة 
الثريــة، عندما يكتشــفها عاملٌ لديها وهي مســتلقية في حوض 
الحمــام بيديــن تنزفــان، بعــد أن قُطعــت شــرايينهما، فيصرخ 
مذعوراً وينادي ســاكنة المنزل المجاور، وهــي صديقة الضحية 
وتدعى أريكا فالك، تعملُ فــي مجال الكتابة والتحرير. فيدفعها 
الفضــول والشــغف إلــى التنقيب مــع صديقها المحقــق باتريك 
فــي لب القضيــة والتنقيب في أبعادها، وتقع فــي غرامه لاحقاً، 
ويعثران على خيوطٍ متشــابكةٍ لعاقة الضحية بزوجها وأهلها 
واختها، التــي يتضح لاحقاً بأنهــا ابنتها، وأنهــا أنجبتها وهي 
في الثانية عشــرة من عمرها فقط بعد تعرضها لاغتصاب على 
يــد نيلــز ابن العائلــة الغنية الــذي كان يدرس لها في المدرســة، 
ويكتشــفان عاقتها بالمتشــرد الرســام أندرو وانتحاره لاحقاً، 
الذي كان قد تعرض بدوره للتحرش من قبل الشــخص نفســه، 
مع جان الابن المتبنى للسيدة الثرية نيللي والدة نيلز، وتعاهدوا 
ثاثتهم على قتل نيلز ودفعه في هوة ســحيقة من الجليد، حتى 
يبــرأ جرحهم ويأخــذوا بثأرهم من تصرفه الغاشــم الذي ألحق 

الأذى بطفولتهم.
يكبر الثاثة، ويختفي نيلز في فترة طفولتهم، وتُطمسُ أحداث 
القصة بعد أن يعتقد معظم أهل القرية بأنه قد اختلس من مصنع 
والده مبلغاً كبيراً من المال وفرّ هارباً. لكن حمل ألكســندا يجعل 
أسرتها تغادر القرية بعد أن عرضت عليهم نيللي والدة المغتصب 
عمــاً في قريــة أخرى مع مبلــغ كبير من المال، لتنجب ألكســندا 

ابنتها جوليا ويدعي أبواها بأن الطفلة ابنتهما.

يستمر 
التحقيــق فــي قضية قتل ألكســندا، حتــى تتبلور 

الأحداث لتكشــف عــن القاتل الحقيقي ضمن المشــتبه فيهم في 
القصــة، فتعثر أريكا علــى حقيقة أن صديقها المقــرب والمتزوج 
دان هــو والد الطفــل الذي كانت تحمله الضحية في أحشــائها، 
بعد أن كشــف الطبيب الشرعي الأمر، وأنكر زوجها أبوته للطفل 
بســبب انقطاع العاقــة الزوجية بينهما لأكثر من ســنتين، لكن 
القاتل هي أم اندرو الرســام الســكير المنحرف، وقد اختارت أن 
تقتل ألكســندا حتى لا يتسنى لها أن تكشف عن حقيقة تعرضها 
لاغتصاب هي واندرو وجان في صغرهم تحســباً من انتشــار 
الفضيحة، وتلوث سمعة ابنها، وخوفاً من أن تقر بجريمة القتل 

التي ارتكبوها صغاراً فيودع ابنها السجن.
تتطرق الكاتبة ضمن سياق الرواية إلى عاقة أريكا بشقيقتها 
المتزوجة »آنا« التي تتعرض للعنف الجســدي والنفسي من قبل 
زوجها، لكنها تبقى راضخةً صامتة من أجل الحفاظ على منزلها 
وطفليها، وتسعى لبيع المنزل الذي تقطن فيه شقيقتها بعد وفاة 

كمْ ساعةً يا ترى يعملُ الموتُ؟
وفي أيِّ يومٍ طويلٍ سيترجلُ؟

هذا ما لا يعرفُهُ أحدْ.
الزوجةُ الصغيرةُ دائماً وحيدةٌ،

تكوي مابسَهُ،
والبناتُ الجمياتُ

يرتبْنَ طاولةَ عشائهِ
بينما الجيرانُ يلعبونَ الورقَ

في الفناءِ الخلفيِّ
أو يشربونَ بيرتَهُم على العتبات.

في هذه الأثناء يطوفُ الموتُ
في حيٍّ غريبٍ من المدينةِ

يبحثُ عن شخصٍ بسعالٍ حادٍّ
لكنْ، ولسببٍ ما،

لا يكونُ العنوانُ صحيحاً،

ووسطَ كلِّ هذه الأبوابِ المغلقة
لا يستطيعُ، حتى هو، الاهتداءَ إليهِ.

ويبدأُ المطرُ بالسقوطِ...
ليلةٌ عاصفةٌ وطويلةٌ في الانتظار،

وها هو الموتُ
بدونِ جريدةٍ يغطي بها رأسَهُ،

أو حتى عُملةٍ معدنيةٍ بعشرةِ سِنتات
تمكنُهُ من مهاتفةِ ذاك الذي يحنُّ إليهِ بعيداً،

يخلعُ مابسَهُ بتأنٍّ
، وقد غلبَهُ النعاسُ، ويمتدُّ
عارياً على طرفِ السريرِ.

  *
٭ شــاعر أمريكي من أصل صربي. ولد عام 1938 في 

بلغراد. هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1953.
 عاش حياة صعبة أثناء دراسته الجامعية، وبعد انتهاء 
خدمته في الجيش أصدر مجموعته الشعرية الأولى »ما 
الذي يقوله العشــب« )1967(. له العديــد من الأعمال 

الشعرية والترجمات، من أهمها ترجماته الشعرية لعدد 
من الشعراء اليوغسلاف. 

نال العديد من الجوائز الأدبية وانتخب »ملك شعراء 
عام  المتحدة«  الولايــات 

تشارلز سيميك ٭
ترجمة: همدان دماج

نسرين بلوط٭

شعر

فيلم »مالكولم وماري«: حوارات تخلو من الثرثرة!

رواية »أميرة الجليد«: تزلجٌ على منزلقٍ خطر

دول المعجزات لم تنته

سليم البيك٭

لقطة من الفيلم

عيونٌ مُثبتةٌ بالدبابيس 

تشارلز سيميك

والديهمــا، إرضــاءً لزوجها المعنف، لكنها تهجــره بعد أن يقوم 
بضرب طفلتهما وكسر ذراعها.

؟بدايــة الرواية مشــوقة ونهايتها مخيبة للظن، فا تســتقيم 
الصورة واضحة بسبب التكرار والملل اللذين يحاصران القارئ 
ويبطّئــان من التصاعــد الطبيعي للأحداث، تحــاول الكاتبة أن 
ترســم خرائط روايتها علــى التصميم الهندســي الفنــي لبنية 
الرواية البوليسية، الذي وضعته الكاتبة أجاثا كريستي، لكنها 
تخفــق في رمــي القوس مــن يد الرامــي على عنصر التشــويق 
والجــذب. هــي روايةٌ تتأرجــح بــين الحقيقة والخيال، تشــبه 
زحف أيادي الريــاح على عنق الجبل رويداً رويداً، حتى تتحرك 
وتثــور الطبيعة ويطول فصل الخريف ليلــوح أخيراً ربيع الحل 
مــع عقدةٍ جديــدة، إذ أن الكاتبة لا تعطينا إجابات عن مشــاكل 
كثيرة في الرواية، منها مســألة آنا شقيقة البطلة ومصيرها مع 
زوجها المعنف، وكذلك مصير أريكا التي وقعت في حب باتريك 
وبادلها المشــاعر، وما سيحدث لجان الابن المتبني لنيلي، الذي 
ارتكــب في طفولتــه جريمة قتل بحق نيلز ابنهــا المغتصب، ولم 

تُعرف بعد. 

التشويق

لطالما كان التشويق العنصر الأساسي لرواية الجريمة، الذي 
يرصع ســقف أحداثهــا بالعلل والتأويــل والتهويل والتفصيل 
البســيط، لكــن الكاتبــة كاميــا لاكبيــرغ عمــدت إلى الحشــو 
الاطائل منه، حتى تعطي مســاحات أكثر للتفاصيل الأكثر من 

دقيقة ورتيبة في خضم القصة.
رواية »أميــرة الجليد« تعيدنــا إلى زمن القصة الكاســيكية 
القديمــة، بالحــوار المتواصل بين الأبطال والوصف المأســاوي 
والدرامي للبيئة المحيطة بهم، والحل المعاقب والمثيب الذي يأتي 

في غير محله الطبيعي.

٭ كاتبة لبنانية
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الحمل
إســرافك المفرط في العمل ينعكس سلبًا 
علــى وضعك الصحي ويبقيــك في حال من 

التوتر والعصبية الزائدة

الثور
علــى  العشــوائية  الأحــكام  تصــدر  لا 
الشــريك، لأنك قد تظلمــه دون مبرر. تنظيم 
مواعيــد الطعــام يــؤدي دورًا إيجابيــا فــي 

حياتك الصحية

الجوزاء
تنجح فــي المحافظة علــى حيويتك متبعًا 
اســتدراك  لحســن  الأساســية  القواعــد 

المشاكل الصحية التي قد تصيبك

السرطان
لا تتناقش مع الشــريك فــي تصرفات لم 
تصدر عنه، ومجرد الشــك فيه قــد تكون له 

عواقب وخيمة على العلاقة

  الاسد
الأجــواء العاطفيــة هادئة، وهذا مؤشــر 
إيجابــي قياسًــا بمــا كانــت عليــه الأحوال 
فــي الســابق. الانتباه الى الطعــام الصحي 
ونظامــك الغذائــي بــات ضروريا فــي هذه 

المرحلة

العذراء
مواصلــة الخــلاف مع الشــريك ليســت 
في مصلحتــك، الحذر مطلوب فــي التعامل 
معــه. للإرهاق والأرق انعكاســات ســلبية، 

والمعالجة مطلوبة فورًا وبقوة

الميزان
الغيــرة القاتلــة عند الشــريك ترفع عنده 
معالجــة  الــى  فســارع  الشــك،  منســوب 

الموضوع قبل فوات الأوان

العقرب
الرشاقة هي مفتاح السعادة في الحياة، 
وهــذا متعــارف عليــه فــي حياتنــا اليومية 

المليئة بالضغوط

القوس
الشريك حساس جدًا، وهذا يفرض عليك 
مراجعة حســاباتك سريعًا لئلا تدفع الأمور 
نحو مزيد من التعقيد. تحديد نوعية الطعام 
مهمة جدًا ويساعدك في استعادة رشاقتك 

السابقة

الجدي 
لا تندفــع نحــو الشــريك دون ضوابــط، 
فهــذا ســيخلق عنــده بعــض النفــور منــك 
وتجنبك باستمرار. العصبية الزائدة تضرك 
كثيــرا، فتش عن الهــدوء لتكــون أكثر قدرة 

على المواجهة
الدلو

ل لك، لكن  العفو عند المقدرة إنجاز يســجَّ
في المقابل حاول أن تظهر بعضًا من قوتك

الحوت
حــب الشــريك لــك يغمــرك هــذه الأيام، 
وتصرّفاتك الرائعة معــه في معظم الأحيان 
تجعلــه مســتعدا لعمل أي شــيء مــن أجل 

إسعادك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

بعد الهجوم عليه: محمد منير يلغي حفلاته الغنائية في فلسطين المحتلة
القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

تعرض المطرب المصري محمــد منير لحملات هجوم 
شــديدة، بعــد الإعلان عــن إحياء عدد مــن الحفلات 
الغنائية في بعــض المدن الفلســطينية، ومنها القدس 
وحيفا، حيث اتهمه رواد التواصل الاجتماعي بالتطبيع 
وخيانة القضية الفلســطينية، وطالب جمهوره بإلغاء 
الحفل حفاظا على ما تبقى من تاريخه، ودشنت حملات 

تطالبه بعدم السقوط في بئر التطبيع.
وبالفعل اســتجاب منير لهذه الحملات، وقرر إلغاء 
الجولة، لافتًا إلى أن الأمر كلــه كان خطوة نحو إدخال 
الفرحة على قلوب أهلنا في فلســطين، وهذا دائمًا يرجع 

إلى العلاقات المصرية - الفلسطينية.
وأكد في تصريحــات صحافية أنه يحترم الشــعب 
الفلســطيني، ويكن له كل التقدير، مؤكدًا أن الهدف من 
الحفل كان إدخال البهجة والفرحة على قلوب الشــعب 
الفلســطيني، رافضًــا أي تأويــلات خاطئــة يروجها 

البعض.
وكان قد تم الاتفاق على اختيــار منير لتمثيل مصر، 
لإحياء 4 حفلات في فلســطين، ضمــن جولة غنائية مع 

عدد من النجوم العالميين.
 وأعرب عن ســعادته بزيارة فلسطين وأنه سيكون 
بمثابة مندوب الســلام على غرار ونهج الرئيس الراحل 
محمد أنور السادات، وأن الزيارة كانت تتضمن جولات 
غنائية في القدس، حيفــا، رام الله، ويتم إنهاء الجولة 

في غزة. هــذه التصريحات قوبلت بانتقاد شــديد، من 
جماهيــر الكينغ، الذي كان يعشــق أغانيــه، ويعتبره 

سفيرا للحرية التي طالما غنى لها. 
ولم يكن هذا الانتقاد هو الأول من نوعه الذي يواجهه 
منير في الفترات الأخيرة، فمنذ عدة أسابيع غني أغنية 
بمناســبة عيد الشــرطة، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 
25 يناير، التي كانت أحد أســباب تفجيرها ممارســات 
الشــرطة المصرية وممارســاتها ضد المواطن المصري، 
وقد غنى وقتها أغنية »إزاي« التي كانت إحدى أيقونات 

الثورة المصرية وكان الشــباب يرددونهــا في الميدان، 
وتغاضى جمهوره عن عدم مشــاركته في الثورة، حيث 
كان دائما يردد »أنا فقط فنان، دوري هو التحريض. كل 
أغنياتي تحرض على الثورة علــى الظلم والقهر وافقار 

الشعب، ونيل الحرية«.
 لكنه بعد عشر ســنوات من هذه الثورة، جاء ليغني 
للشــرطة، مما اعتبرها جمهوره سقطة كبيرة في تاريخ 
الكينغ، كانت ستتبعها سقطة التطبيع ولكنه تراجع قبل 

فوات الأوان.

القنوات الفضائية المصرية مهددة بخسارة موسم الإعلانات بسبب اعتذارات النجوم
القاهرة – »القدس العربي«:

يمثل شهر رمضان، بالنسبة للقنوات التلفزيونية، 
موســما هامــا للإعلانــات، حيث ينتظــر المنتجون 
للســلع المختلفة هذا الشــهر للإعلان عن منتجاتهم، 
نظــرا للإقبال الكبير من المشــاهدين على مشــاهدة 

المسلسلات التي تجمع نجومهم المفضلين.
لكن القنــوات المصرية هذا العــام مهددة، بفقدان 
نســبة كبيرة من عائد هذا الموسم، نظرا لاعتذار كثير 
من النجوم، المصريين والعرب عن المشــاركة في عدد 
من المسلســلات المقرر عرضها في رمضان المقبل، مما 
جعل الوكالات الإعلانية تدعو لعقد اجتماع طارئ مع 
بعض القنوات الفضائية، لعقد اتفاقات جديدة معها، 
تتوافق مع التغييرات الجديدة، والاتفاق على أسعار 
جديدة، كما ينظر القائمون على بعض هذه الوكالات 
في ســحب الإعلانات من القنوات الفضائية المصرية 
لصالــح قنوات عربيــة أخرى، وهذا يعني خســارة 
القنوات المصرية مصدر دخل سنوي هام سيؤثر على 
حالتها الإقتصادية، حيث تعتمد القنوات التلفزيونية 
على هذا الوســم لتوفير رأس المال اللازم لتشــغيل 

القناة. 
كانت البداية مع مسلســل »بدر البــدور« بطولة 
روبي، الذي خرج من الســباق الرمضاني، بســبب 
الاعتذارات، حيث اعتذر آسر ياسين ومحمد ممدوح، 
عن عدم المشــاركة فــي بطولة المسلســل لارتباطها 
بأعمــال أخــرى، كما اعتــذر المخرج محمد ياســين 
لارتباطه بالجزء الثالث من »الجماعة« ثم اعتذر كريم 

الشناوي.
واعتــذرت هيفاء وهبــي، عن عدم المشــاركة في 
مسلســل »حرب أهلية« مع يســرا، وجــاء اعتذارها 

قبل أيام من بداية التصوير، بعد تعاقدها على إحياء 
حفــلات غنائية في الولايات المتحــدة الأمريكية، في 

نفس توقيت تصوير المسلسل.
واعتذرت ليلى علوي عن عدم المشاركة في بطولة 
مسلســل »بين السما والأرض« لهاني سلامة، وبررت 
ذلك برغبتها في التركيز على السينما، وتم استبدالها 

بـ غادة عادل.
واعتذر عن عدم المشاركة في المسلسل الفنان نبيل 

الحلفاوي، وحل أحمد بدير بدلا منه.
كما اعتذرت حنان مطاوع عن المشاركة في مسلسل 
»عــش الدبابيــر« في اللحظــات الأخيرة، بســبب 
انشــغالها ببطولة مسلســل »ورد« وتم اســتبدالها 
برانيا يوســف، كما اعتــذر عمرو عبــد الجليل عن 

المشاركة في المسلسل نفسه. 
ثم اعتذرت إلهام شاهين عن مشاركتها فى المسلسل 
نفســه، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد 
خالد موســى، وتم ترشيح دلال عبد العزيز بدلا منها، 
وحل وليد فواز مكان عباس أبو الحسن بعد اعتذاره 
أيضا بســبب انشــغاله في تصوير الأجزاء الثلاثة 
من مسلســل »عمر الناجي« المقرر عرضه على إحدى 

المنصات الإلكترونية.
كذلــك اعتذرت الفنانــة التونســية درة عن عدم 
المشــاركة في مسلســل »انتقام ســري« تأليف أمين 
جمال، وإخراج أحمد خســن، وقالــت إنها اعتذرت 
بســبب تضارب مواعيد تصوير المسلسل مع مواعيد 
تصوير فيلم »الكاهن« الــذي تعاقدت عليه منذ فترة 

طويلة.
واعتــذرت رانيا يوســف عن الجــزء الثاني من 

مسلسل »الحرامي« أمام أحمد داش وبيومي فؤاد.
كما اعتذر الفنــان كريم فهمي عن عدم المشــاركة 

في مسلســل »ضد الكسر« الذي تقوم ببطولته نيللي 
كــريم، وهو من إخــراج أحمد خالــد، وتأليف عمرو 

الدالي.
وتردد أن كريم فهمي اعتذر، بعد خلاف مع الشركة 
المنتجة حول أجره، الذي تضاعف بعد النجاح الكبير 
الذي حققه مسلسل »ونحب تاني ليه؟« الذي عرض 
فــي رمضان الماضي، وحقق نســبة مشــاهدة عالية 
فاقــت كل التوقعات، إلا أن كريم فهمــي أكد أن الأجر 
ليس سبب اعتذاره، مشــيرا إلى أنه يبحث عن دور 
مختلف، مؤكدا أن المسلســل جيد للغاية وأن شــركة 

الإنتاج تقدره، لكنه يريد تقديم دور آخر.
كذلك اعتذر الفنان الســوري جمال سليمان، عن 
عدم المشاركة في بطولة مسلســل »الحرير المخملي« 
نظرا لانشــغاله بتصوير مسلســل »الطاووس« من 
إخــراج رؤوف عبــد العزيــز وتأليف محمــد ناير. 
وتشــارك في البطولة سميحة أيوب، وسهر الصايغ، 
وأحمد فؤاد ســليم، ومها نصار، وأشرف مصيلحي، 

وفرح الزاهد.
كمــا اعتذر عــدد من الفنانــين عن المشــاركة في 
مسلســل »موســى« بطولة محمد رمضــان، ومنهم  
ياســمين رئيس، وباسم سمرة، وخالد أنور وشيرين 

رضا. 
واعتذر الفنان خالد الصاوي عن بطولة مسلســل 

»رهبة« وتم استبداله بالفنان فتحي عبد الوهاب.
واعتذر ســامي مغــاوري عن عدم المشــاركة في 
بطولة مسلســل »قصر النيل« الذي تخوض بطولته 

الفنانة دينا الشربيني.
واعتــذرت نرمــين الفقــي عن مسلســل »نســل 
الأغراب« أمام أحمد السقا وأمير كرارة، وحلت مكانها 

نبيل الحلفاويروبينجلاء بدر.

يسرا

ليلى علوي

لماذا استقال سامي مغاوري من مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر ؟
القاهرة – »القدس العربي«:

في خطــوة مفاجئة تقدم الفنان المصري ســامي مغاوري 
باســتقالته من عضوية نقابة المهن التمثيلية، عبر حســابه 

الشخصي على »فيسبوك«.
وكتب »لقد تقدمت باســتقالتي مــن مجلس نقابة 

المهن التمثيلية وأشكر جميع زملائي على ثقتهم 
التي استمرت نحو 10 أعوام، وأتمنى لزملائي 

أعضاء المجلس دوام التوفيق والنجاح.
وكان سامي مغاوري، قد أعلن في أكتوبر/ 
تشرين الماضي غضبه من عدم تقدير تاريخه 

ومعاملته بصورة سيئة. 
كتــب حينها مبدياً اســتياءه الشــديد من 

طريقة التعامل معه بالشكل الذي لا يليق بتاريخه 
الفني، وعدم تقديره بالشكل المادي والمعنوي.

وقــال: »صباح الخير عليكم، أفضفض معاكم شــوية، أنا 
واحد من جيل الممثلين الســابق من زمن مضى بحلوه ومره، 

ومع ذلك مابحبش أقعد أقارن بين زمنا والزمن دلوقتي«.
واستطرد: »لا أقول شوفوا تمثيلنا من تمثيلكم ولا درامتنا 
من درامتكــوا، لأن كل زمن له جمالــه وعناصره وظروفه، 
وبتجاوز في أحيــان كتير عن إهدار حقــي أو عدم تقديري 
المادي والمعنوي، وبقــول المهم الفن وشــغلك والناس اللي 
بتحبهم وبيحبوك، وعلى ســبيل المثال مسلســل حيتعرض 
وأنا مــن أبطال العمــل وبعديــن مالاقيــش أي تنويه عن 
وجودي في العمل لا بوست ولا بوســتر ولا حتى اسمي في 
أي خبر، بســكت مضطر، وبتمنى النجاح للعمل وبتبقى دي 

كل أمنياتي، لكن ما يتعلق بأخلاق المهنة مبسكتش وصوتي 
بيعلى«.

واختتــم كاتباً: »لما منتــج فني يكلمك فــي عمل وبعدين 
المخــرج يكلمك ويقول فيك شــعر ويجــي أوان الاتفاق على 
الفلــوس، فتطلب الرقــم الغلبان اللي بيــزق الحياة معاك 
فتلاقي مدير الإنتاج، جاتلــه صدمة فتقعد تتفاوض 
معــاه ويقولك طيــب أنا حرجع للشــركة وأرد 
عليك، وتســتنى أيــام وبعديــن تلاقي خبر 
بأســماء الأبطال وفيهم الممثــل اللي جابوه 
مكانك، من غير حتى ما حد يكلمك ويعتذر لك 

حتى إنك مش موجود معانا للأسف«!
يذكر أن الفنان سامي مغاوري يعرض له 
حالياً مسلسل »اللعبة 2« على إحدى المنصات 
الالكترونية، حيث يشارك في بطولته إلى جانب 
شيكو، هشــام ماجد، رانيا يوسف، مي كساب، ميرنا 
جميل، محمــد ثروت، أحمــد فتحي، عارفة عبد الرســول، 
أوتاكا، من تأليف فادي أبوالسعود، أحمد سعد والي، إخراج 

معتز التوني.
كما يســتعد لتصويــر مشــاهده في مسلســل »الحرير 
المخملي« المأخوذ عن رواية الحرير المخملي لأميمه عز الدين، 
وأشــرف على الكتابه أمين جمال، وســيناريو وحوار أحمد 
أبوزيد توفيق، شــادي أســعد، حمدي التايه، إخراج أحمد 
حسن. المسلسل بطولة مصطفى فهمي، داليا مصطفى، أحمد 
وفيق، هالة فاخر، أحمد ســعيد عبد الغني، سامي مغاوري، 
مها أبوعوف، دنيا عبد العزيز؛ ولاء الشريف، طارق صبري، 

إسلام جمال، محمد الصاوي، هاجر الشرنوبي.

الفرنسية السنغالية جيرمان أكونيي 
تفوز بالأسد الذهبي في بينالي البندقية للرقص

■ روما - أ ف ب: نالت الراقصة ومصممة الرقص 
بـ»أم  المعروفة  أكونيي  جيرمان  السنغالية  الفرنسية 
الرقــص المعاصر الإفريقــي« جائزة الأســد الذهبي 
للرقص لعام 2021 على ما أعلــن بينالي البندقية في 

بيان أمس الثلاثاء.
وأشــار بينالي البندقية إلى أن مســاهمة أكونيي 
»في مجال تدريب وتصميم الرقصات لشــباب غرب 
إفريقيا وفي نشــر عملها على نطاق واسع في بلدها 
والعالــم جعلوا منهــا أحد الأصوات المســتقلة ذات 

التأثير الأكبر على فن الرقص«.
وقــادت الراقصة البالغة 76 عامــا، خصوصا بين 
1977 و1982 مدرســة »مودرا أفريــك« للرقص التي 
أسســها الراقص الشــهير موريس بيجار والرئيس 
ليوبولد سيدار ســنغور. وهي »تؤمن بقدرة الرقص 
على تغيير حياة الناس ولطالما التزمت تشارك شغفها 

كبادرة تحويل وتجديد«.
أنشــأت أكونيي مع زوجها هلمــوت فوغت مركز 
»ليكول ديســابل« الدولي للرقص الإفريقي التقليدي 
والمعاصر في حزيران/يونيو 2004 في السنغال. كما 
أطلقــت عددا من الاســتعراضات الراقصة مع فرقتها 

»جانت - بي« التي طافت بها العالم أجمع.
ومُنحت جائزة الأســد الفضي للراقصة ومصممة 
الرقص الإيرلندية الشــمالية أونا دوهيرتي البالغة 
34 عاما، وهي »صوت قوي على الســاحة الأوروبية 
)...( تعالج مواضيع الهويــة والنوع والديانة، وهي 
مســائل تكون غالبا بعيدة عن الاهتمامات الرئيسية 
عشر  الخامس  الدولي  المهرجان  للرقص«.ولمناســبة 
لبينالي البندقية للرقص الذي ســيقام بين 23 تموز/

يوليــو والأول من آب/أغســطس، ســتقدم جيرمان 
أكونيــي عرضهــا »ســاموير إن ذي بيغينينغ« فيما 
ستكون أونا دوهيرتي حاضرة مع عملها »هارد تو بي 

سوفت - إيه بلفاست براير«.
وكانت جائزة الأســد الذهبــي للرقص قد توجت 

في نسخها الســابقة أســماء كبيرة من أمثال مرس 
كانينغهام )1995( وكارولين كارلسون )2006( وبينا 
باوش )2007( ووليام فورســايت )2010( وسيلفي 
غييــم )2012( وآن تيريــزا دي كيرســميكر )2015( 

وماغي ماران )2016( ولا ريبو )2020(.

الشرطة الاسبانية توقف مغني راب 
محكوماً بالسجن بسبب تغريدات مناهضة للملكية

■ برشــلونة - أ ف ب: أوقفت الشرطة 
الإســبانية أمس الثلاثاء في شــمال شرق 
إسبانيا مغني راب في حقه حكم مثير للجدل 
بالسجن تسعة أشهر بسبب تغريدات هاجم 
فيها النظام الملكي وقوات الأمن، وفق صور 

بثتها قنوات التلفزيون الإسبانية.
رافعا  هاســل  بابلو  الــراب  مغني  وقال 
قبضتــه لــدى توقيفه مــن الشــرطة »لن 

ينجحوا في تدجيننا يوما، رغم كل القمع«.
وهــو كان قد تحصن الإثنــين في جامعة 
ليريدا في كاتالونيا مع عشرات من أنصاره 
في محاولة لمنع توقيفه الذي يثير الجدل في 

إسبانيا.
وقد بدأت الشــرطة عمليتها الأمنية منذ 
السادســة والنصف صباحا )05,30 ت غ( 
وأخرجت خلالها أنصــار المغني واحدا تلو 

الآخر من الحرم الجامعي.
وقال ناطق باسم شــرطة كاتالونيا »لقد 
دخلنا الحرم الجامعــي وبدأنا عملية ترمي 

إلى إنفاذ القرار القضائي« بتوقيفه.
وكان أمام هاســل حتى مســاء الجمعة 
للتوجــه طوعا إلى الســجن لتنفيذ عقوبة 
بالســجن لمدة تســعة أشــهر بحقه بسبب 
عدد من التغريدات، أبرزها وصفه الشرطة 
واتهامها  القذرين«  »المرتزقة  بـ  الإســبانية 
أيضًا  بالتعذيــب والاغتيالات. كمــا هاجم 

النظام الملكي.
وقال عبر الهاتف الجمعة »سيتعين عليهم 
المجيء وخطفي ما سيساهم أيضا في إظهار 
الوجه الحقيقي للدولة، أي وجه ديمقراطية 

مزيفة«.
عدد  الأخيــرة  الأســابيع  فــي  ونظــم 

مــن التظاهــرات الاحتجاجية فــي مدريد 
وبرشــلونة اتســم بعضهــا بالتوتر لدعم 
مغنــي الراب، في حين وقعــت أكثر من 200 
الناطق  الثقافــي  الوســط  من  شــخصية 
بالإســبانية، بينهم المخرج بيدرو ألمودوفار 

والممثل خافيير بارديم، مقالًا داعماً له.

صورة المغني على الجدار
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مريم بوزيد سبابو ٭

كم من الأحلام تُقتل في الجزائر!
وشعوذة على مواقع التواصل الاجتماعي

تلاشــت أحلام نصيرة بكوش في أن تتخرج وتحســن مــن وضع أهلها، 
بعد موتها بطريقة بشــعة في الحي الجامعي. وها هو الموت ذاته يؤجل فرح 
الأمومة للصحافية سلمى حنك في جريدة »الخبر« اليومية، التي توفيت بعد 

أن رزقت بمولودة منذ أيام فقط بعد مضاعفات صحية بعد الولادة. 
كان زوج الفقيدة الصحافي شــفيق خواص قد نشــر عبر حســابه على 
الفيســبوك طلبات بالدعــاء لزوجته المريضــة جدا بعد الــولادة، وكتب: 
»دعاؤكم لزوجتي بالشفاء في ســجود صلواتكم ربي يجازيكم...هي تهذي 

في الانعاش...شفاؤك ولطفك يا ربي العظيم«. 
الخبــر الذي صدم الإعلاميــين والجزائريين، وتناقلتــه مواقع التواصل 

الاجتماعي  ووسائل الاعلام المختلفة.
كانت المرحومة ســلمى مختصة فــي قضايا المجتمع ونالــت عدة جوائز 
صحافيــة، منها نجمة إعــلام الصحافة المكتوبة لعــام 2015. وكذلك توجت 
بالجائزة نفســها في طبعتها الرابعة عام 2010. اشتغلت الفقيدة أكثر من 15 
سنة في جريدة »الخبر« وكانت توقع مقالاتها باسم »سلمى حراز« وتزوجت 

من الصحافي شفيق خواص في العام 2017. 
وبعد خمس ســنوات من الإنتظار أنجبت ابنتها »نور«. لكنها غادرت إلى 
دار البقاء قبل أن تعيش تجربــة الأمومة وتتواصل مع ابنتها عناقا وتقبيلا. 
هكذا تفتك مضاعفات الولادة بالنســاء في كل يــوم بعد كل إنجازات الطب. 

الله يرحمك سلمى.

مريم بونداوي والأحلام المغدورة
كانت كنــدا حلمهــا لتكمل دراســتها، وتحقــق أحلامها، لكنهــا غدرت 
بالرصــاص. مــريم  ذات 16 ربيعا. جاءت من قريتهــا الصغيرة في  »إمولا« 
مدينــة بجاية، لكنها ســتعود جثة هامــدة بعدما خرجت لشــراء الخبز أو 
الحلوى في حي معروف في مونتريال »ســان  ليونار« حي ســكني تجاري 
كندي تقطنه شــعوب من مختلف الجنسيات، وليس غيتو يقطنه مهمشون، 

حيث تكثر الجرائم كما قد يتخيل البعض. 
رصاصــات لم تكن تقصدها، لكنه قدرها. موتهــا فجع أخواتها هناك وكل 
الجالية الجزائريــة. كان الله في عون والديها وأهلها ممن ينتظرونها لتعود 

جثة هامدة. 
كانت أختهــا تبكي، من خلال فيديــو تأبيني لها، تطلب مــن والديها أن 

يسامحوها، لأنها رجعت لهما في الصندوق وأنها كانت أمانة عندهم. 
فيديوهات عديدة لأفــراد الجالية الجزائرية في كنــدا، تطالب بتوقيف 
الإشاعات في مثل هذه الظروف العصيبة، التي تمر بها أسر الضحايا. دعوها 
ترقد بسلام خارج الإشــاعات التي تطالها وتكرار الأسئلة التي لا معنى لها 
)لماذا خرجت على الساعة السادســة مساء؟(. لا أحد في مأمن من الحوادث 
والمكتــوب، ولو بقي الإنســان حبيس بيتــه، كما عبر أحدهــم ممن طالب 
الجزائريين بالتكتل واقتحام العمل السياســي لتصبح لهم كلمة مســموعة 
وتأثيــر في اتخاذ القرارات وحل مشــاكل الجالية الجزائريــة، التي تتزايد 
هناك. وكلما كثر العدد كثرت المشــاكل، والتي تســتدعي تكاتفا وتضامنا مع 

أهل الضحايا وليس لوما وتجريحا.
مريم الصغيرة، تشــاء الأقدار أن تحضر تأبينها أستاذة اللغة الفرنسية، 
التي درســتها في المرحلة المتوسطة، والتي سافرت منذ شــهرين إلى كندا. 
ســمعت الخبر الصاعق في الصبــاح الباكر وأن الفتاة التي توفيت ليســت 
ســوى مريم، التي ودعتها منذ عامين وقامت بإســداء بعــض النصائح لها 
وحضنتها بقوة بعدما أفصحت لها عن رغبتها في الدراسة هناك، بينما كانت 
تعتقد المدرسة بأنها ربما ستسافر بسبب الزواج. الله يرحمها ويلهم والديها 

جميل الصبر.

  

الشعوذة  في مواقع التواصل 
في كل مرة تنشــر صور نســاء ورجــال وحتى أطفال عليها خربشــات 
وثقوب. كما تنشر دمى وطلاســم مرمية بجوار قبور وغيرها من الأماكن. لا 
يرغب المــرء في معرفة محتواها، لأنها صور توقــف العقل وتقلق الحواس. 
لكن الأمر زاد عن حده بعد ما ينشر من اعترافات لمشعوذين ومشعوذات، وما 
أكثرهم. نعم نعيش زمن تعطيل العقل، زمن تنتشر فيه الشعوذة على أوسع 
نطاق. شعوذة المؤسسات والمسؤولين والإدارات. ومختلف الفضاءات التي 
يعتقد أنها تبني الفكر والعقلانية. لكنها »شعوذة خمسة نجوم«. بينما تركت 

للبسطاء شعوذة »على قدهم« حتى يظهروا في صورة الهمج السذج! 
من يســيئون لسمعة المؤسسات والبلاد ويخربون البيوت والأسر أيضا.  
تناقلت وسائل الإعلام المكتوبة ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي »يوم 
القبض على مشــعوذ في منطقة مســتغانم« حيث تمكنت مصالح الدرك من 
توقيفه وبحوزته طلاســم وعقاقير ومصحفان مدنسان. كما تمكنت مصالح 
الدرك من العثور على الكتب والنسخ الخاصة بالشعوذة والسحر وكمية من 
أتربة القبور وحبر أسود للكتابة، وهيكل الضربان الجاف. وتم العثور أيضا 
على عقاقير ومساحيق، كمادة القطران، ومسك جامد ومجهز للسحر وصور 
امرأة وابنتين، إضافة إلى 37 حرزا )تمائم( وقصاصات تحمل أسماء وأرقام 

هواتف الزبائن والضحايا الذين بلغ عددهم 50 ضحية. 
كما عثر في حوزة »المشعوذ« عائدات مالية بالعملات الأجنبة والوطنية، 

حسب المصدر الأول »النهار« الخبر الذي تناقلته المواقع الأخرى. 
وفي الجنوب الشــرقي، في غرداية مواطنون يطالبون بتجريم السحر. 
تنقل لنا قناة »الشروق« صور أشــخاص يحفرون، ويعلق الصحافي قائلا: 
»لا ينقب على كنز مفقود أو ذهب ضائــع. وينطق المنقب مرددا: »لا حول ولا 

قوة إلا بالله«. هذا ما عثر عليه هنا في إحدى مقابر ولاية غرداية.
يضيــف المنقب، وهو يحمل المصحف: »وماذا مكتــوب عليه، محمد النبي 
ابنــي وصهري. هذا الســاحر عليه لعنة الله(. ومن خــلال حملات تنظيف 
للمقابر تلك التي يقــوم بها متطوعون في صفة دوريــة، كثيرا ما تصادفهم 

طلاسم وأدوات تستعمل في السحر والشعوذة. 
وصرح الشــيخ »أبو كنان« إمام في غرداية لكاميرا »الشروق«: »ما نعثر 
عليه في مقابرنا من أنواع السحر والشعوذة يندى له الجبين، أنواع السحر 

الأسود، كسحر الحيوانات وسحر التمريض وسحر الصور«. 
بينما صرح أحد المتطوعين، وكلهم من الكهول أو الشيوخ، أن من يقومون 
بمثل هذه الأفعال من »طُلْبة«  والنســاء اللائي يأتين هنا للســحر لو نقبض 
على إحداهــن لقطعنا ذراعها«. بينما صرح متطوع آخر أن من يقومون بهذه 

الأفعال من لا يخافون الله.
متطــوع ثالث قال إنهم هنا متطوعون في هذا العمل في ســبيل الله، وكل 
خميس يقومون بحملة تطهير المقابر في ولاية غرداية. ويوم السبت يقومون 
بالتطوع في مقابر أخرى في متليلي أو بورقلة أو حتى ولاية البيّض. كما رفع 
هؤلاء مطالب إلى وزير العدل بســن قوانين ردعية لمعاقبة السحرة وتجريم 

السحر.
وجاء على لســان الإمام: »أريد أن أوجه رســالة إلى وزيــر العدل: ماذا 
تنتظرون من أجل تطبيق قوانين ردعية وصارمة ضد السحرة والمشعوذين؟
وينهي صحافي »الشــروق« قائلا: »ليســت المرة الأولــى، التي يتم فيها 
العثور على صور رجال ونســاء وبقايا حيوانات وكتب وطلاسم في المقابر 

لاستعمالها في السحر والتفريق بين الناس«.
هكذا تنتقل حمى الشعوذة إلى الفيسبوك وتصبح صور النساء والأطفال، 
لــدى الكثيرين ممنوعــة من العرض والنشــر إلا في حــدود إخفاء الوجه 
بـ«إيموجات« تموه الوجوه ولا تظهر ســوى الأبدان خوفا من اســتعمالها 
في أســاليب الإيذاء والتعطيل. السحر ظاهرة تمس كل المجتمعات والفئات، 
ســواء من يقول بالعقل أو غيرهم، لأنها ظاهرة اجتماعية تخترق المجتمعات 
والثقافات. وكما يختلف الســحر يختلف مســتهلكوه وزبائنه ومسيروه. 

هناك سحر وشعوذة شعبية وسحر وشعوذة »في أي بي«! 
ماذا لو عطل الســحر الحروب والكراهية والعنف، لو دعا للحب والخير 

والأمان؟!
كم نحن في حاجة لهذا »السحر الساحر«.

٭ كاتبة من الجزائر

هيفاء وهبي تنشر الحبّ على طريقتها الخاصة
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

لم تشــأ النجمة هيفاء وهبــي أن يمرّ عيد الحبّ 
دون أن تبتكــر  جديدا على طريقتهــا، حيث دعت 
محبيها الى تحدٍّ جديد بنشــر الحــبّ والفرح عبر 
كتابة عبــارة حبّ على المرآة وارســالها »تاغ« لكلّ 
المحبيّن مطلقة في الوقت عينه هاشتاغ #هيفا لوف 

تشالينج«.
وخصّت متتبعيها عبر حســابها الرســميّ على 
مرفقاً  صغيــر  فيديو  بمقطــع  »انســتغرام«  موقع 
بموســيقى رومانســية حالمــة اقترحــت فيه على 
الجميع القيام بالمثل لنشر الحبّ. وبدت في الفيديو 
بكامل أناقتها وهي ترتدي فستاناً أحمر اللون أظهر 

جاذبيتها وأنوثتها مع تسريحة شعر ناعمة، وكتبت 
بقلم أحمر الشفاه عبارة »لوف« و »حب على المرآة«.
وتفاعل العديد مع هذا التحديّ ونثروه بعبارات 

الحبّ الحمراء.

»الاستفتاح« تقليد شرقي يفرح الباعة في الأسواق العراقية
■ أربيل - أ ف ب: يسارع الباعة في سوق أربيل التاريخي كل صباح 
لنشــر بضاعتهم منتظرين بفــارغ الصبر وصول زبونهــم الأول الذي 
يحظى بحرية دفع الثمن الذي يراه مناســباً، في ظل اعتقاد شــائع بأن 

هذا »الاستفتاح« سيجلب الرزق للتاجر طوال اليوم.
وينتشر تقليد »الاســتفتاح« عند الباعة المتجولين وأصحاب المحال 
التجارية في عموم أســواق الشرق الأوســط، من ضمنها العراق الذي 

يفاخر شعبه بكرم الضيافة.
ووفقا لهذا التقليد، يُســمح لأول زبون خلال يوم العمل بدفع الثمن 
الــذي يريد في مقابل الســلعة أو الخدمة التي يحصــل عليها من دون 
أعتراض أو مساومة من البائع، إذ يُنظر إلى عدم البيع لأول زبون كنذير 

شؤم يمهّد ليوم سيشحّ فيه الرزق.
وقال هايدت شيخاني )39 عاما( الذي يعمل في سوق أربيل، عاصمة 
أقليم كردســتان الذي يتمتع باســتقلال ذاتي، إن »أول زبون يستقبله 

التاجر في الصباح يأتي من الله ومعه الرزق والخير«.
وكما حال جميع أصحاب المحال المبنية من الحجر المنتشرة داخل أزقة 
سوق أربيل، يأتي شيخاني الذي يبيع قبعات مطرزة بالأبيض والأسود 
وأوشــحة ملونة في أولى ســاعات الصباح لعرض بضاعته وتحضير 

الشاي المحلى بالسكر استعداداً لبدء يوم العمل.
وقد ورث شيخاني تقليد »الاستفتاح« عن جده، الذي كان يملك قبل 

قرن من الزمن متجراً في السوق نفسها.
ومن لا يوفق من الباعة بـ«الاســتفتاح« يقضي عادة ساعات جالساً 
على كرســي أمام متجره يراقب من حوله كإشارة منه بأنه مازال ينتظر 
الزبــون الأول، الأمر الذي يدفــع زملاءه المحيطين به لإرســال زبائن 

لمساعدته على تحقيق مبتغاه.
ويقول شــيخاني إن هذا التقليد كان معمولا به لدى التجار المسلمين 
واليهود في المدينة على السواء، بعدما كانت أربيل تضم جالية يهودية 

فاعلة حتى منتصف القرن العشرين.

 »الله يرزقني« 

وتختلف الآراء حول أصل تقليد »الاســتفتاح« إذ يقول البعض إنه 
مأخوذ عن حديث للنبي محمد جاء فيه »اللهم بارك لأمتي في بكورها«.

لكن أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة صلاح الدين العراقية، عباس 
علي يرى أن هذا التقليد منتشــر بين أتباع ديانــات مختلفة ولا يرتبط 

بالإسلام فقط.
ويقــول علي لوكالة فرانس برس »يمكــن أن يكون مجرد تقليد قديم 
كان يمارس منذ زمن بعيد، وفي الغالــب تتحول التقاليد الجيدة جزءاً 

من الشعائر الدينية« لارتباط المؤمنين بعقائدهم.
وفي كل الأحــوال، بات هذا التقليــد جزءاً مهماً مــن العمل اليومي 

للتجار بمختلف أعمارهم.
بــين هؤلاء، يقول جمــال الدين عبــد الحميد )24 عامــا( وهو بائع 
مكســرات وحلويات وبهارات في ســوق أربيل »أغلــب الأحيان يطلب 
أول زبون العســل لكونه مريضاً، والعبوة ثمنها 14 الف دينار )أقل من 

عشــرة دولارات( لكنه يدفع عشرة آلاف دينار، وأنا أوافق وأبيعها لأنه 
اســتفتاح«. ويوضح الشاب ذو اللحية المشــذبة بعناية »أؤمن أن الله 

سيرزقني بغيره في اليوم نفسه«.
وتخلف خسارة أول زبون في اليوم، شعوراً بالتقصير وسوء الطالع 

لدى أصحاب المحال التجارية.
ويقول عبد الحميد إنه في حال عدم البيع للزبون الأول »أقضي يومي 

حزيناً وأسأل نفسي »كيف أرفض نعمة من الله«.

 تقليد في مهب الريح 

ولا تقتصر هذه العادة على الأســواق فقط، فهي موجودة أيضا لدى 
سائقي سيارات الأجرة والحرفيين وأصحاب ورش تصليح السيارات.

ويقول ماهر سليم، وهو ميكانيكي ســيارات في أربيل يبلغ 46 عاما 
»أنا أقبل بأي مبلغ مهما كان في أول النهــار، أقبله وأضعه على جبهتي 

لأشكر الله«.
لكن البيع لزبون »الاســتفتاح« يبقى مقابل ثمن وليس مجانياً، رغم 

أن غالبية الزبائن الأوائل يفرضون ما يريدون، لأن الحصول على سلعة 
أو خدمة من دون مقابل يعتبر أمراً مرفوضاً وفقا للأعراف الاجتماعية.

ويؤكد سليم »حتى لو كان الاستفتاح )من( أخي سأتقاضى منه مبلغاً 
رمزياً، حتى وإن كان ألف دينار )أقل من دولار(«.

ورغم الانتشــار الواســع لهذا التقليد، تبقى مجالات تجارية بعيدة 
عنه، خصوصا في المجمعات التجارية المنتشرة في عموم البلاد.

ويتجلى ذلك خصوصاً فــي المجمعات التجاريــة الكبيرة في مدينة 
أربيل التي شــهدت تطورا عمرانيا واســعا خلال العقد الماضي، والتي 

يتوافد اليها زبائن يبحثون عن تجربة تسوق ممتعة وغنية.
لكن محمد خليل المقيم في أربيل، لا يزال متمســكاً بالتبضع كل صباح 
من متاجــر صغيرة لبيع الخضروات والخبز والجبن واللبن قرب منزله، 

ويتمنى لأصحابها الخير والرزق الوفير عندما يخرج من هناك.
ويرى خليل أن »التعامل بارد في المراكز التجارية« موضحا »لا يوجد 

شيء اسمه )استفتاح( وكل شيء يحصل على الحاسوب«.
ويعزو خليل المتمســك بالتقاليــد ذلك إلى أن »غالبيــة العاملين في 

المتاجر الكبيرة، ليسوا أصحابها لذلك لا يمكنهم العمل وفق التقاليد«.

جورج وسوف يغني »ياه ع الزمن« باللهجة المصرية 

بيروت - »القدس العربي«: 

رفعــت المطربــة اللبنانية كارول ســماحة 
منســوب التشــويق  لعملهــا الفنــي الجديد 
»شكراً« من إنتاج شركة الإنتاج »لايف ستايلز 
ســتوديوز« عبر حسابها الرســمي على موقع 

التواصل الاجتماعي.
وحــددّت اليــوم الأربعــاء موعــداً لطرح 
الفيديــو الكليــب الخاص بأغنيتهــا وهي من 
وتنتمي  المرزوق،  أحمد  المصري  الشاعر  كلمات 
إلى الألحان التركية، حسب ما ورد في تغريدة 
قالــت فيها »ترقّبوا عملــي الجديد فيديوكليب 
»شكرًا« يوم الأربعاء 17 فبراير/شباط إخراج 
المبدعة بتول عرفة، إنتاج شركة »لايف ستايلز 

ستوديوز«. 
ومن المقّرر أن يطل النجم المصري هاني شاكر 
في  كليب كارول ضمن فكــرة جديدة ومبتكرة 

وضعتها المخرجة بتول، حيث كشــف الأول أنه 
سيظهر في الكليب من دون غناء كذلك ستظهر 

الأخيرة في أغنيته »بقالي كتير« دون غناء.
وكان سبق لكارول ســماحة أن تعاونت مع 
بتول في كليــب »رحلة ســعيدة« الذي حظي 

بنجاح مبهر.
ووعدت المخرجة الجمهــور بكليب مختلف، 
مبدية حماســتها لمعرفة ما هــو رأي الجمهور 
بالعمل حســب ما غــرّدت »من الأعمــال اللي 
أنتظر بشــغف رأي الجمهور فيها إن شاء الله 
.. بإذن الله أوعدكــم بكليب مختلف من نجمة 
ســتايلز  لايف  شــركة  إنتاج  من  اســتثنائية 

ستوديوز وإخراجي«.
تجــدر الاشــارة الــى أنّ كارول افتتحــت 
احتفالات عيد الحب فــي دار الأوبرا المصرية، 
التي تستمر لمدة خمسة أيام في حفل موسيقي 

في القاعة الكبرى.

 بيروت - »القدس العربي«:

أفضــت الجلســات التي عقــدت عن بُعد 
بين سلطان الطرب جورج وسوف وشركة 
»لايف ستايلز ستوديوز« الى توقيع اتفاق 
بينهمــا لانتاج عمل فني موســيقي بإمتياز 
هــو كناية عــن أغنية وفيديــو كليب خاص 

بها.
 والأغنية بعنوان »ياه ع الزمن« باللهجة 
المصريــة، وقــد انتهــى »أبــو وديــع« مــن 
تسجيلها في استديوهات الموزّع الموسيقي 
هادي شرارة، وهي من كلمات أحمد المالكي 
وألحان مصطفى شكري. أمّا الفيديو كليب 
الموعود فهو مــن توقيع المخرج فادي حداد 
الذي يعمل على إعداد »الستوري بورد« من 
أجــل أن تكون فكرة الفيديــو كليب خارجة 
عن المألوف، وهو يُنسّق ويُناقش مع رئيس 
الشــركة المنتجــة ومع »أبو وديــع« وفريق 
عمله من أجل أن يُبصر هذا المشــروع النور 

وفقاً لأفضل معايير الإنتاج.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مجسم قبة الصخرة في الكرك 
يوثق عمق الانتماء للقدس

عمان – »القدس العربي«:

يوثــق مجســم قبة الصخــرة لعمــق الانتماء 
للقــدس في مئوية الدولة، فلم يأت وضع المجســم 
عند مدخل بوابة الكرك من جهة الشــرق من فراغ، 
بل هو تجســيد وترسيخ لعمق الروابط التاريخية 
وشــعبا  قيادة  الأردني  والإنتمــاء  والحضاريــة 
للقدس ومقدســاتها الإسلامية والمسيحية عبر مئة 
عــام.وتم وضع المجســم على تلــة مرتفعة بجوار 
جسر مدينة الكرك من جهة الشرق وعلى بعد مئات 
الامتار من وسط المدينة وقلعتها التاريخية من قبل 
بلدية الكرك، بتصميم من النحات والفنان الأردني 
الراحل نظــام كامل نعمة، إهــداء للمدينة، ليكون 
معلمــا حضاريا شــاهدا على أن الكــرك والقدس 
بطينان في قلــب واحد، وأن الأقصــى حاضر في 

الوجدان الأردني عبر الأجيال.
وقــال رئيــس بلدية الكــرك الكبــرى إبراهيم 
الكركي إنــه انطلاقا من الوصاية الهاشــمية على 

المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وتأييدا 
لمواقف جلالــة الملك عبدالله الثانــي في الوصاية 
الهاشــمية على المقدســات في القدس الشــريف 
وتأكيدا للانتماء الوطني والقومي لفلســطين، أتت 
فكرة تجهيز مجســم قبــة الصخــرة ونصبه عند 
بوابة الكرك لتوثق عمق الانتماء لفلسطين القضية 
عامة  الأردنيين  لقلــوب  الأقرب  وإنهــا  والتاريخ، 
وأهل الكرك خاصة، لافتا إلى التجهيز لإنشاء دوار 
أيضا في منطقة المنشية يحمل اسم الأقصى، حيث 
أن العمل في المجسم والدوار سينتهي خلال الأشهر 

القريبة المقبلة.
الثانية من  وأضــاف أن الأردن يدخل المئويــة 
عمر الدولــة الأردنية وما تزال فلســطين والقدس 
والأردنيين  الهاشــميين  أنظار  محط  ومقدســاتها 
بالرعايــة والاهتمام والدفاع عنهــا في كل المحافل 
الدولية، مشيرا إلى أن الإعمار الهاشمي والوصاية 
الهاشــمية ودماء عشرات الشهداء، أكبر دليل على 

ذلك الإنتماء.

هل تختفي سيارات الأجرة الصفراء من شوارع نيويورك؟
■ نيويورك ـ أ ف ب: شــكّلت ســيارات الأجرة 
الصفراء لعقــود طويلة أحد رمــوز نيويورك بعدما 
كانت منتشــرة في كل مكان على مدار الســاعة، لكن 
بعد عام على بدء الجائحة، باتت هذه المركبات نادرة 

ومستقبلها يبدو غامضاً.
فهذه الســيارات الي كانت تشــاهد في كل مكان 
ليل نهار في شــوارع مدينة الأعمال الأمريكية، كانت 
توازي برمزيتها أهمية مبنى إمباير ستايت أو قبعات 

البيسبول.
تصطف  كانت  شــباط/فبراير،  أيــام  أحد  صباح 
في ســاحة انتظــار بالقرب من مطــار لاغوارديا في 
نيويورك نحو خمســين ســيارة أجرة صفراء بصبر 
رغم البــرد القــارس، قبل تحميل زبــون من إحدى 

بوابات الوصول.
يقول جوي أوليف، الذي يعمل منذ 30 عاماً سائق 
أجــرة، قبل الوبــاء »كانت تصطف مئات ســيارات 
الأجــرة الصفــراء في موقف الســيارات هــذا. كنا 
نصطف في خــط طويل وننتظر نحــو 20 دقيقة. أما 

اليوم، فنحن نحو 50 سيارة، وننتظر ساعتين«.
بسبب العمل عن بعد في الأحياء التجارية وإغلاق 
المدارس وتوقف حركة السياحة، تراجع العمل كثيراً 
بالنســبة له، كما هي الحال بالنســبة لجميع سائقي 

نيويورك.
أوليفــو: »الوضع صعــب. انخفض دخلي  يقول 
بنســبة 80%. كنت أكســب ربمــا ألــف دولار في 
الأســبوع، أما اليوم فلا يتجاوز ما أجنيه 300-200 

دولار«.
ويضيف الرجــل البالغ مــن العمــر 60 عاماً من 
بروكلــين، الذي احتفظ بمزاجه المرح رغم كل شــيء 
وراء الكمامة، إنــه لولا زوجته الممرضة التي تواصل 
»كســب عيشــها على نحو جيد... كنت سألف حبل 

سيارات  ســائقي  معظم  رقبتي«.لكن  حول  مشــنقة 
الأجرة في نيويورك، وهــم بغالبيتهم من المهاجرين 
من الجيل الأول، لا يحالفهم الحظ مثله ولا يحتفظون 

بروح الدعابة في مواجهة تبخر سبل عيشهم.
لقــد أثرت منافســة أوبــر وليفــت وغيرهما من 
تطبيقــات طلب ســيارات الأجرة بشــكل كبير على 
دخلهــم الذي كان يمكــن أن يتجاوز قبــل ذلك 7000 
دولار شهرياً إذا عملوا لساعات طويلة سبعة أيام في 

الأسبوع.
لكن مع الوباء، يقول ريتشــارد تشاو، البالغ من 
العمــر 62 عاماً وهو مــن بورما، إن دخلــه يتراجع 

باستمرار.
لكن تشــاو ليس الأكثر يأساً لأنه اشترى رخصته 
- المســماة »ميدالية« في نيويــورك - في عام 2006 

مقابل 410 آلاف دولار.
التي تلــت ذلك، ارتفعت أســعار  في الســنوات 
الرخــص بعــد أن تهافــت علــى شــرائها جمع من 
المصرفيين والمستثمرين والمحامين. في عام 2009 دفع 
شقيقه الأصغر كيني تشاو مبلغ 750 ألف دولار مقابل 

رخصته. وفي 2014، وصل سعرها إلى مليون دولار.
وأدى نجــاح أوبــر وغيرهــا إلــى انفجــار تلك 
»الفقاعــة« وتحول آلاف الســائقين الذين اشــتروا 
رخصهم عن طريق قرض بســعر مرتفع إلى الإفلاس 

أو باتوا مديونين مدى الحياة.
انتحر كيني تشاو في عام 2018 مثل سبعة سائقين 
آخرين على الأقل فــي ذلك العــام، وكان انتحارهم 
تأكيداً على الوضع المأساوي لغالبية هؤلاء السائقين.
 ومن هنا ندرة ســيارات الأجــرة الصفراء، فرغم 
وجود نحو 13 ألف ســيارة مرخصة في المدينة، فإن 
5000 منها فقط تعمل بانتظام في الوقت الحالي، وفقاً 

للنقابة.

اليوم: مفاجأة كارول سماحة وهاني شاكر وبتول عرفة

كارول سماحة

هاني شاكر

بائع في سوق في  أربيل 
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■ فيينــا - د ب أ: إذا لــم تســتطع الوصول 
إلى المســتهدف، فاقترب منه. يبــدو أن هذه هي 
المنتجة  الــدول  التي يتبناها تحالف  السياســة 
والمصدرة للنفط »أوبك+« بعــد اتفاقه على أكبر 
خفض لإنتــاج النفط على الإطــاق في محاولة 
لتعزيز أسعار الخام، حسب ما يقوله الاقتصادي 
جوليان لــي الخبير في ســوق النفط في تحليل 

حديث.
فبعد اجتماع تجمع »أوبك+« الذي يضم الدول 
الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط وعشر 
دول نفطية أخرى من خــارج المنظمة في مقدمتها 
روســيا، الشــهرالماضي، أعلن الأمير عبد العزيز 
بن سلمان وزير الطاقة السعودي أن دول المنتجة 
للنفط حددت هدفــاً جديداً لنفســها وهو إعادة 
مخزونــات النفط لدى الــدول المتقدمة الأعضاء 
إلى  التعاون الاقتصــادي والتنمية«  في »منظمة 

مستوى جديد لمتوسطها خال خمس سنوات.
وحسب جوليان لي فإن تركيز تجمع »أوبك+« 
على بيانــات مخــزون النفط الخام لــدى دول 
»منظمة التعاون الاقتصــادي« يعود إلى أن هذه 
المنظمــة تصدر بيانــات المخزون بصورة شــبه 
منتظمة. كمــا أن »وكالة الطاقة الدولية« أصدرت 
الماضي حول مخزون  بياناتها الآولية الأســبوع 
النفط لدى دول المنظمة في نهاية ديسمبر/كانون 
أول/ديسمبر الماضي، رغم أنها بيانات أولية يمكن 
تعديلها خال الشهور المقبلة. في المقابل فإن دول 
رئيســية مســتهلكة للنفط مثل الصــن لا تصدر 

بيانات بشأن مخزونها من الخام على الإطاق.
وتسعى دول تجمع »أوبك+« إلى تقليل كميات 
نة في المســتودعات وكهوف  النفط الخــام الُمخزَّ
الملــح والناقــات وأنابيب النفط إلى متوســط 
مســتواه خال خمس سنوات، رغم أنها لم تحدد 
التي سيتم استخدامها كمقياس  الخمس سنوات 

لذلك حتى الآن.
ومن الأهــداف التي ظهرت في بداية تشــكيل 
التجمع كان تبني متوســط للمخــزون المتداول 
خال خمس ســنوات. ولكن ظهرت مشكلة تغير 
هذا المقياس باســتمرار حيث تضاف بيانات كل 
شهر جديد لتحل محل نظيره منذ خمس سنوات. 
حدث  الاتفاق  مــن  الأولى  الســنوات  وخال 
تضخم في مستوى المتوســط المستهدف، نتيجة 
ارتفــاع الكميــات المضافة إلى المخــزون في تلك 
الشهور، مقارنة بمســتوياتها في الشهور نفسها 
قبل خمس ســنوات والتــي تم اســتبعادها من 

حساب المتوسط. 
وبمرور الوقت، أدت المخزونات الزائدة للغاية 
التي كانت الدول النفطية تحاول اســتنزافها إلى 
زيادة متوســط المخزون الخمســي بمقــدار 210 
ماين برميل أي بنســبة 4% من إجمالي متوسط 

المخزون، وهو ما أدى إلــى تقليص كمية الفائض 
المطلوب امتصاصها من المخزون بنســبة 40% من 
امتصاصه  المطلــوب  أن  رغم  الرقميــة،  الناحية 
فعليا كان 60% من المخزون لإعــادة التوازن إلى 

أسعار النفط.
وحسب جوليان لي، الذي كان كبيراً للمحللن 
في »مركز دراسات الطاقة العالمية« في لندن، فإن 
الهدف الآخر الذي بــدا جذاباً لدول »أوبك+« هو 
الفترة  خال  المخزون  مســتوى  متوسط  حساب 
2014-2010، لأنــه كان يوفــر مســتهدفا ثابتا 

ويستبعد فترة المخزونات الزائدة.
 ومع ذلك لم يقترب التجمع أبداً من هذا الهدف، 
في حن عاد متوسط المخزون الخمسي إلى النمو 

في أوائل عام 2018.
وهكذا أدرك منتجو النفــط أن الهدف المتحرك 
باســتمرار يقوض جهودهم لإعادة التوازن إلى 
الســوق. في الوقت نفســه فإن مقياس متوسط 
المخزون خال الســنوات الخمس مــن 2010 إلى 

2014 قد »عفا عليــه الزمن« على حد تعبير الأمير 
عبد العزيز بن ســلمان، لذلك قرروا الآن اعتماد 
متوسط المخزون خال الفترة من 2015 إلى 2019. 
ولكــن هذا المقيــاس أيضا فيه الكثيــر من أوجه 

القصور رغم محاولة إصاحه.
يذكــر أن أحد أهــداف تكويــن مخزونات من 
النفط الخــام هو توفيــر احتياطي يســاهم في 
التخفيف من حدة أي اضطرابات غير متوقعة في 
الإمدادات. لذلك فالأكثر منطقية أن يتم حســاب 
المخزون على أســاس عدد الأيام التي يمكنه فيها 
تغطيــة الطلب علــى النفط وليس على أســاس 

حجمه بالبراميل. 
ولكن للوصول إلى هــذا التقدير يحتاج الأمر 
إلى توقع الطلب على الخام، وهو ما يضيف درجة 
جديدة من عدم اليقن بالنسبة لقياس الاحتياطي 

الذي يصطدم بغياب البيانات الفورية. 
عــاوة على ذلك فــإن التذبذب الاســتثنائي 
للطلــب خال الأشــهر الـــ12  الماضيــة وحالة 

يفســر  بآفاقه،  تحيط  التــي  الهائلة  الغمــوض 
بســهولة لماذا تركز دول »أوبــك+« على الحجم 

البسيط للطلب.
ورغــم أن الســعي وراء تحقيــق مســتوى 
مستهدف لمخزون النفط في العالم يبدو أفضل من 
السعي وراء الوصول إلى سعر محدد للخام، فإنه 
يفتح الباب أمام اتهام تجمــع »أوبك+« بارتكاب 
ممارســات احتكاريــة. كذلك فإن هنــاك عقبات 
ضخمة تعرقل الســعي وراء مســتوى مستهدف 
للمخــزون. ومن أبرز العقبات عــدم رغبة بعض 
الدول في نشــر بيانــات مخزوناتهــا وصعوبة 
قياس الطلب بطريقة دقيقة، وهو ما يجعل قياس 

مستوى المخزون غير دقيق.
لذلك يرى الخبيــر الاقتصادي جوليان لي أنه 
مــن الأفضل للدول المصدرة للنفط تحقيق ســعر 
مســتهدف للخام والســعي للوصول إليه، على 
أن تحاول هــذه الدول الاتفاق على ســعر يكون 

مناسب لها جميعاً.

خبير: سعي »أوبك+« وراء سعر مستهدف للنفط
أفضل من استهداف خفض المخزونات

صعود فائض ميزان قطر
التجاري 26 في المئة

■ الدوحــة - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية أمس الثاثاء ارتفــاع فائض الميزان 
التجاري الســلعي لدولة قطر في الربع الأخير من عام 2020 بنسبة 26 في المئة، قياساً على 

الربع الثالث السابق له، وسط تعافي الصادرات بوتيرة أعلى من الواردات.
وجــاء في بيان لوزارة التخطيــط والإحصاء أن الميزان التجاري فــي قطر )الفرق بن 
إجمالي الصادرات والواردات( خال الفترة سجل فائضا بقيمة 24.7 مليار ريال )6.8 مليار 

دولار(.
وكان فائض الميزان التجاري القطري قد ســجل 19.11 مليار ريال )5.28 مليار دولار( في 

الربع الثالث من 2020.
وعلى أساس ســنوي، تراجع الفائض التجاري بنسبة 35.7 في المئة خال الربع الرابع 

من العام الماضي، مقابل 38.41 مليار ريال )10.6 مليار دولار( في الفترة المماثلة من 2019.
وأظهــرت البيانات ارتفاع الصــادرات القطرية خال الفترة بنســبة 19.6 في المئة إلى 
49.05 مليار ريال )13.55 مليار دولار( من 41 مليار ريال )11.3 مليار دولار( في الربع الثالث 

السابق له.
وبالنســبة للواردات، أظهرت البيانات ارتفاعها بنســبة 13.4 في المئة إلى 24.35 مليار 

ريال )6.73 مليار دولار( في حن سجلت تراجعاً سنوياً بنسبة 10.9 في المئة.
ويأتي التراجع القياســي في فائض قطر التجاري الســنوي في ظــل تأثيرات فيروس 
كورونا على الاقتصادات العالمية، وتوقف حركة الإمدادات وانخفاض الاســتهاك وتراجع 

الطلب على الوقود.
وسجل ميزان قطر التجاري تراجعاً بنسبة 41.3 في المئة خال 2020 إلى 93.4 مليار ريال 

)25.8 مليار دولار(.
وبلغت صادرات قطر العام الماضي 187.47 مليار ريال )51.8 مليار دولار( بتراجع سنوي 
29.4 في المئة، فيما ســجلت الواردات 94 مليار ريال )25.9 مليار دولار( بانخفاض 11.5 في 

المئة.
وتعتبر قطر أكبر مُنتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي الُمسال، وتواجه منافسة صعبة 
دين كبار مثل أستراليا والولايات  على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات مُورِّ

المتحدة.

ارتفاع التضخم في السعودية إلى %5.7 
بتأثير مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 3 أمثالها

■ دبي - رويترز: أظهرت بيانات حكومية أن التضخم في السعودية زاد إلى 5.7 في المئة 
في يناير/كانون الثاني من 5.3 في المئة في الشــهر الســابق، مواصاً ارتفاعه الذي تغذيه 

زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثاثة أمثالها في العام الماضي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء أن الزيادة كانت مدفوعة بشــكل أساسي بارتفاع أسعار 

الأغذية والنقل التي زادت 12.6 في المئة و9.6 في المئة على التوالي.
وبلغ التضخم السنوي 3.4 في المئة في عام 2020، لكنه ارتفع في النصف الثاني من العام 
بعــد زيادة ضريبة القيمة المضافة في يوليو/تموز إلى 15 في المئة. وجاء الارتفاع في أعقاب 
معدلات تضخم معتدلة في النصف الأول واتجاه انكماشــي في عام 2019 عندما كان المعدل 

السنوي سالب 2.1 في المئة.
رة للنفط في العالم العام الماضي، لكن البيانات تشــير  وانكمش اقتصاد أكبر دولة مُصدِّ
إلى تباطؤ وتيرة النــزول في الربع الثالث، مع رفع بعض القيود المتعلقة بتفشــي جائحة 

فيروس كورونا. ومن المتوقع أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو هذا العام.
وقال جيمس سوانستون، من »كابيتال إيكونوميكس« الاستشارية في لندن، في مذكرة 
»صعود أســعار النفط والمواد الغذائية عالمياً، إلى جانب التأثيرات المستمرة لزيادة ضريبة 

القيمة المضافة في يوليو/تموز، سيُبقي التضخم مرتفعاً حتى منتصف هذا العام«.
وأضــاف أنه على الرغم من أن الارتفاع في أســعار الأغذية كان أضعف مما كان عليه في 
ديسمبر/كانون الأول، فإن ضغوط تضخمية أقوى في قطاعات رئيسية أخرى، وخصوصا 

النقل، عوضت ذلك وزيادة.
وقال سوانســتون »كانت كل الزيادة تقريباً في أسعار المواد غير الغذائية بسبب تضخم 
النقــل، الذي ارتفع إلى أعلى مســتوى في عامن. جاء ذلك على خلفية قرار شــركة أرامكو 
النفطية المملوكة للدولة برفع أســعار الوقود المحلية مع صعود أسعار النفط العالمية. فضاً 
عن ذلك، ارتفع التضخم في الإسكان والمرافق والاتصالات. ووصل التضخم في الاتصالات 

إلى أعلى مستوى له منذ بدء السلسلة عام 2013«.
وتوقــع أن يصل التضخم إلى ذروة عند نحو 6.5 في المئة في وقت ما خال النصف الأول 
مــن العام الحالي، لكنه قال أن المعدل العام ســينخفض اعتبارا من يوليو/تموز بعد انتهاء 

تأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة على المقارنة السنوية للأسعار.

»قابضة أبوظبي« تختار بنوكاً للاقتراض منها
 لشراء »لويس دريفوس« الفرنسية لتجارة السلع

لِعة أن شــركة »القابضــة« المملوكة لحكومة  ■ دبي - رويتــرز: قالت ثاثة مصادر مٌطَّ
أبوظبــي اختارت مجموعة صغيرة من البنوك للحصول على قرض بنحو مليار دولار لدعم 

استحواذها على 45 في المئة في شركة »لويس دريفوس« الرنسية لتجارة السلع.
وأعلنت »القابضة« في نوفمبر/تشــرين الثاني توقيعها اتفاقاً مبدئياً لاســتحواذ على 
حصة غير مباشرة بنســبة 45 في المئة في شــركة »لويس دريفوس«  وهو ما سيكون أول 

استثمار خارجي في شركة تجارة السلع المملوكة لعائلة في تاريخها الممتد 169 عاما.
وقال اثنــان من المصادر أن مجموعة صغيرة من البنــوك، منها »الإمارات دبي الوطني« 
و«أبوظبي الأول« و«إنتيسا ســان باولو« الإيطالي و«ناتيكسيس« الفرنسي، ستقدم على 

الأرجح تمويل هذا الاستحواذ الُمزمع.
وقال أحد المصادر أن »بنك روتشيلد« يقدم المشورة للشركة الإماراتية فيما يتعلق بجمع 

الأموال، وهو ما من المقرر إتمامه في الأسابيع المقبلة.
ولم ترد »القابضة« و«ناتيكسيس« على طلبات للتعقيب. وامتنعت بقية البنوك المذكورة 

عن التعقيب.
ويتزايد اعتماد أبوظبي على »القابضة« لتوحيد الأصول الإستراتيجية. وتمتلك الشركة 
ل سوق أبو ظبي للأوراق المالية. كما كونت محفظة من  موانئ أبوظبي ومطار أبوظبي ومُشغِّ
الشركات العاملة في الأغذية والزراعة، واستحوذت في الآونة الأخيرة على 22 في المئة من 

شركة الشحن »أرامكس« التي تتخذ من دبي مقراً.
وأحجمت »لويس دريفوس« عــن التعقيب على تمويل »القابضــة« للصفقة، وقالت أن 
الجدول الزمني لاســتكمال الصفقة لم يتغير، ولا يزال مــن المتوقع إتمامها بحلول منتصف 

العام الحالي.
كما لم تكشــف عن ســعر الصفقة، لكنها قالت أن 800 مليون دولار على الأقل من عوائد 
البيع ستخصص لسداد قرض بقيمة مليار دولار استخدمته لإنقاذ شركة السكر والإيثانول 

البرازيلية »بيوسيف«.
ووافقت »لويس دريفوس«  وهي واحدة من أكبر شــركات تجارة الســلع الزراعية في 
العالم، في صفقة منفصلة هذا الشــهر على بيع »بيوســيف« إلى »رايزين«  وهي مشــروع 

مشترك بن »رويال داتش شل« و«كوسان« لصناعة الوقود الحيوي.

مصر تعفي عوائد السندات
الصادرة في الخارج من الضرائب

■ القاهــرة - د ب أ: وافق مجلس النواب المصري على مشــروع قانــون لإعفاء عوائد 
السندات التي تطرح لاكتتاب في الخارج من من كافة الضرائب والرسوم .

جاء ذلك خال جلسة البرلمان العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، حسبما أفاد موقع 
»بوابة الأهرام« الإلكتروني أمس الثاثاء.

وأكد تقرير للجنة الخطة والميزانية في البرلمان أن فلســفة مشــروع القانون »تكمن في 
أنه بصدور قانون العام  الماضي بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والســندات 
أو الأرباح الرأســمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والســندات من الضريبة على 
الدخــل، فقد صار الإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد الســندات التي تم 
طرحها في أســواق المال العالمية ملغياً، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءاً من تاريخ 

العمل بالقانون«.
وأضاف التقرير »ولما كان من شــأن إلغــاء الإعفاء المذكور إحجــام البنوك وغيرها من 
المؤسســات المالية الدولية عن الاكتتاب في السندات التي سيتم طرحها في الأسواق المالية 
العالمية بأي من العمات المختلفة، ومنها الــدولار الأمريكي، فضاً عن زيادة الأعباء المالية 
على عاتق الخزانة العامة لمواجهة عبء الضريبة على عوائد تلك السندات حال اكتتاب تلك 

البنوك والمؤسسات المالية فيها«.
وأشــار التقرير إلى أنه لذلك »جرى إعداد مشــروع قانون من أجل تمتــع عوائد ما يتم 
طرحه في أســواق المال العالمية من الســندات المذكورة بأي من العمات التي يتم تحديدها 

بالإعفاء من كافة الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على الدخل«.

برد تكساس يرفع أسعار النفط
 الأمريكي... واستقرار برنت 

■ سنغافورة - رويترز: حومت أسعار النفط أمس الثاثاء قرب أعلى مستوى في 13 شهراً على خلفية 
طقس بارد مفاجئ تسبب في إغاق الآبار في تكساس، أكبر ولاية منتجة للخام في الولايات المتحدة، بينما 
أدت صفقة بشــأن الأجور في النرويج إلى تجنب تعطل للإمدادات في أوروبا مما كبح المكاسب. كما زادت 
الأســعار مع إعان جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أنها شنت هجمات على السعودية، مما أثار 
رة للنفط في العالم، بينما تلقت الأســعار الدعم أيضا من  مخاوف متعلقة بالإمــدادات في أكبر دولة مُصدِّ

تفاؤل مدفوع باللقاح المضاد لفيروس كورونا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.
وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 41 سنتاً، أو ما يعادل 0.7 في المئة، لتصل 
إلى 59.88 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0836 بتوقيت غرينِتش، بعد أن لامســت أعلى مســتوياتها منذ 
أوائل يناير/كانون الثاني 2020. وكانت الأســواق الأمريكية مغلقة أمس الأول بســبب عطلة اتحادية في 
الولايات المتحدة. ونزل خام برنت ســبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 في المئة، إلى 63.23 دولار للبرميل بعد 

أن بلغ أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2020 في الجلسة السابقة.
وتســبب الطقس البارد في الولايــات المتحدة في تعطل آبار ومصافي النفط في تكســاس يوم الإثنن 
لي خطوط أنابيب الخام والغاز الطبيعي، مما تســبب فــي انقطاع الكهرباء عن  وفرض قيوداً على مُشــغِّ
نحو أربعة ماين منزل وشــركة. وتنتج تكســاس تقريبا 4.6 مليون برميل من النفط يومياً، ويوجد فيها 
31 مصفــاة، وهو أكبر عدد في ولاية أمريكية واحدة، ومنها بعض من أكبر المصافي في الباد، وفقا لبيانات 

»إدارة معلومات الطاقة الأمريكية«.
وفي الشرق الأوسط، قال التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثين في اليمن في ساعة مبكرة 

من صباح أمس أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون.
 وأدرجت منظمة الصحة العالمية أمس الأول اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة أسترا زينيكا 
وجامعة أكســفورد ضمن قائمتها للقاحات الاســتخدام الطارئ، ما يوسع نطاق الحصول على هذا اللقاح 

الرخيص نسبيا لدى الدول النامية.

الاتحاد الأوروبي يسعى للتخلص
 التدريجي من الوقود الأحفوري

■ بروكســل - رويترز: أظهرت وثيقة أن المفوضية الأوروبية، الــذراع التنفيذية لاتحاد الأوروبي، 
ستســعى إلى إنهاء تدريجي لحماية الوقود الأحفوري )الفحم والنفطوالغاز( في غضون عشر سنوات 
بموجب معاهدة دولية للطاقة، وذلك بعد دعوات من بعض الدول لانسحاب من المعاهدة ما لم تتماشى 

مع أهداف المناخ في أوروبا.
وتســتأنف الدول الموقعة على معاهدة ميثاق الطاقة، والتي يزيد عددها على 50 دولة، الشــهر المقبل 
محادثات لتحديث المعاهدة التي جرى تدشــينها في التســعينات من القرن الماضي لحماية استثمارات 
الطاقــة الدولية. وتواجه المعاهدة انتقــادات متزايدة من حكومات أوروبيــة وجماعات معنية بحماية 
البيئية ترى أنها تقوض الجهود المبذولة لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري بسبب سماحها للمستثمرين 

الأجانب بمقاضاة الدول بشأن السياسات التي تؤثر على استثماراتهم.
واســتخدمت شــركة »آر.دبليو.إي« الألمانية هذا الشــهر معاهدة ميثاق الطاقــة لطلب تعويض من 
الحكومة الهولندية بســبب خطتها للتخلص التدريجي من الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030، 

مما سيؤثر على محطة للطاقة تابعة للشركة.
وقدمت المفوضية الأوروبية أمس الأول اقتراحها لإصاح هذه المعاهدة.

وسينهي الاقتراح، الذي تم الاطاع عليه، على الفور تدابير الحماية لاستثمارات الجديدة في الفحم 
والنفط، فضا عن الطاقة المنتجة من هذه المصادر.

وستحتفظ الاستثمارات الجديدة في البُنية التحتية للطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي بالحماية حتى 
نهاية عام 2030 إذا كان حجم الانبعاثات منها أقل من 380 غراماً من ثاني أوكسيد الكربون لكل كيلووات/

ساعة ويمكنها استخدام الغازات منخفضة الكربون.
ودول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول إصاح المعاهدة إذ تثير اسبانيا وفرنسا احتمال انسحاب دول 

الاتحاد الأوروبي منها.

اتفاقية تعاون بين غرفتي تجارة وصناعة أبوظبي وتل أبيب

ارتفاع معظم أسواق أسهم المنطقة... وتخلف بورصة دبي عن الركب

■ أبو ظبــي - وكالات الأنبــاء: وقعت »غرفة 
تجارة وصناعة أبوظبي« أمس الثاثاء اتفاقية مع 
نظريتها في تل أبيب للتعاون المشترك في القطاعات 
الاســتثمارية الحيويــة، اســتكمالا لاتفاقيــات 

الثنائية بن البلدين منذ تطبيع العاقات.
وقالت غرفــة أبوظبي، الممثل الرســمي للقطاع 
الخاص في الإمارة وتضم 100 ألف شركة، في بيان 
أن الاتفاقية تســتهدف تعزيز التعاون في قطاعات 
الســياحة والتقنية والزراعــة، وقطاعات الأعمال 

الطبية والتكنولوجية والمهن الرقمية.
وجاء توقيع الاتفاقية خــال اللقاء الافتراضي 
التعاون  تعزيــز  بهــدف  الغرفتــن،  جمــع  الذي 
التجاري في عدد من الجوانب الأساســية المتعلقة 

بالقطاع الخاص وممارسة الأعمال.

وذكر البيــان أن الاتفاق سيســهم فــي زيادة 
أمام القطاع الخاص  الفرص الاســتثمارية المتاحة 
لدى الجانبــن، وبالتالي تتيــح الاتفاقية إمكانية 
تبــادل الوفــود التجاريــة وتنظيــم الفعاليــات 

الاقتصادية الافتراضية المشتركة.
وتتيح الاتفاقية إمكانية تبادل الوفود التجارية 
وتنظيم الفعاليات الاقتصادية الافتراضية المشتركة 
حول فــرص النمــو والتعاون بما يخــدم مجتمع 
الأعمال، بالإضافة إلى تنســيق الجهود للمشاركة 
الإقليمي  التجــاري  الترويج  بهــدف  المعارض  في 
للخدمات، وإجــراء الدراســات الاقتصادية حول 
الفرص  حول  المعارف  وتبادل  الثنائية،  الأســواق 
الاستثمارية المتاحة وآفاق النمو، والشراكات التي 
يمكن أن تشكل أساسا للتعاون التجاري في مختلف 

القطاعات الاقتصادية الواعدة بن الجانبن.
وقــال محمد ثانــي الرميثــي، رئيــس »غرفة 
تجارة وصناعــة أبوظبــي«  أنها على اســتعداد 
التعاون  تام لتقديم كافــة الخدمات الممكنة لدفــع 
التجاري المشــترك بن مجتمعي الأعمال في كل من 
إمارة أبوظبــي وتل أبيب، فــي مختلف القطاعات 

الاستثمارية المعنية.
وأضــاف أنــه بهذا التعــاون الجديد ســيقوم 
أمام  الفــرص المتاحة  الجانبان بالعمل على زيادة 
القطاع الخــاص، وتوفير مجــالات حيوية لجذب 
التجارب  الاســتثمارات المحلية والدولية، وتبادل 
وتقديم برامــج التدريــب الازمــة، لتعزيز قدرة 

الأعضاء على ممارسة أعمالهم التجارية.
من جانبه أشــار أوريل لن، رئيس »اتحاد غرف 

التجــارة الإســرائيلية«  إلى أن توقيــع الاتفاقية 
سيكون حجر أساس في تطور العاقة الاقتصادية 
مع إمــارة أبوظبــي، كونها إحدى أهــم الوجهات 
الاستثمارية الرائدة، وبوابة عبور مركزية للتجارة 
بن شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا، مؤكدا 
أهمية هذه المميــزات لتصدير المنتجات الاقتصادية 

الإسرائيلية.
ولفت إلى أن هذا التعاون سيرســم خطوة تمهد 
الطريق لمزيــد من التعاون فــي مختلف القطاعات 
التجاريــة، لاســيما أن التعــاون الاقتصادي بن 
لاقتصادات  قدوة  يمثل  وإســرائيل  الإمارات  دولة 
العالم الأخرى حــول كيفية الاعتماد على الاقتصاد 
الُمســتدام والاســتفادة من الموارد الوطنية بشكل 

صحيح.

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق 
الأوســط على ارتفاع أمــس الثلاثاء، غير أن ســهم »بنك دبي 

الإسلامي« تسبب في نزول مؤشر دبي.
وهبط سهم »بنك دبي الإســلامي« 2.6 في المئة بعد إعلانه 
عن انخفاض حاد في أرباحه للعام بكامله، بينما تراجع سهم 
»إعمــار« العقاريــة 1.6 فــي المئة مما دفع مؤشــر دبــي ليغلق 

منخفضا 1.2 في المئة.
كما تأثرت معنويات المستثمرين بخطط السعودية للتوقف 
عن توقيع عقود مع الشــركات التي ليس لهــا مقر إقليمي في 
أراضيهــا مع تطلعهــا إلى جــذب الاســتثمار الأجنبي وخلق 

فرص عمل محلية.
وتســتخدم الشــركات الأجنبية الإمــارات العربية المتحدة 
المجــاورة منذ وقت طويــل كنقطة انطــلاق لعملياتها في دول 

المنطقة، ومنها السعودية.

وأغلق المؤشــر الســعودي مرتفعــاً 0.2 في المئــة، مواصلًا 
مكاسبه لتاسع جلسة على التوالي، رغم أن هبوطاً بنسبة 4.9 

في المئة لسهم جبل عمر للتطوير كبح مكاسب المؤشر.
وأغلقت أسهم شركة »أرامكو« على ارتفاع 0.6 في المئة بعد 
أن رفع »بنك كريدي سويس« السعر المستهدف لسهم عملاق 

النفط السعودي إلى 30.5 ريال )8.13 دولار( من 28 ريالًا.
وارتفع مؤشــر أبوظبــي 0.3 فــي المئة، مدعوماً بمكاســب 
بلغت واحداً في المئة لســهم »بنــك أبوظبي الأول«  أكبر بنوك 

الإمارات.
وعوض المؤشــر القطري خســائره في التعامــلات المبكرة 
ليغلق مســتقراً، مدعوماً بمكاســب 0.9 في المئة لسهم »البنك 

التجاري القطري«.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأســهم القيادية في 
البورصــة المصريــة 0.1 في المئــة مع صعود ســهم »مجموعة 

طلعت مصطفى القابضة« 1.4 في المئة.
وانخفض معدل البطالة في مصر، أكبر دول العالم العربي 
من حيث عدد السكان، إلى 7.2 في المئة في الفترة من أكتوبر/
تشرين الأول إلى ديســمبر/كانون الأول 2020، متراجعاً 0.8 

في المئة عن نفس الفترة من عام 2019.
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.2 في المئة إلى 9102 نقطة. 
كما ارتفع مؤشــر أبوظبــي 0.3 في المئة إلــى 5664 نقطة، لكن 

مؤشر دبي هبط 1.2 في المئة إلى 2611 نقطة.
واســتقر المؤشــر القطري عنــد 10460 نقطــة، بينما صعد 

المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 6251 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.9 فــي المئة إلــى 1474 نقطة، في 

حين نقص المؤشر العُماني 0.4 في المئة إلى 3554 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.1 في المئة إلى 11534 نقطة.

صورة جوية لناقلات تنتظر تفريغ حمولاتها في خزانات النفط في ميناء روتردام  الهولندي
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اقتصاد ومـال

هل تكون اللقاحات المضادة لكورونا منجم ذهب لشركات الأدوية؟
■ باريــس - أ ف ب: هــل يكــون ســوق 
اللقاحــات المضادة لفيروس كورونا فرصة 

ذهبية لمنتجي هذه الجرعات الثمينة؟ 
في ما يأتي أبرز ما يعنيه الوباء بالنسبة 

إلى قطاع صناعة الأدوية.

• إيرادات بالمليارات:
أن  أعلنــت شــركة »فايــزر« الأمريكيــة   
قيمة مبيعاتها مــن لقاحها المضاد لفيروس 
مــع  بالتعــاون  طورتــه  والــذي  كورونــا 
»بايونتيــك« الألمانيــة، ســتصل فــي العام 
2021 وحــده إلــى حوالــي 15 مليــار دولار. 

وذلك دون احتساب أي عقود إضافية.
و«في المجموع قد تبلغ قيمة هذا الســوق 
مــا بين 30 إلــى 40 مليــار دولار هــذا العام. 
وهــو تغير هائــل في المنظــور«، كما أوضح 
واي«  »إيــه  شــركة  مــن  شــابانييه  لويــك 
للاستشــارات. وهذا الرقم أعلــى بكثير من 
أرباح اللقاحات الأخرى، على ســبيل المثال 

لقاحات الأطفال، في العام العادي.
وعلــى ســبيل المثــال، ســتكون المبالــغ 
المطلوب دفعها ضخمة بالنسبة إلى الاتحاد 
الأوروبي، إذا كانت الأســعار التي كشــفت 
وزيرة الدولــة البلجيكية للميزانية، إيفا دي 

بليكر، عنها دون قصد صحيحة.
فمــع افتراض أن كل جرعة يبلغ ســعرها 
18 دولاراً، فإن شــركة »موديرنا« الأمريكية 
التــي وقعت عقــدا مــع الاتحــاد الاوروبي 
تســلم بموجبــه مــا يصــل إلــى 160 مليون 
جرعــة، يمكنهــا على ســبيل المثــال جني 3 

مليارات دولار.

• ربحية غير معروفة:
 ومع ذلك، من الصعب تحديد الأرباح التي 

ســتحققها المختبرات وفقــا للمتخصصين. 
 1.78( أســترازينيكا  لقاحــي  أســعار  لأن 
و«موديرنــا«،  جرعــة(  لــكل  فقــط  يــورو 
تختلف بشــكل كبيــر، على غــرار التقنيات 
المســتخدمة والإســتراتيجيات. وأوضحت 
»أســترازينيكا« البريطانيــة أنهــا تريد بيع 

لقاحها بسعر الكلفة، خلال زمن الجائحة.
وقــال المحلــل المتخصــص فــي صناعــة 
الأدويــة لــدى شــركة »براين-غارنييه أند 
كــو«، جان جــاك لو فــور »هناك أمــر مبهم 

حول الربحية«.
فــي بعــض الأحيــان، تدخــل التقنيــات 
الجديدة والتوســع الصناعي والشــراكات 
بــين اللاعبين ضمن الكلفــة، كما قال المحلل 
الــذي أضــاف »يصبح تحديد ســعر الكلفة 

النهائي أكثر تعقيداً قليلًا«.
وأشار لويك شابانييه إلى أن الوباء قلب 
النموذج الاقتصــادي التقليدي رأســاً على 
عقــب، وأضاف »في قطاع الأدوية، غالباً ما 
يكون اللقاح غير مربــح في البداية، بل على 
المــدى الطويــل. لكن فــي هذه الحالــة، كان 
اللقاح مربحــاً منذ البداية نظــراً إلى الطلب 

المرتفع جداً عليه«.
ولفتــت »فايــزر« أيضــا إلى أنهــا تتوقع 
تحقيــق هامش ربح قبــل الضريبة على هذا 

المنتج تتراوح نسبته بين 25 و30 في المئة.
ومع ذلــك، يجب عدم شــن هجوم عنيف 
على شــركات الأدوية وفقــاً للمتخصصين 
الذين أشــاروا إلــى المخاطر التــي يواجهها 

هؤلاء اللاعبون.
وتقول كريستيل كوتينسو المسؤولة في 
شركة »ألســيمد« للاستشارات »استثمرت 
شــركة فايزر ما يقرب من ملياري دولار في 

الأبحاث وستعوضّها بسرعة كبيرة«.

وتضيــف »لكنهــا بدأت الاســتثمار دون 
معرفــة النتيجــة. لقد توقفــت البحوث على 
العديد من اللقاحات التي كانت مرشّــحة«، 
مشيرةً إلى أن هذه الشركات لن تعوض أبداً 
تكاليفها من حيث الأموال التي اســتثمرتها 

في هذا البحث.

هل السباقون أكبر الرابحين:
 تتمتــع الشــركات التــي أنتجــت أولــى 
اللقاحات بموقع جيد من حيث الاســتحواذ 
على طلبات ضخمة. لكن هذا لا يعني أنه لن 
يكون هناك مجال أمام الشــركات الأخرى. 
فمــاذا لو أن النســخ المتحورة مــن فيروس 
كورونــا تتطلــب التلقيــح ســنوياً؟ ومــاذا 
لــو أن كوفيــد-19 أصـــبح منـــتظماً مـــثل 

الانفـلونزا؟
وقال شابانييه »نظرا إلى ضخامة الأزمة 
اللوجســتية،  والقيــود  العالمــي  وتأثيرهــا 
مــا زال هنــاك متـــسع لـــعدد مـــعين مــن 

اللاعــبين«.
ووفقا لتقريــر حديث صدر عــن »غلوبل 
داتــا« قــد تنخفض مبيعــات لقــاح فايزر/

بايونتيــك بنســبة 80 في المئــة تقريباً العام 
المقبل بسبب المنافسة من لقاحات أخرى.

وهذه، وفقا لكريســتيل كوتينســو، فإن 
هــذه أخبار ســارة، وتقول »يبــدو أن هناك 
الكثيــر مــن المنتجــات الفعالة. وهــذا الامر 

يحافظ على مستوى المنافسة«.

• هل ستخلط الأوراق؟: 
نظريــاً يمكــن لوبــاء كوفيــد-19، وفقا 
للمتخصصــين، إعــادة خلــط الأوراق فــي 

قطاع صناعة اللقاحات المغلق جداً.
فهــذا القطــاع تتقاســمه تقليديــاً أربــع 

مجموعات عملاقة تمثل وحدها 90 في المئة 
من قيمة الســوق، وفقا لشــركة »إفاليويت 
فارما«، وهي »فايزر« و«ميرك« الأمريكيتان 
و«جي إس كيــه« البريطانية و«ســانوفي« 

الفرنسية.
ومع ذلــك، فــإن إنتــاج لقاحــات بتقنية 
الحمــض النــووي الريبــي المرســال، وهي 

تكنولوجيــا مبتكرة تســتخدمها »موديرنا« 
و«فايــزر«، من المحتمــل أن يغيــر جزءا من 
المشهد، وفقاً لشــابانييه، الذي يقول »نحن 
نــدرك أن نتائج هذه التقنية اســتثنائية من 
حيث الكفــاءة والقدرة علــى التطور والآثار 

الجانبية التي تبدو منخفضة للغاية«.
كما يمكن للاعبين الجــدد الحصول على 

حصة في اللقاحات المستقبلية.
وقــال جــان جاك لــو فــور »يمكننا حتى 
التفكيــر فــي مزيــج مــن لقــاح إنفلونــزا/

كوفيــد«. وأضاف أن هنــاك تنافس حتمي 
بــين شــركات التكنولوجيــا الحيويــة ذات 
الأسماء المتداولة بالإضافة إلى لاعبين جدد 

روس وصينيين في هذا القطاع.

تركيا أمام فرصة التحول
إلى مركز عالمي للتمويل الإسلامي 

بفضل محصول استثنائي وأسعار أفضل واستهلاك أكبر في زمن الحجر

سوق البن يتجاوز تداعيات أزمة كوفيد-19

■ إســطنبول - الأناضــول: أحدثت تركيا تطورات لافتــة خلال العقد 
الماضي على القطاع المصرفي الإسلامي أو ما يعرف بـ«التشاركي«، من خلال 

زيادة حصته من القطاع المصرفي التركي، وتنفيذ حُزَم تحفيزات للقطاع.
وأســس البنك المركزي التركي مؤخــراً مديرية للصيرفة التشــاركية ، 
بهدف قيادة قطاع الصيرفة الإســلامية في البلاد، والتحول إلى قبلة عالمية 

للتمويل التشاركي.
ورحب خبراء بخطوة تأســيس المديرية، التي من شأنها أن تجعل تركيا 
أحــد مراكز التمويــل العالمي، عبر تطويــر البُنية التحتية والمؤسســاتية 

للعاملين في التمويل التشاركي.
وتهدف المديرية في الأســاس إلى تنســيق العلاقات بين البنك المركزي 
والبنوك التشــاركية فــي البلاد، والمســاهمة في تطوير قطــاع الصيرفة 

والمساهمة في تحقيق الاستقرار التمويلي بالبلاد.
وقال محمد بولــوت، رئيس جامعة صباح الدين زعيم في إســطنبول، 
أن البنوك التشــاركية التابعــة للقطاع العام انضمت إلــى قطاع التمويل 
التشــاركي، وســط زيادة حصة البنوك التشــاركية في القطاع المصرفي 

للبلاد.
ولفت إلى أن حصة البنوك التشاركية في القطاع المصرفي التركي كانت 
في حدود 5 في المئة لفترة طويلة، إلا أنهــا ارتفعت مؤخراً وتجاوزت 7 في 

المئة.
وقال »صنّاع القرار في تركيا يهدفون في خططهم متوســطة المدى حول 
قطاع الصيرفة التشــاركية، إلى رفع حصته داخل السوق إلى 15 في المئة«. 
وأضاف »المديرية ستساهم في تطوير العلاقات بين البنك المركزي والبنوك 
التشاركية، وستؤدي إلى فهم البنك المركزي لطريقة وأسلوب عمل البنوك 
التشاركية بصورة أفضل، وبذلك سيصبح ممكناً تطوير منتجات مصرفية 

جديدة«.
ويرى بولــوت أن تطوير منتجات مصرفية جديدة وتســويقها من أهم 
احتياجات القطاع حالياً، ويقول »لذلك، فإن مديرية الصيرفة التشــاركية 

سيكون لها تأثيرات إيجابية على القطاع«.
ويضيف »تمتلك تركيــا الإمكانات التي تؤهلهــا أن تصبح مركز تمويل 
عالمي تشــاركي..وباتخاذ الخطوات الصحيحة وتأسيس البُنية السليمة 
يمكن أن تصبح إســطنبول مركز تمويل عالمي وأيضــاً مركز عالمي للتمويل 

دون فوائد«.
ويتابــع القول »علــى الرغم من كل المميــزات وفوائد قطــاع الصيرفة 
التشــاركية للبلاد، إلا أنه لم يحــظ بعد بالمكانة التي يســتحقها بالنظام 

المصرفي التقليدي«.
أما ثروت بايندر، وهو عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد والتمويل 
د على أهمية تأسيس مديرية الصيرفة  الإسلامي في جامعة إسطنبول، فيؤكَّ

التشاركية بالنسبة لقطاع التمويل التشاركي.
ويضضيــف أنه يتعين على ســلطات القطــاع العام اتخــاذ الكثير من 
الخطوات في ســبيل تطوير البنية التحتية المؤسســاتية لقطاع التمويل 

التشاركي.
وفي رأيه أنه »لا يوجد قانون مســتقل لقطاع التمويل التشــاركي، وأن 
القطاع يعمل وفقاً لقانون القطاع المصرفي التقليدي الذي سُــن في البداية 

للتمويل المعتمد على الفائدة«.
واعتبــر أن تركيا حاليا، في موضع قيادة العالم الإســلامي من الناحية 
السياسية والعســكرية، إلا أن تأثير القيادة واستمراريتها سيزداد إذا تم 

دعمها بنظريات ومؤسسات اقتصادية جديدة.
ويمكن تحقيق ذلك، من خلال تأســيس نظريات ومؤسسات اقتصادية 
بديلة لنظام التمويل الرأســمالي، المعتمد على الفائدة واســتغلال موارد 

جميع الأمم بما فيها العالم الإسلامي، حسب الأكاديمي التركي.
واســتطرد »في حال اتخاذنا خطوة كهذه، ستتدفق على بلادنا رؤوس 
أموال من بلاد إسلامية تشــهد تقلبات سياســية واقتصادية.. وعلينا أن 

نسعى لذلك وأن نشرع فوراً في تأسيس البُنية التمويلية الملائمة«.
وتشهد العمليات المصرفية الإسلامية في تركيا منذ مطلع الألفية الجديدة 

أحد أعلى معدلات النمو في العالم.
يذكر أن تركيا شهدت في عام 1984 تأسيس أول بنك يعمل وفقاً لشروط 
الصيرفة الإســلامية. ومنذ ذلك الحــين توالت عمليات تأســيس البنوك 
الإســلامية حتى باتت البلاد تحتضن عدة بنوك إســلامية تقدم خدماتها 

للمواطنين الأتراك والأجانب.
وتســتحوذ خمســة مصارف إســلامية على قطاع التمويل الإســلامي 
في تركـــيا هي »كويت ترك« و«البـــركة« و«تركيا فينانس« والـــبنكان 

الحكوميان

■ بوغوتــا - أ ف ب: مــع إقفــال الحانــات 
والمكاتب بســبب وباء كوفيد-19، كانت ســوق 
القهــوة العالميــة تتخوف من ســنة صعبة. لكن 
المنتجين الرئيســيين نجحوا في تجــاوز الأزمة، 
بفضــل مزيج من محصول اســتثنائي وأســعار 

أفضل واستهلاك أكبر في زمن الحجر.
فقد ســجلت البرازيل انتاجاً لم يكن متوقعاً. 
وقال المحلل كارلوس ميرا »كان العام 2020 جيداً 

بشكل خاص على البرازيل«.
وســجل أكبر منتج عالمي للبن حصادا قياسيا 
قــدره 63.08 مليون كيــس زِنَة 60 كلــغ بزيادة 
نســبتها 27% مقارنة مــع 2019، وفقا للشــركة 

الوطنية للتموين.
وتنتج البرازيل 77% من القهوة نوع »أرابيكا« 

وهي أفضل جودة من قهوة »روبوستا«.
لكن لم تكن الســنة جيدة بالنســبة إلى دول 
اخرى من ناحية الانتاج كما ذكر هذا الخبير الذي 

يعمل في مصرف »رابوبنك« في لندن.
من جهتها ســتحصد فيتنام، المنتج الرئيسي 
لقهــوة »روبوســتا«، 29 مليــون كيــس أي أقل 
بـ7% على الفتــرة 2020-2021 مقارنة مع الفترة 
الزراعة  الســابقة بســبب الجفاف وفقا لوزارة 
إنتاج  المعروفة في  الأمريكية. وسجلت كولومبيا 
أفضل قهــوة »أرابيكا« فــي العالــم تراجعا في 
الانتاج بنسبة 6% في 2020 مع 13.9 مليون كيس 

وفقا للاتحاد الوطني لمنتجي القهوة.
ومع إثيوبيا على رأس عشــرين دولة منتجة، 
لم تشــهد افريقيا أي مفاجآت خلال العام في هذا 

المجال.
وقال ميرا أن »القارة مســتقرة جداً لأن هناك 
مســافات كبيرة بين البلدان، وتنوع مناخي. كما  

أنالأسعار لم تتأثر أيضاً بحقيقة أن الإنتاج موزع 
بشكل أكبر وأن كلفة الأسمدة أقل«.

من جهــة ثانية تأثر الاســتهلاك والصادرات 
بســبب القيود جراء الجائحة. وتباينت إيرادات 
المنتجين وفقا لاســتقرار عملاتهم أمــام الدولار، 

إضافة إلى نوعية المحاصيل وكميتها.
لكن سعر الصرف العالمي عوض عن ذلك. وتم 
التداول بسهم قهوة ارابيكا في بورصة نيويورك 
بدولار وعشــرة سنتات، في تحســن مقارنة مع 

2019 حين تراجع إلى أقل من دولار.
وإلى جانب حصادها الوفير، تمكنت البرازيل 
بفضل انخفاض عملتها بنسبة 29% مقابل الدولار 
من زيــادة صادراتها، بينما في كولومبيا شــعر 
المنتجــون بالارتياح بســبب انخفــاض البيزو 

بنسبة 4.7% أمام الدولار، مما دعم الصادرات.
وبلــغ الحصــاد الكولومبي مســتويات غير 
مســبوقة عند 2.6 مليار دولار »وهو الأعلى خلال 
السنوات العشــرين الماضية« مسؤول في اتحاد 

مزارعي البن.
ويقول خبير الاقتصاد رودولفو شــواريز من 
جامعة »ناسوينال« الكولومبية ان »سعر القهوة 
غير مســتقر يتقلب كثيراً واحياناً بسرعة كبيرة 
)...( لكــن العــام 2020 كان اســتثنائياً لناحية 

الأسعار الحالية«.
وفي نيويــورك ولندن يتــم التفاوض بعقود 
القهوة  إلى تقديرات لسعر  »مستقبلية« تســتند 
لــدى التســليم لحمايــة الشــاري والبائع من 

التقلبات على حد سواء.
ويقــول فرنانــدو موراليس ديلا كــروز، من 
منظمة »كافي فور تشــانج«، أن »السعر في 2020 
كان بالقيمــة الحقيقية أقل 70% من ســعر 1983« 

عندما سجل 1.40 دولار.
ويقول ميرا ان الصورة في فيتنام كانت قاتمة 
»مع سعر مُخيب بالدولار لقهوة روبوستا )...( اذ 
جاء الحصاد أقل من التوقعــات وتهيمن الدولة 
علــى العملة الوطنية بشــكل كبيــر«. ويضيف 
»تضاعفت تكلفة الشحن البحري من فيتنام ثلاث 

مرات تقريباً«.
ولأن القهــوة ترمــز إلــى النشــاط وتجمع 
الأصدقــاء، فقد تأثرت بشــكل إيجابي بســبب 
فيــروس كورونا، حيث زاد احتســاء القهوة في 

المنزل بدلًا من الحانات والمكاتب.
ففي حين أثرت القيــود على التنقل في الموانئ 
وكذلــك على العمال الذين يتولــون الحصاد، لم 
يتأثر الاستهلاك بالنسبة المتوقعة )-2,4%( على 
الرغم مــن أنه كان أقل من الإنتــاج للعام الثالث 

على التوالي.
ووفقا لمنظمة القهوة العالمية تم حصاد حوالي 
169 مليون كيس بن في العالم للفترة بين 2019-

2020 لاستهلاك يقدر بـ164.5 مليون كيس.
ويتوقع الخبراء أن يتحسن الطلب. لكن زيادة 
بنسبة 1.9% من الانتاج العالمي ستترجم بفائض 

قدره 5.27 مليون كيس في 2021-2020.
وعموما يزداد اســتهلاك القهوة في الشــتاء. 
لكن اغلاق المتاجــر والقيود المفروضة في اوروبا 

قد تؤثر على هذه الظاهرة.
فــي عام 2021، من المتوقــع أن تحدد البرازيل 
ســوق القهــوة. ويــرى خبــراء أن إنتاجها من 
حبوب بُن أرابيكا ســينخفض بمــا يقارب %30 
بسبب الجفاف الشديد، ما قد يعود بالفائدة على 
كولومبيــا وإثيوبيا والدول المنتجــة في أمريكا 

الوسطى.

الدولار يواصل الهبوط والإسترليني في أعلى مستوى في 3 سنوات
وعملة »بتكوين« تتخطى للمرة الأولى حاجز الخمسين ألف دولار

البلاتين يلتقط الأنفاس بعد بلوغه أعلى مستوى في 6 سنوات ونصف

هبوط سيولة محافظ المستثمرين الأمريكيين إلى مستويات 2013 

■ ســنغافورة - رويترز: تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة 
أســابيع أمس الثلاثاء، فيما بلغ الجنيه الإســترليني أعلى مستوياته 
في قرابة ثلاث ســنوات، وارتفعت العملات المرتبطة بالســلع الأولية 
إذ عــزز إحراز تقدم في حملات التطعيم المضــاد لفيروس كورونا آمال 

المستثمرين حيال التعافي.
وأدت أجــواء التفاؤل وعمليات بيع في ســندات الخزانة الأمريكية  
أيضــا إلى دفــع الين اليابانــي للانخفــاض، إذ تراجعــت عملة الملاذ 
الآمن عن متوســطها المتحرك في 200 يــوم مقابل الدولار، وبلغت أدنى 
مستوى في عدة سنوات مقابل الـيورو والـدولار الأسترالي والفـرنك 
الســـويسري. وكان الين منخفضاً 0.2 في المئة في أحدث تداولات إلى 

105.53 للدولار. 
ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 
العملات الرئيســية، 0.1 في المئة إلى 90.240 وهو أدنى مستوياته منذ 
27 يناير/كانون الثاني، وبلغ اليورو أعلى مستوياته منذ ذلك التاريخ.

وجرى تداول الدولار قرب مســتويات منخفضة مهمة مقابل عملات 
أخرى. وبلغ الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطرة أعلى مستوى في 
شهر عند 0.7802 دولار أمريكي، وبلغ الدولار النيوزيلندي ذروة خمسة 

أسابيع عند 0.7257 دولار أمريكي.
وواصل الإسترليني، الذي قاد النشاط، مكاسبه ليبلغ 1.3946 دولار 
ر بريطانيا  وهو أعلى مســتوياته منذ أبريل/نيسان 2018، بفضل  تصدُّ
العالم في وتيرة التطعيم للفرد. وربحت العملة قرابة ثلاثة في المئة من 

مستويات متدنية سجلتها أوائل فبراير/شباط.
وارتفع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.2150 دولار ليعيد اختبار مســتوى 
المقاومة الذي بلغه في الآونة الأخيرة عند ذلك المســتوى. ودفع ارتفاع 
أســعار النفط الدولار الكندي والكرونة النرويجية لأعلى مستوى في 

عدة أسابيع.
ونزل اليوان الصيني 0.1 في المئة إلى 6.4132 للدولار، بعد أن ذكرت 
صحيفة »فايننشــال تايمز« أن بكين تدرس فــرض قيود على صادرات 
معادن الأرض النادرة بهدف إلحاق الضرر بالشــركات الأمريكية التي 

تستخدمها.
ولامس الين أيضاً أدنى مســتوياته منذ أواخــر 2018 مقابل اليورو 
والدولار الأســترالي، وبلغ أدنى مســتوى في خمس ســنوات مقابل 

الفرنك السويسري عند 118.80 ين للفرنك.
من جهــة ثانية صعدت عملــة »بتكوين« فوق 50 ألــف دولار أمس 
الثلاثاء إلى مستوى قياســي جديد، مواصلة ارتفاعاً تغذيه مؤشرات 
رة في العالم تكســب قبولًا بين مســتثمرين  علــى أن أكبر عملة مُشــفَّ

رئيسيين.
وصعدت »بتكوين« إلى ذروة جديدة بلغت 50602 دولارات، وكانت 
مرتفعة في أحدث تعاملات خمســة في المئة عند 50300 دولار. وارتفعت 
رة بنحو 72 في المئة منذ بداية العــام الجاري، وتحققت  العملة الُمشــفَّ
معظم مكاســبها بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية »تِسلا« 
أنها اشــترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية. وأضافت أنها 

ستقبل كذلك السداد بهذه العملة.
غير أن »تِســلا« هي الأحدث فقط بين سلسلة من عمليات الاستثمار 
الكبيرة التي قفزت بعملــة »بتكوين« من عمليات التمويل الهامشــية 
إلى ميزانيات الشــركات ومكاتب التداول في وول ستريت، إذ شرعت 
شــركات ومديرو أموال تقليديون في الولايات المتحدة في شــراء هذه 

العملة بقيم كبيرة.
وأمس، أعلنت مجموعة »مايكروســتراتيجي« الأمريكية الناشــرة 
للبرمجيــات، التي اســتثمرت أواخــر 2020 في »بتكوين« للســماح 
للمســتثمرين في وول ســتريت بالمراهنة على العملة الافتراضية عبر 

شراء أسهمهم، عن جمعها 600 مليون دولار »لشراء بتكوين«.
ويزداد اهتمــام المجموعات المصرفيــة والمالية أكثــر فأكثر بالعملة 
المثيــرة للجدل. فقــد أعلن أقدم مصارف وول ســتريت »بــي أن واي 
ميلون«، وشــركة »ماستر كارد« الأســبوع الماضي عن مشاريع جديدة 
في العملات الافتراضية أطلقت في الأشهر الأخيرة، وكذلك فعلت شركتا 

»بلاك روك« و«باي بال«.
وعلّق نيل ولســون، المحلل في »ماركتس دوت كــوم« قائلًا »يوجد 
اهتمام ملحوظ أكثر فأكثر في عالم الأعمال بالعملات الافتراضية حوّل 

السوق كثيراً مقارنة بالعام 2017«.
لكن ســوق العملات الافتراضيــة لا تحظى بالإجمــاع، فالعديد من 
حكام المصارف المركزية في العالم مثــل أندرو بيلي في المملكة المتحدة، 
اســتبعدوا فكرة اعتبار »بتكويــن« عملة منفصلة بحــدّ ذاتها أو حتى 

اعتباراها بمثابة »ذهب رقمي« يساهم في حفظ الثروة.

■ لنــدن - رويترز: تراجــع البلاتين عن أعلى مســتوى تقريباً 
في ســت سنوات ونصف الســنة أمس الثلاثاء إذ بلغت الأسعار 
مســتوى مقاومة فنيــاً، بيد أن التوقعات بــأن انتعاش الاقتصاد 
العالمي ســيغذي الطلب أبقت المعدن المستخدم في التحفيز بقطاع 

السيارات مدعوماً فوق مستوى 1300 دولار للأوقية.
وارتفــع البلاتــين، الــذي يســتخدم فــي المحــولات الحفزيــة 
للســيارات، 0.7 في المئة إلــى 1312.34 دولار للأوقية )الأونصة( 
بحلــول الســاعة 0706 بتوقيــت غرينِتــش، لكنــه نزل عــن أعلى 
مستوى خلال الجلسة عند 1336.50 دولار وهو أفضل مستوياته 

منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وقال ســتيفن إينس، كبير إســتراتيجيّي الســوق العالمية لدى 
شــركة »أكســي« للخدمــات المالية، أن الأســعار بلغت مســتوى 
مقاومــة فنية قــرب 1330 دولارً،ا مضيفــاً أن التوقف مؤقت وأن 
الأســعار قد تواصل الصعود أكثر. وقال أيضاً أن السوق تدرس 
أيضا توزيع لقاح مضاد لفيروس كورونا طورته شركة »جونسون 

آند جونســون« المنتجة للمعدن أيضاً فــي جنوب افريقيا. ويقول 
محللون أن الأسعار ستظل تلقى الدعم من اضطرابات الإمدادات 
في جنوب إفريقيا وتعافي مبيعات السيارات والقواعد التنظيمية 

الأكثر تشدداً فيما يخص الانبعاثات.
وبالنسبة للمعادن النفيســة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.4 في 
المئة إلى 2396.72 دولار، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى 

في شهر عند 2424.26 دولار.
وصعــد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1822.97 

دولار للأوقية إذ تراجع الدولار مقابل منافسيه.
واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1822.60 دولار، 

بينما ربحت الفضة 0.3 في المئة إلى 27.66 دولار.
وكبح مكاســب المعدن الأصفر ارتفاع عوائد ســندات الخزانة 

الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ مارس/آذار.
ومن المقرر نشــر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)المركزي( الأمريكي بشأن السياسة النقدية اليوم الأربعاء. 

■ لندن - رويترز: خلص مسح »بنك أوف أمِريكا« لمديري الصناديق 
في فبراير /شباط إلى أن مســتويات السيولة في محافظ الاستثمار هي 
الأدنى منذ قبيل الفورة في عوائد ســندات الخزانة الأمريكية في 2013، 
كما أظهر أن التفاؤل سيسود بين الغالبية العظمى من المستثمرين بشأن 

التوقعات الاقتصادية.
ويتوالى بلوغ الأسهم العالمية مرتفعات غير مسبوقة في 2021، وسط 
استمرار دعم البنوك المركزية وضخ الحكومات للأموال في النظام لجعل 
الاقتصادات تتحرك بالسرعة المطلوبة بعد الضرر الناجم عن كوفيد-19.

ويتوقــع 91 في المئة منهم دون تحفظات اقتصــاداً أقوى، وهي أفضل 
قراءة على الإطلاق في مسح البنك الذي نُشر أمس الثلاثاء، والذي شمل 

225 من مديري الصناديق يديرون أصولًا تبلغ 645 مليار دولار.
وقــال المســتثمرون أن لديهم قابليــة لزيادة المخاطــرة، مما يقلص 
مســتويات الســيولة إلى 3.8 في المئــة، وهي الأدنى منذ مــارس/آذار 
2013، أي قبيل إثارة مجلس الاحتياطــي الاتحادي )المركزي الأمريكي( 
ته تقليص حجم برنامج شراء  فورة بفي الســوق من خلال التلويح بِنيَّ

السندات الذي أطلقه إبان أزمة الديون العالمية عام 2008.

عينات من لقاحات شركات فايزر وموديرنا واسترازنيكا وجونسون وجي.اس.كيه
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سواريز يواصل التألق وتسجيل الأهداف 
مع أتلتيكو مدريد!

■ مدريــد - د ب أ: عندمــا وصــل 
المهاجــم الأوروغواني لويس ســواريز 
إلــى أتلتيكــو مدريد الصيــف الماضي، 
انقســمت الآراء حــول إمكانية نجاحه 

من عدمه.
ويعتقــد محللــون أن المهاجــم الذي 
أكمــل 34 عامــا فــي كانــون الثانــي/

ينايــر الماضــي، كان بعيدا عمــا يريده 
المــدرب دييغو ســيميوني، خاصة وأن 
أسلوب لعب أتلتيكو يعتمد على الكرات 
العالية، فيما يجد سواريز صعوبة في 
متابعة الكــرات العاليــة والالتحام مع 
المدافعــن. وبعد مــرور 21 مباراة، بات 
لدى ســواريز 16 هدفــا أحرزها خلال 
18 مبــاراة، وفــي حــال تغلــب أتلتيكو 
علــى ليفانتي اليــوم، ســيبتعد الفريق 
بفــارق ثماني نقــاط عن ريــال مدريد، 
الثانــي، كمــا أن الفريــق لديــه مبــاراة 
مؤجلة. وسجل أتلتيكو مدريد 44 هدفا 
هذا الموســم، وهو ضعفا عدد الأهداف 
التي ســجلها في نفس الفترة الموســم 
الماضــي، كمــا أن الفريق اتبع أســلوبا 
ســواريز.  مميــزات  يناســب  جديــدا 
وجاءت أهداف سواريز الـ16 من خلال 
23 محاولــة فقط، كمــا أن أداء الفريق 
الرائــع علــى أرض الملعب ســهل المهمة 

عليــه وســنحت له فــرص عــدة داخل 
منطقــة الجزاء ونجــح في التســجيل 
متفوقا على أي هداف آخر في الدوري 
يســجل  ولــم  الآن.  حتــى  الإســباني 
ســواريز في المباراة الأخيــرة التي فاز 
بها الفريق على غرناطة، لكن سيميوني 
أكد أن قيمة ســواريز الحقيقية تتجاوز 
الأهداف التي يســجلها، وقال: " إنه لا 
يختفــي أبدا فــي المبــاراة ودائما يلعب 
بذكاء، ويساعدنا بذكائه وهو أمر مهم 
ومفيد جدا لنا". وكانــت تقارير ذكرت 
أن سواريز بإمكانه الرحيل عن الفريق 
مجانــا الصيــف المقبــل، رغــم توقيعه 
على عقــد لعامن حن غادر برشــلونة 
العــام الماضي. ويبــدو أن الأمور تتجه 
حاليــا نجو بقاء ســواريز مــع الفريق، 
لكن المحللن اســتعادوا ذكريات تعاقد 
أتلتيكو مع ديفيد فيا من برشــلونة في 
2013، حيث وقع على عقد لثلاثة أعوام 
لكنه لعب موســما واحــدا فقط، ونجح 
فــي الفوز بلقــب الدوري على حســاب 
برشــلونة، وفــي حــال أعــاد التاريخ 
نفسه، وأنهى ســواريز الموسم بالفوز 
ببطولــة الدوري، فقــد يصبح بمقدوره 
أن يرفع رأســه عاليا ويثبت خطأ ناديه 

السابق.

رونالدو يعود الى البرتغال مع يوفنتوس الطامح للمجد القاري للقاء بورتو الليلة
■ لشــبونة - أ ف ب: يعود النجــم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو للمرة الاولى الى بلاده كلاعب 
ليوفنتوس الايطالي، عندما يحل ضيفا الليلة على 

بورتو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
ولا يــزال يوفنتوس يحــاول إيجاد أســلوبه 
بقيادة المدرب الجديد أندريا بيرلو، إلا أن "السيدة 
العجوز" يتوق للمجد الاوروبي بعدما خسر خمس 
مباريات نهائية في دوري الابطال منذ لقبه الأخير 
عام 1996. أما خارج المستطيل الأخضر، فإن رئيس 
النادي أندريــا أنييلي أحد الشــخصيات البارزة 
وراء خطــة إصــلاح المســابقة القارية الأســمى، 
ويرأس أيضا رابطة الأندية الأوروبية، ويعتبر أحد 
الداعمين الرئيســيين لنظام جديد لمســابقة دوري 
الأبطــال يضمن وصــول نخبة قليلة مــن الأندية 
ويجعل من الصعب علــى أندية الأخرى الانضمام. 
ووســط أحاديث عن الدوري الســوبر الاوروبي 
الذي سيكون فريقه جزءا منه حتما، أعرب أنييلي 
)45 عاما( عن دعمه لتوســيع دوري الأبطال بدءا 
من 2024، ما يضمن المزيــد من المباريات، وبالتالي 
المزيــد من الأموال. وقــال مؤخــرا: "أعتقد أنه من 
واجبنا أن نفكر في المســتقبل وأن نضمن بقاء كرة 
القدم أفضل رياضة في العالم. كل شــيء يجب ان 
يعتمد على الجدارة في الرياضة، لكن يجب أن نفكر 
في المكان الذي ستكون فيه جماهيرنا في المستقبل. 
نؤمن بقوة أن فكــرة المزيد من المباريات الأوروبية 
مرحب بها". وهيمن اليوفي على الدوري الايطالي 
في العقد الأخير محققا اللقب في المواســم التسعة 
الماضية. أما بورتــو، فهو النادي الوحيد من خارج 
الدوريات الخمســة الكبرى الذي بلغ ثمن النهائي 
هذا الموســم. وحقق الفريقان لقــب دوري الابطال 
مرتين في تاريخهما. وبالنســبة للنادي الشــمالي 
الواقع في مدينة تورينو، يشكل النجاح الاوروبي 
أولويــة هذا الموســم أكثر من الســنوات الأخرى، 
إذ يبدو أن سيطرته على "ســيريا أه" قد تصل الى 
نهاية هذا الموســم. وخســارة بهــدف نظيف أمام 

نابولي الأحد وضعت يوفنتــوس على بعد ثماني 
نقاط مــن الانتر المتصــدر، رغم أنه يملــك مباراة 
مؤجلة. وأكــد رونالدو على أن "هــذه الهزيمة لن 
تحبطنا. فلنرفع رؤوسنا ونفكر في دوري الابطال". 
أمــا بورتو فتعادل فــي مبارياته الأربــع الأخيرة 
في الــدوري وبات يتخلف بفارق عشــر نقاط عن 

المتصدر سبورتينغ.
وســيعوّل يوفنتوس على حامل الكرة الذهبية 
خمس مــرات والهداف التاريخــي لدوري الابطال 
)134( الذي وصل من ريال مدريد عام 2018 لقيادته 
الى اللقب العتيد. وســيواجه رونالــدو فريقًا من 
البرتغــال للمرة الاولــى منــذ 2016 عندما تغلب 
الريال على ســبورتينغ 2-1 ذهابا وايابا في دور 
المجموعات لدوري الابطــال. الا ان آخر زيارة الى 
ملعب "دراغاو" الخاص ببورتو يعود الى اياب ربع 
نهائي دوري الابطال مع فريقه الســابق مانشستر 
يونايتد. وكانت المواجهة على المحك بعد تعادل 2-2 
في "أولد ترافورد". إلا إن رونالدو حســمها بهدف 
اللقاء الوحيد عندما ســدد كرة صاروخية بيمناه 
من على بعد 35 مترا ليقود فريقه الى نصف النهائي 
ويفوز في نهاية 2009 بجائزة "بوشــكاش" المقدمة 
من الفيفا لأجمل هــدف في العام. وخاض رونالدو 
12 مباراة أوروبية ضد فريق برتغالي سجل خلالها 
أربعة أهــداف إضافة الى أربع تمريرات حاســمة. 
وقال مدافــع بورتو المخضرم بيبي: "أتوقع أن نفوز 

ولكننا ندرك أن المهمة ستكون صعبة جدا". 
ولعب ابن الـــ37 عاما الى جانــب رونالدو في 
ريــال مدريــد وحققا ســويا لقــب دوري الابطال 
ثلاث مــرات )2014 و2016 و2017(. وتابع الدولي 
البرتغالــي المولود في البرازيــل: "برأيي، بوجود 
رونالدو لديهــم أفضل لاعب في العالــم. لم ألعب 
أبدا ضده". وأضاف: "ســتكون مباراة مميزة، هي 
بين بورتو ويوفنتوس أكثر مــن مواجهة رونالدو 
وبيبي. لم يفز بورتو أبــدا على يوفنتوس. آمل أن 

تكون هذه المرة الاولى".

■ برلــين - أ ف ب: حثّ المهاجــم النرويجي إرلينغ 
هالاند زملاءه في بوروســيا دورتموند على نفض غبار 
فترتهم الســيئة في الدوري الألمانــي، عندما يواجهون 
إشــبيلية الإســباني اليوم في ذهاب ثمن نهائي دوري 

الأبطال.
وقال هالاند: "يجب أن نلتزم بخطة المباراة ونحاول 
تقديم أداء جيد". وتابع: "إشبيلية فريق قوي. يجب أن 
نستعيد مســتوانا مجددا ونقدّم كل ما في وسعنا على 
أرض الملعب كي نحصل على فرصــة". ويمرّ دورتموند 
بفترة ســيئة في الــدوري، إذ لم يفز ســوى مرة يتيمة 
في آخر ســت مباريات. وتابع المهاجــم البالغ 20 عاما: 
"إذا لعبنا كمــا في المباريات الأخيــرة، لن نحصل على 
أيــة فرصة"، علمــا أن فريقه فاز ثلاث مــرات في آخر 8 
مباريات في مختلف المسابقات. وسجّل النرويجي ستة 
أهداف فــي أول أربع مباريات ضمــن دور المجموعات، 
قبــل أن يغيب عن آخر مباراتين بســبب الإصابة. وبعد 
ضمان صــدارة مجموعتــه بالفوز علــى أرض زينيت 
الروســي 2-1 في كانون الاول/ديسمبر، انقلبت حياته 
رأســا على عقب. وتحوّلت فرحة بلــوغ دور الـ16 إلى 
نكســة، بعد خســارة مذلة على ارضه أمام شتوتغارت 
1-5 في الدوري المحلي شــهدت ارتكاب اخطاء دفاعية 
عدة. وأقيل مدربه السويســري لوسيان فافر في اليوم 
التالي، بعد ســنتين علــى رأس ادارته الفنيــة. ورُقّي 
مســاعده إيدين تيرزيتش )38 عاما( إلى منصب مدرب 
مؤقت حتــى نهاية الموســم، لكن النتائج لم تتحسّــن 
كثيرا. ويوم الاثنين، أعلن بوروســيا مونشــنغلادباخ 
ان مدرّبه المميز ماركو روزه )44 عاما( ســيتولى تدريب 
دورتموند الموسم المقبل. وســتكون أول مهمة لروزه أن 
يعيد موقع دورتموند كثانــي أفضل فريق في ألمانيا بعد 
العملاق بايرن ميونيخ. ومنــذ تولي تيرزيتش مهمته، 
أحرز دورتموند 14 نقطة في الدوري من أصل 30 ممكنة. 

واحتاج الــى الهدف الثالث والعشــرين لهالاند في 23 
مباراة هذا الموســم، ليتجنب خســارة أمــام هوفنهايم 
الواقع في وسط الترتيب )2-2( السبت الماضي، تركت 
دورتموند فــي المركز الســادس، بفــارق 16 نقطة عن 
البايرن المتصدر. هدف آخر من هالاند سمح لدورتموند 
بالفــوز على بادربورن مــن الدرجة الثانيــة 3-2 بعد 

التمديد، في دور الـ16 للكأس مطلع الشهر الجاري.
وخلافا لدورتموند، فاز إشبيلية في مبارياته التسع 
الأخيرة، بينها انتصار لافت على برشلونة 2-صفر في 
ذهاب نصــف نهائي الكأس المحليــة. وحذّر تيرزيتش: 
"ســجلوا ضعفي ما تلقوه مــن الاهــداف. مهاجموهم 
ومدافعوهم رائعون. إذا قارنا المســتوى، يملك إشبيلية 
أفضلية واضحــة، لكن التأهــل الى الــدور التالي هو 
هدفنا الواضح". واهتزت معنويات دورتموند أكثر بعد 
الخســارة في الدوري ضد فرايبورغ 1-2 قبل عشــرة 
أيام، وهي أول خســارة منذ أكثر من عقد أمام فريق من 
الغابة الســوداء "بلاك فوريست". وامتعض تيرزيتش 
"ارتكبنــا مجددا اخطــاء يجب عدم الوقــوع فيها"، في 
سلســلة ضمن ثمانــي هزائم فــي الــدوري، أي اكثر 
بخسارة من كامل الموســم الماضي. وفيما سجّل هالاند 
واليافع الانكليزي جايدون سانشــو السبت الماضي، لم 
ينجح كلاهما بتقديم مســتوى يمنح دورتموند مستوى 
ثابتا في المســابقات المحليــة. وكان القائــد العائد من 
الاصابــة ماركو رويــس عاديا ضد فرايبــورغ لدرجة 
انه تحوّل إلى بديل في المواجهــة ضد هوفنهايم، حيث 
أصبح فريقــه على بعد 6 نقاط من المراكز المؤهلة لدوري 
الابطال. وبحــال إخفاقه بالتأهل، ســيهدر دورتموند 
فرصة الحصول على 30 مليــون يورو على الاقل. وفيما 
لا تزال مباريات الدوري الالماني تقام وراء أبواب مغلقة 
بســبب بروتوكول كورونــا، يتوقع أن تبلغ خســائر 

دورتموند نحو 70 مليون يورو هذا الموسم.

هالاند يحث دورتموند على ردّ فعل قاري أمام إشبيلية

■ لندن - أ ف ب: اســتغل تشلســي وجاره اللندني 
وســتهام ســقوط ليفربول حامل اللقب أمام ليستر )1-

3( على أكمل وجه، وأزاحه عــن المركز الرابع بفوز الأول 
علــى ضيفه نيوكاســل 2-صفــر والثاني علــى ضيفه 
شيفيلد يونايتد 3-صفر في ختام المرحلة الـ24 للدوري 

الإنكليزي.
وواصل تشلســي بدايته الواعدة مــع مدربه الجديد 
الألمانــي توماس توخيل، محققا فــوزه الخامس تواليا، 
بينهــا واحد في الــكأس، مقابل تعــادل كان في المباراة 
الأولى مــع النــادي اللندني لخليفــة فرانــك لامبارد. 
وســمح الفوز لتشلســي بالصعــود الى المركــز الرابع 
الأخير المؤهل لــدوري الأبطال، المســابقة التي يتواجه 
فيها النــادي اللندني مع أتلتيكو مدريــد الثلاثاء المقبل 
في ذهاب ثمن النهائي، مســتفيدا من ســقوط ليفربول 
الســبت أمام ليســتر كي يصبح رابعا بفارق نقطتين عن 
حامــل اللقب الذي تراجــع الى المركز الســادس بفارق 
نقطتين أيضا عن وســتهام. وحقق تشلسي فوزه الثامن 
تواليا على نيوكاســل في ملعبه فــي انجاز هو الأول من 
نوعه للنــادي اللندني ضد فريق منذ فوزه على وســت 
بروميتش ألبيون 9 مرات متتالية في معقله. وبعد بداية 
واعدة وفرصة خطيرة لمايســون ماونت أبعدها المهاجم 
دوايت غايل برأسه عن خط المرمى )7(، تعرض تشلسي 
لضربة باصابة تامي أبراهام ما اضطر توخيل لاستبداله 
بأوليفييه جيــرو )20(. وكان دخول الفرنســي مؤثرا، 
إذ وبعد مجهــود فردي للألماني تيمــو فيرنر على الجهة 
اليســرى، مرر الكرة نحو ماونــت إلا أن الأخير لم يصل 
اليها لكن الفرنســي كان في المكان المناسب لمتابعتها في 
الشباك )31(. وبعد سلسلة من الفرص غير المثمرة، نجح 
تشلســي في تعزيز تقدمه بهــدف أول لفيرنر منذ الفوز 
على شــيفيلد يونايتد 4-1 في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 

الماضي، بعدما تابــع الكرة عند القائــم الأيمن إثر ركلة 
ركنية وتحول مســارها مرتين قبل أن تحط أمام الألماني 
الذي تنفــس أخيرا الصعداء وفــك صيامه عن التهديف 

طيلة ألف دقيقة بالتمام والكمال )39(.
ودخل وســتهام في الصراع على المشــاركة في دوري 
الأبطــال للمــرة الأولى فــي تاريخه، بفــوزه على ضيفه 
شــيفيلد يونايتد 3-صفر. ودخل فريق المدرب ديفيد مويز 
اللقاء على خلفية خروجه المؤلم من الدور الخامس للكأس 
على يد مانشســتر يونايتد صفر-1 بعــد التمديد، وكان 
مصمما على نســيان هذا الخروج والاســتفادة من سقوط 
ليفربول. ونجح الحصول على نقطته الـ19 منذ بداية العام 
الجديد )وحده مانشستر سيتي المتصدر جمع أكثر منه في 
2021 بحصوله على 27 نقطة(، محققا فوزه الثاني عشــر 
هذا الموســم. وبعدما ألغيت له ركلة جزاء في بداية اللقاء 
بسبب تسلل على كريغ دوسون، تمكن النادي اللندني من 
إنهاء الشوط الأول متقدما على متذيل الترتيب بفضل ركلة 
جزاء أخرى انتزعها الوافد الجديد من مانشســتر يونايتد 
جيســي لينغارد من كريس باشــام ونفذها ديكلان رايس 
بنجاح )41(. وعقد وســتهام مهمة ضيفــه باضافة الهدف 
الثاني في مستهل الشوط الثاني من كرة رأسية للفرنسي 
عيســى ديوب بعد ركلة ركنية من الجهة اليســرى نفذها 
آرون كريســويل )58(، قبل أن يختتــم اللقاء بهدف ثالث 
في الثواني الأخيرة عبر رايــن فريدريكس الذي دخل في 
الدقيقة الثانية من الوقت بــدل الضائع ووجد طريقه الى 
الشــباك بعد أقل من أربع دقائق إثر تمريرة من الجزائري 
ســعيد بن رحمة )6+90(. ويحلم وســتهام بأن يخوض 
غمار دوري الأبطال للمرة الأولى فــي تاريخه، لكن المهمة 
ستكون شاقة لاسيما أن بانتظاره مباريات صعبة جدا في 
المراحل المقبلة تجمعه بتوتنهام ومانشستر سيتي المتصدر 

ومانشستر يونايتد الثاني وأرسنال.

هداف دورتموند هالاند يريد من زملائه استعادة التألق

دوري أبطال أوروبا

رونالدو وزملاؤه في يوفنتوس خلال حصة تدريبية قبل لقاء بورتو الليلة 

صراع بن لاعبي تشلسي ونيوكاسل على الكرة خلال الانتصار السهل للأول

■ برلــين - أ ف ب: كاد أرمينيا بيليفيلد أن يحقق مفاجأة 
مدوية ويعود من معقل بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر 
بفوز أول منذ 1979، إلا أن النادي البافاري القادم من تتويج 
أول بلقب بطل العالم للأنديــة، عاد من بعيد وأدرك التعادل 

3-3 في ختام المرحلة الـ21 للدوري الألماني.
وبدا البايرن في طريقه لتلقي الهزيمة الثالثة هذا الموسم 
بتخلفه صفر-2 في نهاية الشــوط الأول ثم 1-3 في مستهل 
الثاني، لكنه، وعلى غرار العديد من المباريات هذا الموســم، 
تــدارك الموقف وأنقذ نقطــة في نهاية المطــاف بفضل هدف 
جميل لألفونسو ديفيز. لكن تعادل فريق المدرب هانزي فليك 
أمام العائد الى الدرجة الأولى لأول مرة منذ موســم 2008-

2009 منــح الأمل مجددا للايبزيج بعدما قلص الأخير الفارق 
مع النادي البافــاري الى خمس نقاط بفــوزه الجمعة على 
أوغســبورغ 2-1. وبغياب توماس مولر لإصابته بفيروس 
كورونا وســيرج غنابري للاصابة وجيروم بواتنغ بسبب 

وفاة صديقته الســابقة، عانى البايرن وسط تساقط الثلج 
بكثافة فوق عشــب ملعــب "أليانز أرينا" ضــد فريق لم يفز 
على النــادي البافاري في ملعبه منــذ 10 آذار/مارس 1979 
)صفر-4(. ووجد أبطال العالم وأوروبا أنفســهم متخلفين 
قبل الوصول الى الدقيقة العاشــرة عندما باغته النمساوي 
مانويل بريتل بتمريرة ســريعة وصلت الى الهولندي ميشل 
فلاب الذي أطلقها من مشــارف المنطقــة على يمين الحارس 
القائد مانويل نويــر )9(. ثم توقفت المباراة لدقائق معدودة 
بعد تخلف بايرن أمــام بيليفيلد للمــرة الأولى في ميونيخ 
منذ 1999 )حول حينها تخلفه الى فوز 2-1 بفضل البوسني 
حســن صالحميدزيتش(، وذلك لاســتبدال الكــرة بأخرى 
ملونة وإزالة الثلوج عن خطوط الملعب بعد أن طُمِرَ العشــب 
بالكامــل. وحاول البايرن العودة الــى اللقاء رغم الظروف 
المناخية القاســية وصعوبــة تمرير الكرة وكان الفرنســي 
كينغسلي كومان قريبا من إدراك التعادل بتسديدة من خارج 

المنطقة، لكن الحارس ستيفن أورتيغا حرمه من الوصول الى 
الشباك )23(. واكتملت المفاجأة وتعقدت الأمور على البايرن 
حين اهتزت شــباكه بهدف ثان من ركلــة ركنية نفذها فلاب 
وانقض عليها أموس بييبر وحولها برأسه في الشباك بعدما 

أخطأ نيكلاس زوله ودافيد ألابا في مراقبته )37(.
ورغم تحســن الأجواء المناخية وظــروف اللعب، عجز 
البايرن عن الوصول الى الشباك وبقيت النتيجة على حالها 
حتى نهاية الشــوط الأول. وفي مســتهل الشــوط الثاني، 
اعتقــد البايرن أنه عاد الى اللقاء حــين قلص الفارق بهدف 
للبولندي روبرت ليفاندوســكي بتسديدة "على الطاير" من 
داخل المنطقة بعــد عرضية من ألابــا )48(، معززا صدارته 
للهدافين بـ25 هدفا. لكن رد بيليفيلد جاء بعد ثوان معدودة، 
إذ أعاد الفارق الى هدفين عندما تخلص أندرياس فوغلسامر 
من الغيني بونا ســار ومرر الكــرة الى البديل النمســوي 
كريستيان غيباور الذي حولها في شباك نوير )49(. وعادت 

الحياة مجددا الى البايرن حين ســجل الفرنســي كرونتان 
توليسو هدفه الأول للموسم بكرة رأسية إثر تمريرة عرضية 
متقنة من لوروا ســانيه )57(، ثم كاد أن يدرك التعادل لولا 
تألــق الحارس أورتيغــا في وجه محاولة الفرنســي الآخر 
كينغسلي كومان )61(. واكتملت العودة في الدقيقة 69 حين 
أدرك ألفونسو ديفيز التعادل بتســديدة رائعة من مشارف 
المنطقة إثر عرضية من ســاني فشــل الدفــاع والحارس في 
ابعادها بالشكل المناسب، ثم حصل ليفاندوسكي على فرصة 
ذهبية لوضع فريقــه في المقدمة لكن رأســيته مرت بجانب 
القائم الأيسر رغم أنه كان أمام مرمى خال من حارسه )72(. 
وأعتقد بيليفيلد أنه اســتعاد التقدم بعد ثوان معدودة لكن 
الحكم ألغى الهدف بداعي التســلل بعد الاحتكام الى "الفار". 
وضغط البايرن في الدقائق المتبقية وحصل على فرص عدة 
لخطف الفوز، إلا أنه فشــل في ترجمتها ليكون التعادل سَيّد 

الموقف.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يفلت 
من هزيمة أولى في 
ملعبه أمام بيليفيلد 

منذ 1979

الدوري الإنكليزي

تشلسي ووستهام يستغلان سقوط ليفربول على أكمل وجه
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غوارديولا يساند كلوب 
»الاستثنائي« لإعادة ليفربول 

إلى مستواه!
■ مانشستر - رويترز: أبدى بيب غوارديولا 
مدرب مانشســتر ســيتي تعاطفه مع نظيره في 
ليفربول يورغن كلوب بعدما أقر المدرب الألماني 
بــأن آمال فريقه فــي الاحتفاظ بلقــب الدوري 
الانكليزي أصبحت في مهب الريح بعد سلســلة 
من النتائج المخيبة. وخسر ليفربول 3-1 السبت 
أمام مضيفه ليســتر ليصبح علــى بعد 13 نقطة 
من الســيتي المتصدر ما أثار تكهنات عن احتمال 
رحيل كلوب عن النــادي. وأكد كلوب عزمه على 
تحسين حظوظ الفريق مضيفا أنه لا يحتاج إلى 
راحة من التدريب. وقــال غوارديولا: "أتعاطف 
معه كثيرا لأن ما فعله في كرة القدم كان شــيئا 
اللعب تمتع الجماهير.  اســتثنائيا. طريقته في 
نمر جميعا بفترات جيدة وأخرى سيئة ولا يمكن 
لســنوات  القوية  العروض  مواصلة  مدرب  لأي 
وســنوات. في بعض الأحيان تكون الخســارة 

مفيدة كي يعرف الناس مدى صعوبة المهمة".

روني يدعو الى التخلي 
عن تقنية »الفار«!

■ لنــدن - أ ف ب: دعــا الهــداف التاريخي 
لمانشســتر يونايتد والمنتخــب الانكليزي وين 
روني رابطة الدوري الممتــاز للتخلي عن تقنية 
"الفار" لأنها تقتل الحماس والعلاقة بين اللاعبين 
والمشجعين. ويشــرف روني حاليا على تدريب 
دربــي في الدرجــة الاولى حيــث لا تعتمد على 
التقنية بســبب القيــود المادية. وقــال المهاجم 
الســابق: "خلال متابعتــي لمباريــات الدوري 
الممتاز، هنــاك بعض القرارات المحبطة بســبب 
الفار ولا تفهم كيف اتخــذوا هذا القرار أو ذاك". 
وتابع: "أعتقد أن كرة القدم أفضل بدونها. حتى 
لو أنك تشــعر بالإحباط في بعض الأحيان بعد 
المباريات، لكن علينا الاعتماد على الحكام للقيام 
بالمهمة بأفضل مــا لديهم". وأردف: "حتى لو أنك 
لا توافق على بعض القرارات، يجب أن نســمح 
للحكام القيام بعملهم واحتــرام آرائهم". وأكد: 
"إنها المرة الوحيدة التي يشــعر فيها المشجعون 
بالرابط مع فريقهم ولاعبيهــم عندما يحتفلون 

بهدف معا".

غرينوود يمدد عقده 
مع مانشستر يونايتد

 حتى 2025
■ لنــدن - أ ف ب: مــدّد المهاجــم الانكليــزي 
مايســون غرينوود )19 عاما( عقده مع مانشستر 
يونايتد لعامين اضافيــين ليبقى مرتبطا معه حتى 
حزيران/يونيــو 2025، مع امكانيــة تجديده لعام 
اضافي. وأشــاد به مــدرب الفريق أولــي غونار 
سولشــاير مؤكدا أن اللاعب "قام بتطوير مستواه 
بشــكل كبير هذا الموسم" مشــيرا الى انه سيبذل 
قصارى جهده كي "يُبرز اللاعب امكانياته الهائلة". 
وغرينــوود الــذي انضم الــى اكاديميــة النادي 
الشمالي بعمر السابعة فقال: "بذلت جهودا كبيرة 
لبلــوغ هذا المســتوى خــلال الموســمين الماضيين 
اللذين كانا رائعين. عندما تنضم الى النادي بســن 
الســابعة، تحلم باللعــب للفريــق الاول في أحد 
الايام. اريد ان أحقق الكثير خلال مســيرتي وأدرك 
أن هــذا النادي هو المــكان المثالــي لتحقيق ذلك". 
وخاض غرينوود 82 مباراة في مختلف المسابقات 

لمانشستر يونايتد وسجل 21 هدفا.
 

الفرنسي سانيول مدربا 
لمنتخب جورجيا

■ تبليســي - أ ف ب: أعلن الاتحاد الجورجي 
لكرة القدم عن تعيين المدافع الفرنســي الســابق 
ويلي ســانيول مدربــا للمنتخــب، ليصبح ثاني 
فرنســي يتولى المهمة بعد آلان جيريس )2004-

2005(. وقــال ســانيول إن "رُقي التبــادلات مع 
اللجنة )الاتحــاد( وإمكانات الفريــق، أقنعتاني 
بمواجهة هــذا التحــدي المذهل". وأضــاف: "مع 
الكثير من العمل الجاد والانضباط وقوة الإرادة، 
أنــا متأكد من أننا ســنكتب معا فصــلا جميلا في 
تاريــخ الكرة الجورجيــة". وســيكون المنتخب 
الجورجي المهمة التدريبية الأولى لابن الـ43 عاما 
منذ 2017 حين تولى مؤقتا تدريب فريقه الســابق 

بايرن ميونيخ. 

إيفرتون الإنكليزي يحصل 
على موافقة لبناء أستاد جديد
■ لندن - د ب أ: وافــق مجلس مدينة ليفربول 
على مخطط نادي إيفرتون ببناء أســتاد جديد في 
براملي مــور دوك بتكلفة تبلــغ 500 مليون جنيه 
استرليني. وبموجب هذه الموافقة أصبح حلم بناء 
أســتاد جديد للنادي على أعتاب التحول لحقيقة. 
وقدم إيفرتون تقريرا من 200 صفحة بشأن الاستاد 
الذي من المقرر أن تبلغ سعته 52 الفاً و888 مشجعا 
في الموقع التاريخي بالمدينة والمســجل في التراث 
العالمــي. ووصف إيفرتــون هذه الخطــوة بأنها 
"حدث مؤثر في تاريخ المدينة، وقرار هائل لسلطات 

التخطيط المحلية".

السلطات العراقية تسمح 
باستمرار المباريات

■ بغداد - أ ف ب: ســمحت السلطات العراقية 
باســتمرار مباريات الدوري رغم قــرارات الحظر 
الجزئــي التــي فرضتهــا لمواجهة خطــر كورونا 
حيث عادت موجات الاصابــات بالارتفاع مجددا. 
وذكر وزير الشــباب والرياضــة عدنان درجال ان 
"مجلس الوزراء وخلية الازمة وافقا على استمرار 
المباريات، ولن تتأثــر بالحظر وتقام بدون جمهور 
مع التشديد على مراعاة الشروط الصحية الواجب 
اتباعهــا". وأضــاف: "نظرا لوجود اســتحقاقات 
مقبلــة للمنتخب في تصفيــات كأس العالم وكذلك 
لفرق الزوراء والقوة الجوية والشــرطة في دوري 
أبطــال آســيا، وافقت الســلطات على اســتمرار 
مباريات الدوري". ولفت: "مباريات الدرجة الثانية 

ستتوقف في الوقت الحاضر".

رادار الملاعب

■ ملبــورن - أ ف ب: تأهلت الامريكية المخضرمة ســيرينا 
ويليامز إلى نصف نهائي احدى البطولات الكبرى للمرة 40 في 
مســيرتها، بفوزها في ربع نهائي بطولة استراليا للتنس على 
الرومانية ســيمونا هاليب، المصنفة ثانيــة، بمجموعتين 3-6 

و3-6.
وبدت بطلة استراليا 7 مرات غير قابلة للهزيمة في مشاركتها 
الـ20 فــي ملبورن و77 في الغراند ســلام. وتابعت ســيرينا 
)39 عاماً( مشــوارها بنجاح نحو معادلة الرقم القياسي لعدد 
الالقاب الكبرى المسجل باسم الاسترالية مارغريت كورت )24(. 
ولم تفز هاليب على ســيرينا، المصنفة عاشرة، سوى مرتين في 
11 لقاء بينهما، حيث يعود آخر انتصــار للرومانية في نهائي 
ويمبلدون 2019 عندما سحقتها 6-2 و6-2. ودخلت الامريكية 
المباراة وهي تمني النفس بالثأر من هاليب، فكســرت ارسالها 
سريعا في الشوط الثاني للمجموعة الاولى وتقدمت 2-صفر. 
وردت هاليب بالمثــل وعادلت النتيجــة 2-2، لكنها لم تصمد 
طويلا امام ضربات الامريكية، فخســرت ارسالها مجددا ومن 
ثم المجموعة بعــد 36 دقيقة. وافتتحت هاليب المجموعة الثانية 
على وقع كســر ارســال منافســتها وتقدمها 2-صفر، غير أن 
سيرينا ردت بقوة فكسرت ارسال الرومانية وعادلت النتيجة 
3-3، وكررت الامر ذاته للمرة السادسة في اللقاء لتتقدم 3-4، 
وتحســم لاحقا المجموعة والمباراة. وخسرت الامريكية الفائزة 
بـــ23 لقبا كبيراً في ســعيها لمعادلة كورت، أربــع نهائيات في 
البطولات الاربع الكبرى منــذ فوزها الكبير الاخير في ملبورن 
عام 2017 خلال حملها. وضربت موعــداً في نصف النهائي مع 
اليابانية ناومي أوســاكا، المصنفة ثالثة، الفائزة بسهولة على 
التايوانية هسييه ســووي 6-2 و6-2. ولم تجد أوساكا التي 
احتاجت لحوالي ساعة فقط، أي صعوبة في "سحق" منافستها 
المصنفة 71 عالميا والتي تشــتهر بأســلوب لعبها غير النمطي. 
وصنعت أوساكا الفارق بفضل حسمها للنقاط المهمة )انقذت 3 
محاولات لكسر ارسالها من أصل 3(، إضافة الى نوعية ارسالها 
الاول )92% من النجاح(. وتأمل أوســاكا )23 عاما(، الساعية 
للفوز بلقبها الرابع في الغراند سلام، ان تحافظ على عاداتها اذ 
فازت بألقابها الثلاثة السابقة في كل مرة بلغت ربع النهائي إن 
كان في بطولة الولايات المتحدة عامي 2018 و2020 أو أستراليا 
2019. وتقابلت اللاعبتان ســابقا في خمس مناسبات، انتهت 

أربع منها بثلاث مجموعات.

فئة الرجال

عوّض الصربي نوفــاك ديوكوفتش المصنــف أول وحامل 
اللقــب تأخره أمام الألماني ألكســندر زفيزيف الســابع ليفوز 
بأربع مجموعــات 7-6 )8-6(، 2-6، 4-6 و6-7 )8-6( ليبلغ 
نصف النهائي. وهي المرة 39 التي يبلغ فيها ديوكوفيتش نصف 
نهائي بطولة غراند سلام والتاسعة في استراليا حيث سيلتقي 
مع مفاجأة البطولة الروســي أصلان كاراتسيف المصنف 114 
عالميــا المتأهل من التصفيات والذي أقصــى البلغاري غريغور 
ديميتــروف. ويبحث "نولي" عن لقبه التاســع في اســتراليا 

بطولة استراليا للتنس 

ديوكوفيتش ينتصرعلى زفيريف وسيرينا تتابع طريقها وتأهل »تاريخي« لكاراتسيف وسهل لأوساكا

سيرينا تألقت وهزمت هاليب بسهولة لتتأهل الى الدور قبل النهائي

■ الدوحة - د ب أ: اســتعرض مجلس إدارة بطولة كأس العالم 2022 
المقررة فــي قطر، أبرز الإنجــازات والمحطات على الطريــق نحو المونديال 

الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط والعالم العربي.
وخلال الاجتمــاع الذي عقد عبر تقنية الاتصــال المرئي، تطرق أعضاء 
المجلــس إلى النجاحــات التي حققتها دولــة قطر في هذا الإطــار، وبينها 
الإعــلان عــن جاهزيــة أربعــة اســتادات مــن أصــل ثمانيــة مونديالية، 
والاســتضافة الناجحــة لمونديال الأنديــة، والتحضيــرات لبطولة كأس 

العرب 2021 التي ستقام أواخر العام الجاري.
وقال حســن الذوادي رئيــس بطولة كأس العالــم 2022 والأمين العام 
للجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة 
البطولة: "رغم التحديات التي تواجــه العالم حاليا، إلا أننا نفخر  بالتقدم 
المســتمر لســير العمل على الطريق الصحيح نحو تنظيــم مونديال 2022، 
ونجاحنا المتميز في اســتضافة كأس العالم للأندية، والتي نالت اهتمام 
مجتمع كــرة القــدم الدولي بأســره." وأضــاف: "يعد هذا النجــاح دليلا 

واضحا على ســعينا المتواصل وجهدنا الدؤوب لتقديم نســخة تاريخية 
للبطولة الأولى من نوعها في الشــرق الأوســط والعالــم العربي بعد أقل 
من عامين"، كما أعرب عــن تطلعاته للاحتفاء بالمزيد من الإنجازات خلال 
الفترة المقبلة، وصولا إلى صافرة انطــلاق المونديال والترحيب بالجميع 

من كافة أنحاء العالم على أرض قطر." 
وأكــد ناصــر الخاطر، الرئيــس التنفيــذي لبطولــة كأس العالم 2022 
حــرص القائمــين علــى البطولة علــى تقــديم أفضل تجربة للمشــجعين 
والتركيز على الارتقاء بالخطط التشــغيلية للبطولة خلال الفترة المقبلة. 
وقــال الخاطر إن بطولــة كأس العالم للأندية "شــكلت محطة مهمة على 
صعيــد اختبــار العمليات التشــغيلية، مع المحافظة على ســلامة الجميع 
عبر تطبيــق نظام الفقاعة الطبية والالتزام بالإجــراءات والبروتوكولات 
الصحيــة الصارمة." وأضــاف: "تنتظرنا العديد من المحطــات المهمة هذا 
العام كبطولة كأس العرب 2021، والتي نتوقع أن نقدم من خلالها تجربة 
مميزة لكافة المنتخبات والمشجعين"، واصفا إياها بأنها ستشكل "ملتقى 

رياضــي لشــعوب المنطقة فــي قطر" وأنها ســتعطي المشــجعين والفرق 
المشــاركة لمحة عمــا ســيكون بانتظارهم خــلال مونديــال 2022". وأكد 
كولن ســميث، المدير العام لكأس العالم 2022، أن نجاح مونديال الأندية 
مثــال حي علــى تضافر الجهــود والتعــاون الوثيق بين الفيفــا واللجنة 
المحليــة المنظمة، خاصــة أنها أول بطولة عالمية تجــرى تحت مظلة الفيفا 
بعد انتشــار الوباء، في الوقت الذي يشــهد فيه العالم أجمع تحديات لم 
يســبق لها مثيل. وأضاف: "استطاعت قطر، رغم التحديات التي فرضت 
نفســها على العالم، تحقيق نجاحات يشار إليها بالبنان ومعدلات إنجاز 
متقدمــة للغاية على طريــق الاســتعدادات لاســتضافة كأس العالم في 
2022". وتوقع ســميث أن يكون العام 2021 استثنائيا على صعيد اختبار 
كفاءة العمليات التشغيلية ومشــاريع البنية التحتية، وتوفير الإمكانات 
وتســخيرها لاستضافة البطولة العالمية، عبر إقامة العديد من الفعاليات 
والتــي تشــمل افتتاح اســتادات البطولــة الأربعــة المتبقية، إلــى جانب 

استضافة بطولة كأس العرب.

مجلس إدارة كأس العالم في قطر يستعرض أبرز الإنجازات والمحطات 

■ لوس انجليس - أ ف ب: حســم يوتا جاز متصــدر المنطقة الغربية مباراة القمــة أمام فيلادلفيا 
سفينتي سيكسرز متصدر الشرقية لصالحه 134-123، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

ونجح سفينتي سيكسرز، رغم افتقاده جهود نجمه الكاميروني جويل إمبيد بسبب اصابة في ظهره، 
في فرض تفوقه فــي الربع الاوّل 42-35، قبل أن يســتعيد يوتا بريقه ويهــزم مضيفه بفضل الثنائي 
دونوفان ميتشــل )24 نقطة( ولاعب الارتكاز الفرنســي رودي غوبير )11 نقطة و9 متابعات(. واعتبر 
"الرجل الســادس" في يوتا، جوردان كلاركســون المحرّك الهجومي لفريقه بتسجيله 40 نقطة، منها 8 
رميات ثلاثية ناجحة من أصل 13، في 29 دقيقة. وردّ على أداء كلاركسون في صفوف الخاسر الاسترالي 
بن ســيمونز الذي اقترب من تحقيق "تريبل دابل" مع 42 نقطة و12 تمريرة حاسمة و9 متابعات. وقضى 
رويس أونيــل على آمال فيلادلفيا الذي قلص الفارق إلى 5 نقاط قبــل دقائق قليلة من صافرة النهاية، 
بتســجيله 3 رميات ثلاثية "قاتلة"، فيما تكفل زميله غوبير بالحدّ من خطورة دوايت هاورد )14 نقطة(. 

ويملك يوتا متصدر المنطقة الغربية أفضل سجل في الدوري مع 23 فوزا مقابل 5 هزائم.
وفاز نيويورك نيكس علــى ضيفه أتلانتا هوكــس 123-112، محققا فوزه الثالــث تواليا. ويدين 
نيكس، ســادس المنطقة الشرقية، بانتصاره إلى نجمه يوليوس راندل ونقاطه الـ44، منها 11 في الربع 
الاخيــر، إلى جانب 9 متابعات و5 تمريرات حاســمة. ووجه راندل الضربــة القاضية إلى آمال هوكس 
بفضل رميته الســابعة الناجحة من المســافة البعيدة في الوقت القاتل. وتابع بروكلن نيتس مسلسل 
انتصاراته بفوزه على ســاكرامنتو كينغز 136-125، محققا فــوزه الثالث تواليا. وفي وقت غاب كيفن 
دورانت بسبب اصابة في ربلة الساق، حمل زميله كايري إيرفينغ نيتس على كتفيه بتسجيله 40 نقطة، 
منهــا 9 رميات ثلاثية ناجحة من اصل 11، فيما حقق جيمس هاردن "تريبل دابل" )29 نقطة و14 تمريرة 
حاسمة و13 متابعة(، وتيموثي كابارو 8 نقاط. ولم يظهر لوس أنجليس كليبرز أي علامات ضعف رغم 
غياب 4 لاعبين اساســيين في صفوفه وهم كواهي لينارد وبول جورج ونيكولا باتوم بســبب الاصابة، 
وباتريــك بيفيرلي الذي فضّل المدرب عدم الاســتعانة به، للفوز على ميامــي هيت 125-118. وبرز في 
صفــوف الفائز الثنائي ماركوس موريــس )32 نقطة( والكرواتي ايفيتشــا زوباتش )22(. وهو الفوز 
الرابع تواليا لكليبرز صاحب المركز الثالث في المنطقة الغربية. وتغلب واشــنطن ويزاردز على مضيفه 
هيوستن روكيتس 131-119. وهو الفوز الثاني تواليا لويزاردز الذي تخلى عن قاع الترتيب في المنطقة 
الشرقية لديترويت بيستونز. وفاز غولدن ستيت ووريرز على كليفلاند كافالييرز 129-98، فيما خسر 

انديانا بايسرز أمام شيكاغو بولز 112-120 بعد التمديد.

يوتا جاز يحسم لقاء القمة مع سفينتي سيكسرز

نجم يوتا جاز المتألق غوبير يسجل في سلة سفينتي سيكسرز

■ الدوحة - د ب أ: شــهدت المبــاراة النهائية لكأس العالم 
للأندية التــي احتضنتها قطــر يوم الخميــس الماضي تجربة 

استثنائية لأطفال التوحد.
واســتضافت غرفة المســاعدة الحســية بأســتاد "المدينة 
التعليمية"، أحد اســتادات مونديال قطر 2022، عددا من أطفال 
التوحد خلال المبــاراة النهائية وانتهت بفــوز بايرن ميونيخ 
على تيغريس المكســيكي 1/صفر. وجاء ذلك فــي إطار التزام 
اللجنة العليا للمشــاريع والإرث باســتضافة النسخة الأكثر 
إتاحة وشمولا لذوي الإعاقة في تاريخ المونديال عند استضافة 
نســخة 2022 لكأس العالم في قطر. وشــهدت أعمــال البناء 
في اســتادات كأس العالم تعاونا بين اللجنــة العليا وعدد من 
شــركائها لتخصيص غرف كاملة التجهيزات لاستقبال أطفال 

التوحد وذوي الإعاقات الذهنية، للاستمتاع بحضور المباريات 
فــي أجواء تتســم بالراحة والهــدوء. وتأتي المبــادرة ضمن 
جهود اللجنة العليا لإشــراك ذوي الإعاقة في جهود التحضير 
لاســتضافة مونديال 2022 والتعرف على آرائهم واحتياجاتهم 
لتلبيتها عند استضافة النسخة الأولى من المونديال في الشرق 

الأوسط والعالم العربي بعد أقل من عامين.
وأشاد حسن القحطاني، والد الطفل علي، الذي حضر نهائي 
مونديال الأندية في الاســتاد، باهتمام اللجنــة العليا بتمكين 
الأفراد ذوي الإعاقة، واصفا غرفة المســاعدة الحســية بالبيئة 
الخصبة التي تسهم في تعزيز مهارات التأقلم والاندماج اللازمة 
لمســاعدة علي وأقرانه على الاســتقلالية تدريجيا والانخراط 
مع أفراد المجتمع. وثمــن جهود اللجنة العليا فــي توفير بيئة 

هادئة ومريحة تســمح لابنه وغيره من الأفــراد ذوي التوحد 
والإعاقات الذهنية بحضور مباريات كرة القدم في الاستادات. 
وأكد خالد السويدي، مدير علاقات الشركاء في اللجنة العليا، 
حرص اللجنة العليا وشــركائها على استضافة بطولة ميسرة 
ومتاحــة للجميع، وقال: "لا ندخر وشــركاؤنا جهدا لمناقشــة 
وتطبيق أفضل الممارســات والســبل اللازمة لتجهيز استادات 
المونديــال بكافة الأدوات التي تضمــن تلبية احتياجات جميع 
المشــجعين بما في ذلك ذوي الإعاقة، إذ نعــي تماما متطلباتهم 
ونسعى لتحقيقها ليســتمتعوا مع أقرانهم وذويهم بالمباريات. 
لذا تعاونا مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللوجستي وتزويد 
غرف المساعدة الحســية بما يلزم من أدوات لاختبار جاهزيتها 
وفعاليتهــا التامة خلال البطولات التي تســتضيفها قطر حتى 

عام 2022". وأضاف: "لا تقتصر أهمية تجهيز استادات مونديال 
2022 بغرف المساعدة الحسية على إشراك الأفراد ذوي الإعاقة 
فحسب، بل يتعدى ذلك إلى وضع أسس ومعايير قيمة ستكون 
بمثابة نمــوذج يحتذى به خلال اســتضافة بطــولات كروية 
متاحة وميسرة للجميع في المستقبل، وهو ما يجسد أحد أوجه 
الإرث الذي تتطلع بطولة قطــر 2022 لتركه للأجيال القادمة." 
وتعد غرف المســاعدة الحسية في اســتادات بطولة قطر 2022 
تجربة غير مســبوقة في تاريخ المونديال. ورغــم أنها لا تأتي 
ضمن متطلبات الفيفا، إلا أن اللجنة العليا حرصت على تجهيز 
اســتادات البطولة بغرف صممت خصيصا لاســتقبال الأفراد 
ذوي التوحــد والاضطرابــات العصبية الســلوكية، ومنحهم 

فرصة مشاهدة مباريات مباشرة من الاستاد.

نهائي الدوحة شهد تجربة استثنائية لأطفال التوحد

دوري السلة الأمريكي

يعزز مــن خلاله رقمه القياســي ويرفع ألقابــه في البطولات 
الكبرى الى 18 ويضيق الخناق على الثنائي الاســباني رافايل 
نادال والسويســري روجيه فيدرر )20 لكل منهما(. وشــهدت 
المباراة تحطيم الصربي مضربه عند خســارته إحدى النقاط 
وتحصله على إنذار إلا أن ذلك ساهم فقط في رفع أدائه. وقال: 
"استرجعت تركيزي بعدما حطمت المضرب. بدأت الامور تسير 
في صالحي بطريقة إيجابية. حتى لو فاز )زفيريف( بالمباراة، 
كان يســتحق ذلك. لعب جيــدا. أنا فقط ســعيد بتجاوز هذا 

التحدي".
وتابــع كاراتســيف، المصنــف 114 عالميــا والمتأهــل مــن 
التصفيات، مسلســل مفاجآته بفوزه علــى "المصاب" البلغاري 

غريغور ديميتروف 2-6 و6-4 و6-1 و6-2. وبات كاراتسيف 
)27 عامــا( أول لاعب فــي العهد الحديــث يتأهل الــى المربع 
الذهبي لاحــدى البطولات الكبرى في مشــاركته الاولى ضمن 
القرعة الرئيســية. وهو أيضاً أول لاعب مع أقل تصنيف يشارك 
فــي ملبورن منــذ 30 عاما. وبــات ثاني لاعب فقــط يتأهل من 
التصفيات يصل الى نصف نهائي استراليا منذ صاحب الارض 
بوب جيلتينان في 1977، والأقــل تصنيفا )114( في هذا الدور 
أيضاً منذ الكرواتي غوران إيفانيشــيفيتش في ويمبلدون عام 
2001، عندما كان يحتل المركز 125 عالميا. واســتغل كاراتسيف 
اصابــة في أســفل الظهــر تعرض لهــا ديميتــروف )المصنف 
18( فــي المجموعة الثالثــة للفوز بالمبــاراة. وطلب ديميتروف 

استراحة طبية لمعالجة الاوجاع وسُمع وهو يقول انه يعاني من 
"تشنجات"، ورغم عودته الى الملعب إلا انه صارع لارسال الكرة 
وعانى لرد ضربات منافســه. ولم يفز كاراتســيف، قبل بطولة 
استراليا، سوى بثلاث مباريات على الملعب الرئيسي منذ بداية 
مســيرته. وخاض الروســي التصفيات المؤهلة لهذه البطولة 
والتي اقيمت بشكل اســتثنائي في الدوحة في منتصف كانون 
الثاني/يناير 2021، من أجل أن يشــارك فــي ملبورن. وأقصى 
كاراتســيف في مشــواره الى هذا الدور عدة أسماء بارزة على 
غرار الارجنتيني دييغو شفارتسمان، المصنف ثامناً، في الدور 
الثالث، والواعد الكندي فيليكس أوجييه ألياســيم )19( بعدما 

قلب تأخره بمجموعتين إلى فوز في دور الثماني.

كأس العالم للأندية

مونديال 2022 
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في حين طعمت أكثر من نصف سكانها بالجرعة الثانية...
ما مبررات إسرائيل لمنع اللقاح عن الفلسطينيين؟ 

جاكي خوري ويونتان ليس

■ في حين يقترب معدل محصني كورونا بالحقنة 
الأولى في إســرائيل من نصف السكان، فإن السلطة 
الفلســطينية لم تبدأ بعد بتطعيم الجمهور الواســع 
بسبب تأخير توفير التطعيمات. لم يحصل قطاع غزة 
على التطعيم مطلقاً لأن إســرائيل لم توافق بعد على 

تحويله.
قال رئيــس الحكومة في رام الله، محمد اشــتية، 
فــي مســتهل جلســة الحكومــة، أمس، بــأن وزارة 
الصحة اســتكملت تطعيم الطواقم الطبية في الضفة 
الغربيــة، لكنها لم تبدأ بعد بتطعيم الجمهور بســبب 
نقص التطعيم. »في الأســبوع الماضي، قدرنا أن يبدأ 
التطعيم في هــذا الأســبوع، لكن هنــاك تأخيراً في 
وصول الإرســاليات، لهــذا اضطررنا إلــى تأجيله« 
وأضــاف: »ســنعلن عن موعــد جديد قريبــاً عندما 
ستحصل السلطة على مزيد من الجرعات من عدد من 
الدول والجهات الدولية«. وحســب أقواله، ستعطى 
التطعيمات في البداية لكبار السن والمرضى بأمراض 

مزمنة، وللعاملين في جهاز التعليم.
حصلت الضفة حتى الآن على 12 ألف جرعة تطعيم، 
منها 10 آلاف من روسيا و2000 من شركة موديرنا من 
إســرائيل، التي قد تحول قريباً 3 آلاف جرعة أخرى. 
في الأيام الأخيرة جرى في الضفة نقاش عام بشــأن 
توزيع التطعيمات التي خصصت للطواقم الطبية. وتم 

توجيه انتقادات لانعدام الشــفافية بتفضيل المقربين 
من الشخصيات المهمة في السلطة.

طلبت السلطة الفلسطينية من إسرائيل أن تسمح 
لها بتحويل ألف جرعة تطعيم كورونا للطواقم الطبية 
في قطاع غزة، من بين التي ستحصل عليها من روسيا. 
وأعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيســت، 
عضو الكنيست، تســفي هاوزر، عن معارضة الطلب 
في نقاشــات الجلســة أمس. »أشــك في تحويل هذه 
التطعيمات للطواقم الطبية، ولا أرى يحيى الســنوار 
يعطي جرعته لممرضة رحيمة. وأفترض أنها ستحول 
في المقــام الأول لرؤســاء حماس، والمســؤولين عن 

اختطاف إسرائيليين، وربما من يحرسونهم.
اتهمت وزيــرة الصحة الفلســطينية، مــي كيلة، 
إســرائيل بمنع توفيــر التطعيمات التــي خصصتها 
الســلطة لقطاع غزة. »إســرائيل تتحمل المســؤولية 
الكاملة عن هذه الخطوة التعســفية، المخالفة لجميع 
القيم وللقانــون الدولي« وأضافت بأن وزارة الصحة 
في رام الله توجهت لمنظمات دولية وطالبتها بالضغط 
على إسرائيل لإدخال التطعيمات إلى القطاع في أسرع 

وقت.
قال مندوب منســق أعمال الحكومة فــي المناطق، 
العقيد ايال زئيفي، في الجلســة، بأنــه يتوقع أن يتم 
تســليم الســلطة الفلســطينية تطعيمات من شركة 
»فايزر« في الأسبوعين القادمين لـ 18 ألف شخص في 
الضفة والقطاع، إضافة إلــى تطعيمات لـ 20 في المئة 
من الســكان، التي يتوقع أن تحولهــا منظمة الصحة 

العالمية. من آذار حتى تموز، يتوقع أن تحصل السلطة 
على مليوني جرعة تطعيم من شــركة »اســترازنكا«. 
وحسب أقوال زئيفي: »المســؤولية الحصرية لإعطاء 

التطعيمات ملقاة على السلطة«.
تم  لقــد  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  حســب 
تشــخيص 761 إصابــة جديدة في الضفــة الغربية، 
باستثناء شــرقي القدس، في اليوم الأخير. وأعلنت 
الوزارة بأن نســبة الفحوصات الإيجابية في الضفة 
حوالي 6 فــي المئة. وقالت جهات أمنية في إســرائيل 
بأنهــا أعلى بكثير، وتصل إلى 20 في المئة، وربما أكثر. 
وأشارت الوزارة إلى وجود 63 مريضاً في حالة صعبة 
في الضفــة، منهــم 23 مربوطون بأجهــزة التنفس. 
وقالت وزارة الصحــة في غزة إن فــي القطاع 2551 
مريضاً نشــطاً، منهم 58 يحتاجــون إلى علاج طبي، 
و30 مربوطون بأجهزة التنفس. وأمس، تم الإبلاغ عن 
موت 573 شخصاً ماتوا بسبب كورونا في القطاع منذ 

تفشي الوباء.
صادقت الحكومة في رام الله على استمرار القيود 
على الجمهور في الضفة، وذلك -حسب أقوال اشتية- 
خوفاً من قفزة عدوى عقب تفشــي الطفرة البريطانية 
والجنوب إفريقية. تركز الشــرطة وأجهزة الأمن على 
منع التجمعات والمناسبات العامة مثل حفلات الزفاف 

وبيوت العزاء. 
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بالنظر إلى مؤشرات بايدن وتهديدات »لاهاي«:
»فيل الغرفة«... هذا ما تخشاه إسرائيل في الفترة المقبلة

اللواء احتياط عمرام متسناع

■ لا جدال فــي الازدواجية الأخلاقية التي تتبعها محكمة الجنايات 
الدولية في لاهاي، التي وجدت من الصواب التحقيق مع دولة إسرائيل، 
وتتجاهل جرائم حرب لدول العالــم. ولكننا إلى جانب الأقوال الحادة 
والتنديدات، مطالبون أن نســأل: ماذا بعد؟ كيف ينبغي لدولة إسرائيل 
أن تتصدى للواقع الذي يلطم وجهنا مرة تلو أخرى؟ نظام احتلال على 
ملايين الفلســطينيين، والمســتوطنات في المناطق، والفصل بين اليهود 
والعرب، كلها تخلق أوضاعاً مســتحيلة وتتسبب لإسرائيل بأن تكون 
عرضة لانتقاد شــديد في أرجاء العالــم. بالمقابل، فإن مواصلة تجاهل 
دولة إسرائيل للحاجة إلى الانفصال عن الفلسطينيين، قد تكلفنا غالياً.

لا توجد المســألة السياســية، كما هو معروف، علــى جدول الأعمال 
العــام منــذ زمــن بعيد، لا مــن اليســار ولا من اليمــين. وتتركــز معركة 
الانتخابات الحالية، مثل سابقاتها، على محاولات الحفاظ على الحكم 
القائم مقابل الجهد لتغييره. كل هــذا يحصل بينما تحتل الخلفية أزمة 
كورونا، والأزمة الاقتصادية التي تحل على بيوت كثيرة في إســرائيل، 
ومحاكمة نتنياهو، وهي أمور تجعل المســألة السياســية هامشية مرة 
أخــرى، بحيث تبدو ظاهــراً وكأنها غير ذات صلــة. ولكن حتى لو كان 
النــزاع في نظر الجمهور وقســم من منتخبيه يعتبر على ســبيل الخطأ 
موضوعاً هامشــياً، فتعدّ هذه في نظر الأســرة الدولية مسألة ملحة بل 
وقابلة للانفجــار. بعد أربع ســنوات من حكم ترامب، كانت إســرائيل 
في أثنائها محمية مــن القوة العظمى الأقوى في العالم، تأتي الصحوة 
الآن. كل من له عينان في رأســه يتوقع اليــوم الذي يطرح فيه الاحتلال 

والضم العملــي في المناطق مرة أخرى على طاولــة المباحثات. وها هو 
أمام ناظرينا يرفع الواحد تلو الآخر الأعلام التي تشير إلى انتهاء عصر 
الكبــت. تصريحــات إدارة بايدن وتهديــدات المدعي العامــة في لاهاي 

مؤشرات أولية على عودة الموضوع إلى جدول الأعمال العالمي.
ليس تهديدات المدعي العامة في لاهاي ولا الانتقاد الدولي-ســواء 
كان محقاً أم مزدوج الأخلاق – هــي التي ينبغي أن تملي علينا خطانا. 
الأمــر المركزي الذي ينبغي أن يقض مضاجع الجمهور الإســرائيلي هو 
الواقع الــذي يعتمل تحت أنوفنا، ومن شــأنه أن يتفجــر في وجوهنا. 
عنف المســتوطنين تجاه الفلسطينيين في الأســابيع الأخيرة يصل إلى 
ذرى جديدة. ونشــهد إلى جانب ذلــك عمليات أفراد فــي الضفة. وإذا 
أضفنا إلى ذلك واقع الســلطة الفلسطينية الصعب، فإن الصدام التالي 
يكمن في الزاوية، وسيكون ثمنه أمنياً وسياسياً واقتصادياً وأخلاقياً. 
إن التصدي للمســألة المتفجرة في الســاحة العســكرية – الأمنية أثبت 
فشــله، ومطلوب هنا تغييــر في التفكير واســتيعاب بأنه لا يمكن إدارة 
النــزاع على مدى الزمن، بل يجب حله حول طاولة المباحثات من خلال 
الســعي إلى دولتين. الخطط موجودة، ولا حاجــة إلا إلى إخراجها من 
الجوارير والعمل مــع الولايات المتحدة وحلفائنا الجــدد والقدامى من 

الدول العربية كي نصل إلى اتفاق تاريخي.
ســواء تحدث رؤســاء الأحزاب عن ذلك قبل معركة الانتخابات، أم 
بعدهــا، يجدر بأن يفهم الجميع بأن مســيرة سياســية حقيقية وحدها 
التي ســتحمي إســرائيل من خصومها في المنطقة، ومن قضاة لاهاي، 

ومن نفسها أيضاً.
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إلى الفلسطينيين وقضاة المحكمة:
»مهندسو الأبرتهايد« هم الذين يجب أن يمثلوا أمام »لاهاي«

بالنظر إلى إيجابياته:
 هل يستحق غانتس اجتياز نسبة الحسم في الانتخابات المقبلة؟

عميرة هاس

■ بصمات أصابعهم على كل ســم مربع، خبرتهــم ومهنيتهم في كل انعطافة 
شــارع. هؤلاء المخططون والمهندســون المعماريون والمقاولون الذين يشكلون 
الضفة الغربية مثل منطقة إســرائيلية – يهودية: فيلا في »رمات هشارون« برج 
وسور، حي ســفيون، مزرعة رعاة أبقار على نمط الغرب المتوحش، أحياء على 
نمط نيوجيرســي وأسقف سويسرية. أســعار فاخرة تناسب اليهود فقط. على 
أراض فلسطينية وعلى حساب حرية الاختيار والتطور ومستقبل الفلسطينيين.
المخططون والمقاولون الإسرائيليون هم الرابحون الأوائل من سرقة الأراضي 
وســرقة المياه التي تنفذها ســلطات إســرائيلية مختلفة، التي يقوم بتبييضها 
رجال قانون وقضــاة. نصيحتي للفلســطينيين: ركزوا عليهــم، قدموا لمحكمة 

الجنايات الدولية أسماءهم الصريحة وقائمة جرائمهم )المزعومة كما يبدو(.
التخطيط الإسرائيلي بعيد النظر حول القرى وخيام الرعاة الفلسطينيين إلى 
ديكور بعيد واستشراقي داخل فضاء إسرائيلي. جرى إخفاء المدن الفلسطينية 
خلف أســوار وحواجز وأسلاك شــائكة ولافتات تحذير. وتبرز هنا وهناك أمام 
عين المســافر اليهودي في الشارع الالتفافي أجزاء عالمها الثالث: إسمنت رمادي، 
مبان صناعية داخل الأحياء السكنية، بيوت سكنية في منطقة صناعية، فوضى 
هندســية مكتظة وخالية من المناطق الخضراء. أبراج من الشقق الخاصة التي 

تكاد تلامس بعضها، وخزانات مياه على الأسطح.
إســرائيل العليا في الفضاء المتهود. فلســطين الســفلى، المصنوعة من عدة 
رقع مبعثرة ينفصل بعضها عن بعض. شــبكة طرق مريحة وتتوسع على أراض 
سُــرقت من الفلســطينيين، مغلقة أمام الفلســطينيين، وتخلق لليهود تواصلًا 
طبيعياً مــع عاصمتهم الكبــرى. بوابات حديدية مغلقة تضمن أن المســافة بين 
جيب/منطقة فلسطينية وأخرى ستزداد، وسيكون الانتقال بينها معقداً ومخيفاً 
أكثــر فأكثر.هذا لا يحدث عبثاً؛ فآلاف الإســرائيليين اليهــود، خريجو الكليات 
الإسرائيلية للهندسة المعمارية، شركاء بدرجة مدهشة في هذا الأبرتهايد. عندما 

تُعد محكمــة الجنايات الدولية قائمة متهميها الذين ســتحقق معهم، يجب عدم 
نسيان المســاهمة الفريدة في تنفيذ الجرائم »المزعومة« المفصلة في بنود فرعية 
من 4 وحتى 10 في المادة الســابعة )جرائم ضد الإنسانية( والبند بـ 8 في المادة 
8 )جرائــم حرب(. هذه البنــود الفرعية تتطرق إلى الأبرتهايد وطرد الســكان 
الواقعين تحــت الاحتلال من الأماكن التي كانوا يعيشــون فيها، ونقل ســكان 
الدولة المحتلة إلى المناطق التي تم احتلالها، بصورة مباشــرة وغير مباشــرة. 
الجرائم الثلاث، التهجير والتوطين والأبرتهايد، تغذي وتمكن وتحافظ الواحدة 

منها على الأخرى.
مفهومة هي الحاجة السياسية والعاطفية والقومية للفلسطينيين كي يقدموا 
للمحاكمة أمام المحاكم الدولية السياسيين والضباط والجنود الذين هاجموا في 
العام 2014 وما بعده، سكان قطاع غزة وقتلوا وشوهوا آلاف الأطفال والشباب 
غير المسلحين، والنســاء والشيوخ. ولكن لا شــك بأن المحامين البارعين الذين 
ستستخدمهم إســرائيل من أجل الدفاع عنهم، ســيجدون عشرات الحيل لعدم 
كشف هوية المنفذين، وخلق تسويف طويل يمتد لسنوات ويحول هذه العملية 

إلى ملحمة انتقامية ضد سلطات حماس في غزة.
يجب اختيــار الجرائم ومن توجــه الدعوى ضدهم في أماكــن لا يمكن فيها 
توجيه إصبع الاتهام للفلســطينيين. ماذا سيجيب المخططون والمقاولون عندما 
سيسألون لماذا بنوا حياً لليهود فقط على أراضي قرية فلسطينية؟ هل سيقولون 
إنهم نفذوا أوامر؟ ســتثبت حساباتهم البنكية أنهم نفذوا جرائم أبرتهايد مقابل 
الجشــع. إن تركيزاً فلسطينياً على من خططوا مشــروع الاستيطان ومن قاموا 
ببنائه ســيقدم للمحاكمة مقاربة استمرت عشرات الســنين، وترتكز على مبدأ 
التطوير غير المتســاوي، وسيكشف تعاون مواطني إســرائيل في خلقها. هكذا 
يمكن أن نخيف مخططين ومقاولين جدداً، بحيث يصغون للتحذير: أنتم ورجال 
القانون الذين شرعنوا هذه الطريقة وهذه الجرائم ستجدون أنفسكم في قائمة 

المطلوبين، المتهمين والمدانين في لاهاي.
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ليلاخ سيغان

■ ما يحزن في الاســتطلاعات الأخيرة 
هو إذا ما كان غانتس يستحق اجتياز نسبة 
الحســم. نعم، رغم أنه خيب أمل مصوتي 
“أزرق أبيض”، ورغم أنه نكث بوعده بألا 
يجلس مع نتنياهو في حكومة، وجلبَنا إلى 
انتخابات رابعة لم يحاول منعها في المهزلة 
التي تســمى حكومة »الوحدة« و»طوارئ 
كورونــا«. صحيــح أن غانتــس أخطــأ، 
وصحيح أن هذا كان خطأ جســيماً، ولكن 
هل كان العقاب الجماهيري الذي يتلقاه في 
هذه اللحظة متوازنــاً أم مبالغاً فيه؟ أولًا، 
فهم غانتس الخطــأ، اعترف واعتذر، وهذا 
أكثر بكثير من سياسيين آخرين كانوا دوماً 
محقين ولا يخطئون أبــداً. ثانياً، لو كانت 
هناك معادلة أن يتلقى كل سياســي مخطئ 
عقاباً جماهيرياً لقلنا حســناً، ولكن يعدم 
النهاية.  في  المناورون،  ويبقى  المستقيمون 
ثالثــاً، يمثّــل غانتــس إرادة مصوتيه في 

الحكومة. لولاه لكان الوضع أسوأ بكثير.
غانتــس  نتذكــر:  أن  فيــه  مرغــوب 
وأشــكنازي أوقفا الضم الذي كان يفترض 
أن يخرج إلى حيز التنفيذ في تموز الماضي، 
وفي اللحظــة الأخيرة تلقى انعطافاً حدوة 
حصان. ولولاهما، فالرب وحده يعرف كم 
كانت الفوضى عميقة في المناطق إلى جانب 

فوضى كورونا، حين ســتكون الكتف التي 
نتلقاها مــن بايدن أبرد بكثيــر. لقد كانت 
الاتفاقات مع الإمارات خطوة رائعة، ولكن 

لم تكن لتنفذ لولا غانتس وأشكنازي.
وغانتس هو من منع الحصانة والقانون 
الفرنســي، الــذي عمليــاً أراد أن يجعــل 
القانــون المتــوازن الذي يتضمــن تقييد 
ولايات بيت عــار لا يدان فيه رئيس وزراء 
في شيء أبداً. صحيح أن غانتس خيب أمل 
مصوتيــه، ولكن من مكان هــو فيه بريء، 
وليس لأنــه كاذب. إضافة إلــى ذلك، فقد 
تعلم غانتس درســه. بعــد كل الصفعات 
التي تلقاها في السنتين الأخيرتين، إذا كان 
ممكناً الثقة في الجولــة الحالية على كلمة 
أحد ما ألا يجلس مع نتنياهو – فهذه كلمته. 
من يريد تغييــر الحكم، ولكن يجد صعوبة 
في أن يصوت لســاعر، ولبيد، وبينيت أو 
ليبرمان، ويريد أن يعزز البديل السلطوي 
من خلال حزب صغيــر، فمن الأفضل له أن 
يصوت لغانتس مــن أن يصوت لزليخا أو 

لـ«العمل«.
– اليســار هي  مشــكلة كتلة الوســط 
طبيعــة القطبــين: الحزب الحاكــم من 35 
مقعداً وأحلام بالمخلــص، و»أزرق أبيض« 
الذي تقــزم إلــى أربعة مقاعد فــي أفضل 
الإشــكالية  الحلقة  ولكن  الاســتطلاعات. 
في كتلة الوســط – اليســار ليست “أزرق 
أبيض« بل هــي زليخا منفوخ الأنا، الذي لا 

يريد أحد في الساحة السياسية أن يتعاون 
تعزيز  هــي  الوحيدة  ومســاهمته  معــه، 
المعسكر.  أصوات  إضاعة  خلال  من  البيبية 
كما أنها هي الصيغة الجديدة لحزب العمل، 
التي تجلس على خانــة »ميرتس« في ظل 
الادعاء بــأن ميخائيلي هي مواصلة طريق 
رابــين، الذي يتقلــب في قبــره في ضوء 

راديكالية قائمتها.
من داخل الأحزاب الصغيرة في الكتلة، 
يبــدو الوحيد الذي كســب مكانه بعمل كدّ 
هــو »أزرق أبيض«. صحيــح أن ذلك ليس 
كحــزب حاكم، ولكن كتعزيز للوســط، لمن 
لا يزال يؤمن بأن ما تحتاجه إســرائيل هو 
تروبر،  حيلــي  القطبية.  وليــس  الوحدة 
بنينا تمنو شطه، وميخائيل بيتون، كانوا 
وســيكونون نواباً ممتازين. لماذا ستكون 
اميلي مواتي التي كانت مستشارة التجمع، 
أو ابتســام مراعنة التي تتخذ صورة توأم 
يزبك، نائبتــين فضليين؟ ومن يدري ما هي 
مؤهلات افرات رايتنر باســتثناء ماضيها 
في قناة الأطفال؟ حــان الوقت لأن يصحو 
الوســط ويتوقف عن الوقــوع في أخطاء 
عديمة  وبتقلبــات  الواقعية  غيــر  الخيال 
المنطق. من الأفضل رؤيــة الأمور كما هي، 

وبالأساس أن يكون المرء متوازناً. 
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بعنوان »كل وإرهابه«... إلى متهمي »المشتركة«:
إليكم موجز إرهاب دولة إسرائيل 

ومنظماتها ضد الفلسطينيين 
ب. ميخائيل

■  عندما أســمع وأقرأ كتبة اليمين يعلقون لقــب »أنصار الإرهاب« على جبين 
الخصوم السياســيين، أتســاءل إذا كانوا يقومون بمهمة أســيادهم أم أنهم لم 

ينظروا في المرآة منذ سنين.
أفترض »بطيبة« أن عدداً منهم، الذين يلقون هذه التهمة على غيرهم، ليســوا 
ضالعين في شــؤون أيام الإرهاب اليهــودي. فربما كانوا علــى قناعة مثلًا بأن 
شــلومو بن يوســف »قتيل المملكة الأول والأكثر تبجيلًا« كان مناضلًا وبطلًا من 
أجل الحرية؛ إذ ليس صدفة أن ســمي عدد كبير جداً من الشوارع على اسمه، وتم 
وضع نصب تذكاري في مكان نشاطه. وبالتأكيد سيتفاجأون عند سماع أنه كان 
مجرد إرهابي صغيــر. كان عمله الوحيد من أجل تحريــر الوطن مهاجمة حافلة 

مليئة بالمدنيين بقنبلة يدوية. من يعظمون ذكراه يؤيدون الإرهاب.
مــن أجل أن لا يكــرروا الخطأ بدعم الإرهــاب، إليكم قطرة مــن بحر الأعمال 

الإرهابية الفظيعة التي ارتكبتها الايتسل وليحي ضد السكان العرب.
1937/11/14. العملية الأولى التي تحملت الايتسل مسؤوليتها عنها. أعضاؤها 
قتلــوا ثلاثة من العرب في القدس عن طريق إطلاق النار، وبعد ذلك قاموا بقنص 

عربي في حافلة وأصابوا ثلاثة من الركاب.
1938/4/17. قنبلة وضعتها الايتسل في مقهى عربي. قتيل واحد.

1938/7/5. هجمات على عابري سبيل عرب في تل أبيب ويافا والقدس. قنابل 
وإطلاق نار على حافلات. قتلوا 11 عربياً.

1938/7/6. عبوة ناسفة في سوق في حيفا. مقتل 18 عربياً.

1938/7/16. عبوة في السوق العربية في القدس. 10 قتلى.
1938/7/26. قنبلة في سوق في حيفا. مقتل 27 عربياً.

1938/8/26. عبوة في سوق في يافا. قتل 24 عربياً.
1939/5/9. الايتسل فجرت سينما »ريكس« في القدس. 5 قتلى.

1939/6/20. السوق في حيفا. 78 عربياً )وحمار( قتلوا. كان الحمار مفخخاً.
1947/12/4. عبوات ناســفة في مقاهٍ، وســيارة مفخخة فــي محطة باصات، 

وقنابل وإطلاق نار. عشرات القتلى.
1947/12/30. أعضاء الايتسل هاجموا عدداً من العمال العرب في ميناء حيفا، 
وقتلوا ستة وأصابوا أربعين )في اليوم التالي قتل العرب 39 عاملًا يهودياً. وبعد 

يوم اقتحم رجال البلماخ قريتين وقتلوا عشرات السكان فيهما(.
1948/1/4. سيارة مفخخة في يافا. قتل 70 عربياً.

1948/1/7. عبوة ناسفة في شارع يافا في القدس. قتل 24 عربياً.
1948/2/18. عبوة ناسفة في سوق في الرملة. 37 قتيلًا.

1948/4/9. الايتســل وليحي في دير ياسين. مذبحة. بعد ستة أيام هاجم عرب 
قافلة الأطباء المتوجهة إلى جبل المشارف. مذبحة.

هــذه فقط بضعة أمثلة صغيرة من بين عــدد لا يحصى من أعمال الإرهاب ضد 
مواطنين أبرياء، منا ومنهم. لأننا جميعاً إرهابيون وجميعنا نؤيد الإرهاب. نحن 
لإرهابنا وهم لإرهابهم. مــا بعد صهيوني حقير لن يلاحظ فوراً الفرق الهائل بين 

إرهابي عربي حقير، ومقاتل حرية، وعبري بطل.
لم نتحدث حتى الآن عن المجمع الإرهابي الحقير الذي تشغله حكومة إسرائيل 
منذ يوبيل في أرجاء الضفة المحتلة وحول غيتو غزة. فجميع مؤيديها هم مؤيدون 
للإرهاب. إن من يتهم القائمة المشــتركة الآن أو ابتسام مراعنة بأنهم من »أنصار 
الإرهاب« هو جاهل ومنافق وكاذب، أو مجرد شخص من الذين يسعون إلى جعل 

عدد من الحشرات حلال، التي احتضنها زعيمهم الفاسد مؤخراً.
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أمام الغزل الانتخابي و»التصنع الأمني«:  
جرائم الوسط العربي في إسرائيل وسباق التسلح... إلى أين؟ 

موشيه نستلباوم

■  في الأسبوع الماضي جرى احتفال مثير للانفعال. 
فقد دشــن رئيس الوزراء ورئيس الأمن الداخلي نقطة 
شــرطة جديدة في حي الجواريش فــي الرملة. ووعد 
رئيــس الــوزراء في الاحتفــال بأننا فــي ذروة ثورة 
ســتؤدي إلى القضاء على الجريمة في المجتمع العربي، 
ليس في الرملة فحسب، بل في كل البلاد. تصعب معرفة 
إذا كان الحديــث يدور عن الأفعــال أيضاً. الواضح هو 
أن الجريمة في الوســط العربي تصاعدت في السنوات 
الأخيرة إلى ذرى جديدة تســتوعب عملًا سريعاً يعيد 

الأمن إلى بلدات الوسط العربي والبلدات المختلطة.
التقى نتنياهو مؤخراً رؤســاء الســلطات العربية، 
وصرح بأنه ســيعرض قريباً خطــة حكومية للقضاء 
على العنــف والجريمة في المجتمع العربي وســتكرس 

لهــا مقدرات كثيــرة، وأعلن بأنه ملتــزم ومصمم على 
تحقيق الهدف، فقال: »أيتهــا المنظمات الإجرامية وأيها 
المجرمون، ها قد حذرناكم«. التحذير الذي أطلقه رئيس 
الوزراء قبل نحو شــهر من الانتخابات، لا يؤثر على ما 
يبدو علــى منظمات الجريمة، التي اعتادت أن تســمع 
التحذيرات التي لا ترافقها الأفعــال. من الصعب أيضاً 
معرفة ما إذا كان هذا وعــداً انتخابياً آخر هو جزء من 
مغازلة رئيس الــوزراء للصوت العربي أم أن الحكومة 
مصممة هذه المرة علــى وقف العنف والقتل في المجتمع 
العربي والذي خرج منذ زمن بعيد عن نطاق السيطرة.

في كانون الأول الماضي، نشر يوفال ديسكن، رئيس 
المخابرات الســابق، مقالًا في صحيفــة »غلوبس« كتب 
فيه أن العنــف الخطير والجريمة المنظمة في الوســط 
العربي أصبحا منذ زمن بعيد تهديداً اجتماعياً خطيراً، 
بل وتهديــداً اســتراتيجياً أمنيــاً خطيــراً على دولة 
إســرائيل. واقترح ديســكن في مقاله عقد تعاون بين 

جهاز الأمن العام وسلطة الضرائب: بينما الأول يحسن 
الاستخبارات التكنولوجية والبشرية في كل ما يتعلق 
بالجريمة المنظمة، تعمل سلطة الضرائب في وقت قصير 
علــى توجيه ضربة شــديدة لأعمال الجريمــة المنظمة 

التجارية وجيوب رؤساء منظمات الجريمة.
وحسب معطيات مركز »أمان« المركز العبري لمجتمع 
آمن، فقد قُتل منذ ســنوات الألفين في الوســط العربي 
أكثر من 1.500 شــخص، وفي العام 2020 وحده وقعت 
113 حالة قتل في الوســط العربي. ودعا رئيس بلدية 
اللد يئير رفيفو، في الأشــهر الأخيرة إلى إشراك جهاز 
الأمن العام في الحرب ضد الجريمة في الوسط العربي. 
وعلــى حد قولــه، لا توجد بلــدة في البلاد لم تشــهد 
الجريمة العربية، مثلمــا لا توجد بلدة ليس فيها أعمال 
تجارية بلا خاوة من جانب منظمات جريمة عربية. في 
الشهر الماضي، وقع في اللد انفجار سيارة في إطار نزاع 
بين عشيرتين في المدينة. وجر الانفجار موجة احتجاج 

من ســكان المدينة، بما فــي ذلك قافلــة أمهات خرجن 
للاحتجاج على المس بأمن الســكان. الكثير من سكان 
اللد ممن يخافون الخروج في المساء من بيوتهم يدعون 
بأن أعمال الإنفاذ التي تتخذها الشــرطة لا تقدم جواباً 
مناسباً لموجة الجريمة في المدينة. منذ الانفجار، أقامت 
الشرطة -على حد قولها- قيادة مهمة في المدينة، ولكن 
ســيكون مطلوباً الكثير من الوقت كي يشعر سكان اللد 

بأمن حقيقي.
في هذه الأثناء، تفيد معطيات الشرطة بارتفاع كبير 
في حجم الإنفاذ على جرائم الســلاح. وتدعي الشرطة 
بأنها تخوض صراعــاً مصمماً ولا هوادة فيه في بلدات 
المجتمــع العربي، بينما -بالتوازي- يتواصل ســباق 

تسلح خطير في الوسط. 
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»بارد حار«... سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط
زلمان شوفال

■ في الأســبوعين الأخيرين تعرفنــا بقدر أكبر على 
النهج »المتوازن« لإدارة بايدن في الموضوع الإسرائيلي 
وفي مواضيع الشــرق الأوســط بالعمــوم، والصورة 
المرتسمة هي صورة »بارد حار«. لا تزال الإدارة الجديدة 
في حالة تشكل، ولا تزال المؤشرات، سواء الإيجابية أم 
الســلبية، تتذبذب. فمثلًا، ألصق بإبقاء الســفارة في 
القدس قراراً لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في شرقي 
المدينة، أي مثابة سفارة للفلســطينيين. وإيجابياً كان 
تصريح وزيــر الخارجية أنطوني بلينكــن بأن أمريكا 
تعترف بأهمية الجولان الأمنية لإسرائيل، ولكن سلبية 
كانت الإضافة بأن الولايات المتحدة لا تعترف بالسيادة 
الإسرائيلية على الجولان، بخلاف إدارة ترامب. كما أن 
الإعــلان الأمريكي ضد قرار محكمــة الجنايات الدولية 
في لاهاي في موضوع إســرائيل والمناطق كان إيجابياً، 
ولكــن ربما قررت الولايات المتحــدة -مرة أخرى- من 
أجــل »التــوازن« العودة إلــى مجلــس الأمم المتحدة 
لحقوق الإنسان، والذي كان التشهير بإسرائيل أساس 
انشغاله. وفي فترة ترامب، انسحبت الولايات المتحدة 
منه كما هو معروف. ومع ذلك، لم تعد الولايات المتحدة 
إليه في هذه الأثناء إلا كـ »مراقب« دون حق التصويت، 
ما سيسمح لها -كما سيلاحظ المتهكمون- برفع العتب 

إذا ما واصل المجلس تقاليده المناهضة لإسرائيل.
ولكن إدارة بايدن لا تواصل سياســة »بارد حار« في 
مواضيع إســرائيل فقط، فقد أعلنت مثلاً أنها ســتوقف 
المساعدة للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن، 
بل وألغــت تعريفهم كمنظمة إرهابيــة. من جهة أخرى، 

ســمحت للرياض بأن تفهــم بأن ليس فــي نيتها المس 
العســكرية والأمنية الأخــرى معها، والتي  بالعلاقات 

تعمل أيضاً في صالح الاقتصاد الأمريكي.
لسياســة الولايات المتحدة الخارجية تقاليد معينة 
من التواصل مع تشــديدات وتنوعات مختلفة تنبع من 
التغييرات فــي الخريطة العالمية وفي الملابســات. هذا 
صحيح أيضاً بالنســبة لإســرائيل، التي أصبحت بعد 
حرب الأيام الســتة حليفاً وذخراً اســتراتيجياً. تشير 
تصريحات مختلفة لبايدن ورجاله إلى احتمال مواصلة 
هذه التقارير، ولكنّ هناك أمرين قد يمسا بذلك: الكراهية 

العميقة تجاه ترامب، والتــي أحد مزاياها هو المعارضة 
شبه المهووسة لكل ما فعله آنف الذكر؛ والارتفاع في قوة 
اليســار المتطرف التقدمي في الحزب الديمقراطي، الذي 
تتطور قصة غرام بينه وبين الرئيس بايدن، لاعتبارات 

تكتيكية أيضاً.
حتــى لو لم يكن كل شــيء وردياً، فليس كل شــيء 
أســود أيضاً، بغير رأي محللين في اليمين واليسار ممن 
يعرفــون إدارة بايدن »مناهضة لإســرائيل«. أولًا، هذا 
ليس دقيقاً، كما رأينا، وثانيــاً، هذا ليس حكيماً، إذ إنه 
يتعين علــى الإدارة أن نعمل معها في الســنوات الأربع 

المقبلة.
في أعقاب خطــاب الرئيس بايدن حول السياســة 
الخارجيــة، الذي عني بالصين وروســيا وكورونا وما 
شابه، دون أن يلمس بشؤون إيران والشرق الأوسط، 
اعتقد كثير من المحللين بأن هذه المواضيع ليست في سلم 
أولويــات الإدارة الجديدة، أو ربما لــم تتبلور مواقف 
واضحة بشــأنها. ولكن يحتمل أن يكون هناك تفســير 
آخر. بمعنى أن وجود موقف واضح مســبق هو ما غلف 
التعاطي معها بســتار من الدخان الكثيف. إذا كان هذا 
التخمين صحيحاً، فســتجد إســرائيل والدول العربية 
نفســها أمام سلســلة من الحقائق المقلقة في الموضوع 
الإيراني رغم وعود الإدارة بأن تأخذ بالحسبان مواقف 
حلفــاء الولايات المتحدة في الشــرق الأوســط قبل أن 

تتخذ القرارات النهائية.
وثمة موضــوع يبدو أقل اشــتعالًا لواشــنطن، هو 
»اتفاقات إبراهيم« بين إســرائيل وقسم مهم من العالم 
العربي. سياســة الســلام التي اتبعها رئيس الوزراء 
نتنياهــو بدعم عملي من الرئيــس ترامب، غيرت وجه 
الشرق الأوسط بشــكل غير مسبوق: من حيث المصالح 
أيضاً. ليس  المتحــدة  للولايات  السياســية  الجغرافية 
كل مؤيدي بايدن يســارعون للاعتــراف بذلك، ولكنهم 
في هــذه المرحلة يمتنعون عن الوقــوف ضد ما تحقق، 
ويكتفون بانتقاد الإهمال المزعوم للقضية الفلســطينية 
وإطلاق الآراء النقدية على الإمــارات العربية. بخلاف 
المســألة الإيرانية، هناك احتمال أن تتغلب الاستمرارية 
على الرغبة في تحطيم القواعد بخصوص هذا الموضوع.

   معاريف 2021/2/16
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مهند الكاطع ٭
 ليس الســوري وحده من يترقب مواقــف الإدارة الأمريكية الجديدة 
اليوم، فالعالم كله يهتم وينتظر ما سيصدر عن هذه الإدارة تجاه مختلف 
القضايا، لكن السوري اليوم هو الحلقة الأضعف، إذ أنه لا يمتلك من يدافع 
عن مصالحه وحقوقه، وكل ما بقي من وطنه هو دولة فاشلة دون سيادة 
ومناطق نفوذ لجيوش وميليشيات وأمراء حرب، أما أمريكا فهي »ليست 
في عجلة من أمرها فيمــا يتعلق بالوضع الراهن في ســوريا« كما صرح 
المبعوث الأمريكي الســابق إلى مناطق شمالي وشــرقي سوريا السفير 
ويليام روبــاك، فإدارة جو بايدن الآن حســب روباك هــي »أمام فرصة 

لمراجعة السياسة الأمريكية في سوريا«.

إطالة أمد الصراع

الواقع أن السياســية الأمريكية تجاه سوريا لم تتبدل منذ سنة 2013، 
فأمريكا لا تســعى لإيجاد حل في ســوريا منذ عهد أوباما والتي كان جو 
بايدن فيها يشــغل منصب نائب الرئيس، بل كانت سياستها تتجه نحو 
احتــواء ما يحدث في ســوريا، وإطالة أمــد الصراع في ســوريا وعدم 
الاكتراث بمستقبل الســوريين وما تبقى من أوطانهم، وبقي الوضع على 
ما هو عليه في حقبة ترامب، والشــيء الوحيد الــذي تبدل ربما في عهد 
ترامب، هو سعي ترامب من الحد من النفوذ الإيراني والروسي، لكن ليس 
للحد الذي يشــكل فيه تغييراً في موازين القوى تجــاه ثنائية المعارضة 

والنظام. 
الدول الغربية التــي مالت إلى تصديق دعاية النظــام، وتخويفه لها 
من شــبح الجماعات المســلحة الراديكالية من خلال ربطها بما يحدث في 
ســوريا، بدأت تحذو حذو أمريكا منذ ســنة 2013 تحديداً، وابتعدت عن 
ســبل إيجاد دعم حقيقي لحل عادل يمكّن الشــعب الســوري من تحقيق 
أهدافه في دولــة مدنية تعددية ديمقراطية، وهي ذاتها الشــعارات التي 

ترفعها الــدول الغربيــة وتزعم أنهــا تدعمها، وعوضاً عــن ذلك صمت 
المجتمع الدولي وبشكل خاص الدول الغربية عن جميع الجرائم والمجازر 
الوحشــية الفظيعة التي ارتكبها نظام الأســد باستخدام جميع الأسلحة 
، بما في ذلــك الســلاح الكيميائي، ناهيــك عن الحصار  المحرمة دوليــاً
والتجويع اللذين يهدفان للقضاء على الحراك الشــعبي المناهض لسلطة 
النظام، ومن نافل القول أن المجتمع الدولي كان يستطيع بشكل جماعي أو 
بإجراءات من بعض الدول الكبرى الفاعلة، بإيقاف ما يتعرض له الشعب 

السوري، لو كانت لتلك الدول مصلحة في ذلك.

لا دولة كردية في الشمال 

يبدو أن المناوشــات الأخيرة بين عناصر تابعــة للنظام وأخرى تابعة 
لقســد في محافظة الحســكة، كانت تمثل بالونات اختبار لإدارة بايدن، 
مدفوعة من قبل قســد بحماس للإدارة الجديدة، والاعتقاد أن بايدن من 
أنصارهــم، وربما وعلى عكس ترامب، يطوّر شــكل العلاقة مع قســد من 
مســألة دعم عســكري مؤقت »وتكتيكي« إلى علاقة تأخذ طابعاً سياسياً 
يعترف من خلاله الأمريكان سياسياً بإدارة وسيطرة قسد، وربما هذا ما 
دفــع ويليام روباك للخروج عن صمته، ليقــول وبوضوح ما أكدته مراراً 
الولايات المتحــدة الأمريكية لهم، »إن الأوضاع في هــذه المنطقة تختلف 
عن إقليم كردســتان العراق، وأنه لا يدعم قيام دولة كردية في ســوريا« 
وموضحاً شــكل العلاقة والتحالف بين أمريكا وقســد وأنه »جاء لهزيمة 
تنظيم »الدولة« وقال: »قدمنا بعض المســاعدات لدعم حياة الســوريين 
هناك، وســاعدنا المجالس المحلية التابعة للإدارة الذاتية لتحسين عملها، 
وقدمنا مساعدات عسكرية لتعزيز دور قسد ضد تنظيم »الدولة«، وليس 

للسيطرة على شمال شرقي سوريا«..
 والواقع أن ما قاله روباك هو تماماً ما قلناه كذلك نحن الســوريين لكافة 
الأطراف الكردية في ســوريا في عدة مناسبات من استحالة قيام أي كيان 
خاص للأكراد في ســوريا حتى لو توفر لهم دعم كل دول العالم. فالمســألة 

في ســوريا مختلفة تماماً. ما قلناه للأكراد، وما قالــه روباك كذلك، تعرفه 
جميع القوى والأحزاب الكردية جيداً، فهي تعلم أن واقع الأكراد في سـوريا 
مختلف عن واقع أكراد العراق، ففي سوريا لا توجد قضية كردية من الناحية 
السياسية أو التاريخـية، ولا يمكن خـــلق قضـية بهذا الحـجم من العدم، 
كما لا توجد حتى مقومـات ديموغرافية لدعم مـثل هذا التوجـه، فالتواجد 
الكردي في سـوريا محدود في ثلاث بقع سورية منفصلة جغرافياً، وبعكس 
الدعاية التــي يتم خلالها ومنذ بــدء الثورة اســتخدام مصطلح »مناطق 
كردية« لا يشـــكل الوجود الكردي في أي من مناطق وجودهم في الشريط 
الحدودي المحـاذي لتركيا كثافة سكانية تسمح لنا بالحديث عن مناطق أو 

أقاليم كردية، إلا في حدود قرى ونواحي معـينة. 

مستقبل »قسد« 

بل أكثر من ذلك، يشير روباك إلى مسائل بديهية في السياسة الأمريكية 
الخارجية، والمعروفة أنها لا تخضع عادةً لمزاج الإدارة هذه أو تلك، وبعيداً 
عن الدعايات الانتخابية، فهناك هامش لكل إدارة أمريكية جديدة يعطيها 
الحق للقيام بمهام وإنجاز سياســات يجب أن تكون بالضرورة متوافقة 
تماماً مع السياســة الأمريكية العامة والخارجيــة، لذلك في علاقة أمريكا 
مــع دولة مهمة مثل تركيا، لا يجب أن نتوقع تبدلات جذرية وســريعة في 
العلاقــات الثنائية الممتدة لعقود، ومن هنا يؤكد روباك أن الأمور الأخرى 
التي قام بها الجانب الأمريكي وخاصة المبعوث السابق لسوريا، جيمس 
جيفري، هو التحدث لتركيا لشــرح نيات واشنطن شــرق الفرات، وفي 
هذا الإطار قال روباك: »إن نصائحنا لقســد دائماً كانت استمرار العلاقة 
مع أمريكا والتحالف في الحرب ضد تنظيم »الدولة« وتوفير الأمن شمال 
شــرقي سوريا وإجراءات بناء ثقة وعدم القيام بأي استفزاز لتركيا، مثل 
بناء دولة أو اســتعمال أيديولوجية معينة أو رموز أوجلانية« في إشارة 

إلى زعيم »حزب العمال الكردستاني« عبد الله أوجلان.
في منتصف تشــرين الأول- أكتوبر ســنة 2015 قامــت قوات حماية 

الشــعب الكردية بتغيير اسمها ليصبح قوات سوريا الديمقراطية )قسد( 
واتضــح أن ذلك كان بنــاء على أمر مــن الأمريكان آنذاك، هــذا ما أكده 
الجنرال الأمريكــي رايموند توماس في تصريحات أدلى بها ســنة 2017 
خلال »منتدى أسبن للأمن« في ولاية كولورادو الأمريكية، وأضاف: »قلنا 
لهم بالحرف: عليكم تغيير اســمكم. ماذا تودون أن يكون اسمكم بخلاف 
وحدات حماية الشــعب؟ وفي غضون يوم أعلنوا أن اسمهم أصبح قوات 
سوريا الديمقراطية.. رأيت في استخدام كلمة » الديمقراطية«  لفتة رائعة. 
أعطتهم بعــض المصداقية«. لكــن على أرض الواقع الجميــع كان يعرف 
علاقة هذه القوات بحزب العمال الكردســتاني »الأجنبي« وكذلك علاقتها 
وتعاونها العسكري مع النظام، و بقيت دون مصداقية ودون اعتراف من 

قبل جميع الفرقاء السوريين.
مستقبل »قسد« اليوم وفقاً لجميع المعطيات الدولية ومواقف الأطراق 
الإقليمية الفاعلة والمحلية مرتبط بشــكل أساســي بملف الحل السياسي 
الشــامل في ســوريا والانتقال السياســي للســلطة، والحل السياسي 
مرتبط بتوافقات إقليميــة ودولية، وخاصة بين الأطراف الدولية الفاعلة 
في ســوريا، حول العديد من الملفات التي لها علاقة مباشرة في الخريطة 
السورية، أو الملفات الأخرى التي لا علاقة لسوريا بها، لكن يتم التفاوض 
حولها باســتخدام النفوذ والتدخلات في سوريا كورقة تفاوضية في تلك 
الملفات. ومجرد البدء بأي خطوة حل سياســي، ســينتهي دور »قســد« 
الوظيفي في سوريا، وستنتهي كل الإدارات المؤقتة لها في المنطقة، وأبعد 
من ذلك، لن يكون هناك أي دور لقسد بشكلها الحالي وعلاقتها العضوية 
الراهنة بالعمال الكردســتاني في المســتقبل السياسي السوري، بل وقد 
تكون قيادات قسد الحالية عرضة للملاحقة القانونية في جرائم حرب تم 
ارتكابها وتوثيقها من قبل منظمة العفو الدولية وهيومن راتيس ووتش، 
شــأنها بذلك شــأن النظام والميليشــيات الإيرانية وحــزب الله وجبهة 

النصرة وحتى بعض فصائل المعارضة المسلحة.

٭ باحث في التاريخ الاجتماعي والسياسي من سوريا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الهذلول ونساء المنطقة العربية... الظلم بالجملة والمفرّق!

سياسات أمريكا تجاه سوريا وأكرادها

عصر الإنفتاح
 

تحدثت مع شخص سوري أمه سعودية قدم للنرويج قبل شهر 
عن تقبل السعوديين لإنفتاح بن سلمان؟

فقال إن معظم الشعب ضد ما يفعله، لكن ليس بيدهم حيلة! 

الكروي داود – النرويج

 
جزيرة العرب

إمرأة بألف رجل، كل حرة إبنة حر تقول لكل حاكم مستبد »لا« 
على غــرار تلك البنت فــي جزيرة العرب التــي زعزعت بصمودها 
أعتــى العروش هنــاك في البيــت الأبيص وفي منطقــة لا تعترف 

بالمرأة أصلا ولا بأبسط حقوقها.

ماغون

 
المقاييس الغربية

لجــين الهذلــول إحــدى الناشــطات الســعوديات المناديــات 
بحقوق المرأة بالمقاييس الغربية، ولولا ذلك ما أثيرت هذه الضجة 
الإعلاميــة ضد ســجنها، والمطالبــة بحريتها. وأما من يســجنون 

ويهانــون ويعذبــون )بتهمة دعــم »كيان إرهابي« في إشــارة إلى 
حركة حماس في قطاع غزة، وهو الوصف نفسه، الذي يستخدمه 
الأســياد في تل أبيب وواشــنطن، في الإشــارة إلى القطاع( وأما 

هؤلاء فليس لهم داعمون في أجواء الإعلام العالمي. 

ع.خ.ا.حسن

بلاد القمع
 

الهذلول إمرأة مناضلة تهدف إلى تحسين وضع المرأة في بلاد 
القمع والخوف.. طوبى لها ومن هن من أمثالها.

سوري

 
مدينة أفلاطون

البلــدان الغربيــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الدولــة المارقــة 
وعصاباتهــم الصهيونيــة المجرمة القابعة في عــش العنكبوت تل 
أبيب ليســوا ملائكة، ولا هم قادمون من مدينة أفلاطون الفاضلة، 
فلهم سلبياتهم الكثيرة في الداخل والخارج، وهم كذلك يواجهون 
المظاهــرات والاحتجاجات بالقــوة المفرطة، ورأينــا ذلك بوضوح 
في الولايات المتحدة، واحتجاجات الســترات الصفر في فرنسا، 

لكن النظام السعودي يسبق هؤلاء في قمعه وتجاوزاته وفظائعه 
المروعــة في حق المعارضــين ومن يلقى عليهم القبــض من البلدان 
الفقيرة، فيجانب الصواب الأمير سطام بن خالد عندما يقول إنهم 
يحاولــون اختراق المجتمعات من الناحيــة الفكرية والتأثير عليهم 
من الناحية الدينية، فهل تناســى الأمير أن إعلام بلاده يروج لهذه 

الثقافة الغربية المبتذلة والعنيفة والفاسدة والمفسدة؟ 

بلحرمة محمد

 
الاهتمام الاستثنائي

هنــاك المئــات مــن المعتقــلات فــي ســجون مصــر والاحتلال 
الصهيوني ونظام بشار البهرزي لا بواكي لهن. لماذا فقط الهذلول 

لها هذا الاهتمام الاستثنائي؟

بن تاشفين

 ملجأ العامرية
إلــى المطالبين بحقــوق المرأة تقليــدا وانصياعا لأوامــر أمريكا 
ورفاقها، إبحثوا عن ملجأ العامرية في بغداد، وماذا فعلت أمريكا 

بالنساء العربيات وأطفالهن

)قبــل ثلاثــين عاما تعــرض »ملجــأ العامريــة« فــي العاصمة 
العراقية بغداد، إلى قصف من الطيران الأمريكي فسقط المئات من 

الأطفال والنساء وكبار السن بين قتيل وجريح(.

محمد العربي

الفكر الجاهلي
تاريخيــا ومنذ أن خلق الله آدم وحــواء، والمرأة لها دور ريادي 
في كل مناحي الحيــاة. كل الحضارات وفــي كل الإمبراطوريات 
التــي حكمت العالم كان للمرأة نصيــب كبير في مصير الأمم. لكن 
حكم آل ســعود يعتبر اســتثناء. النظام الوحيد في العالم ووراءه 
معشــر الفقهاء والوعاظ الذين يعتبرون المرأة عالة على البشــرية 
ولا تصلــح إلا للبيــت أو الذهــاب إلــى القبــر لتدفــن أو التضييق 
اللامحدود على النســاء من قبل الهيئة الدينية في مجال الشــأن 
العــام والأمــور الشــخصية كقيــادة الســيارة أو الحصــول على 
العمل أو حق المرأة في التعليم. مع أن الإســلام جاء ليحارب الفكر 
الجاهلــي في الجزيــرة العربية عندمــا كانت المواليد من النســاء 
تدفــن أحياء في التــراب. يبدو أن إهدار المليارات وشــن الحروب 
وإشــعال الفتن ليســت لها أولوية قصوى لدى هيئــة كبار علماء 
المسلمين في الســعودية، لأن ذلك يدخل في خانة ولي الأمر الذي 

يجب طاعته ولو في معصية الله من أجل درء الفتنة.
 

أحمد سالم

مقال صبحي حديدي:
مظاهرة »الحريقة«... جلال ذاك الرزء

 معقل الثورة
كم تغيرت دمشــق خــلال 86 عاماً عندما كانــت غوطتها معقل 
الثورة الســورية الكبرى 1925 وكان أهــل المدينة مع أهل الغوطة 
صفاً واحداً ضد الفرنســيين إلى تلك المدينة المنقسمة حيال الثورة 
الســورية ضد النظام الأســدي 2011 بين ثائر على هــذا النظام 
وحاضن مؤيد لــه. ليبلغ هذا الانقســام ذروتــه عندما تُحاصر 
وتُجوّع غوطتهــا ويعيش أهل المدينة غير معنيــين إطلاقاً بجوع 

غوطتها.
وكما كتب الاســتاذ صبحي حديدي؛ ليســت »الحريقة« اليوم 
إلا اســتعادة لصورها في عهود مضت: غزاة وطغاة من كلّ حدب 

وصوب، مرّت صفحاتهم وانطوت، وبقي هذا الشعب »ما بينذلّ«.

سامي صوفي

مظاهرات الميدان
 

أغــرب من الخيال من يدعي أن أهل دمشــق هم كلهم مع النظام 
المجرم، أو أنه في إمكانهم أن يسقطوه ولم يفعلوا؟

 وكأن أهل دمشــق مجرمون خونة أو »ســوبر مان« سيفعلون 
ما لم تفعله كل المدن! وأين مظاهرات الميــدان والقدم والمهاجرين 
وووو؟ والقتلى والجرحى والمعتقلون من أهل الشام الساكنين في 

دمشق وضواحيها؟

فراس- سوري في ميونخ

تعقيبات

ما هو رأيك؟   

الثلث الُمعطِل في لبنان
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متى يتوقف التراشق 
الإعلامي بين المغرب 

والجزائر؟ 

 لا خيــار ثالــث.. فإمــا أن تتوقف 
البلدين  بــن  والشــتم  القدح  حملات 
المغاربيــن نهائيــا، وإمــا أن تبقــى 
أمــام أي  وباســتمرار حجــر عثــرة 
تقارب محتمــل بينهما؟ وبقدر ما يكون 
اختلاف هذه الدولة المغاربية عن تلك، 
في الحــدود العادية للخــلاف معقولا 
ومقبولا، بقدر ما أنــه ومع كل تصاعد 

لوتيرة الحملات الإعلامية بن الدولتن المعنيتن، أي المغرب 
والجزائر وخروجها في مناسبات عن بعض الضوابط، فإن 
ذلك يكون ناقوس إنذار بأن الأمور قد تأخذ منحى تصعيديا، 
لا مناص معه من مواصلة النظر للمســألة باســتخفاف، أو 
تجاهل تداعياتها المرتقبة، لا عليهما فحســب، بل حتى على 

باقي دول المنطقة أيضا. 
والمؤســف حقا أنه بدلا من أن يخطط المغاربيون اليوم، 
أو يفكروا بعزم وجد في أنجع الســبل التي تحقق وحدتهم، 
صار ســقف طموحاتهم، هو التطلع لأن يقدم المشرفون على 
تلــك الحملات التحريضيــة، ولو على إقــرار هدنة قصيرة 
ومحدودة تلتقط فيها الأنفاس، وتُراجع أثناءها الحسابات، 
ويحاول فيها أولــو العزم والبصيرة تــدارك بعض ما فات 
الشــعوب من فرص مهدورة، لردم الفجوة بــن القطرين. 
والمثال الأخير الذي قد يؤكد تلــك الحقيقة المرة هو ما أثاره 
البرنامــج التلفزيوني »ويكاند ســتوري« الذي بث مســاء 
الجمعة الماضــي على قناة »الشــروق« الجزائرية من ردود 

غاضبة حتى في أوساط الجزائرين أنفسهم. 
ولســائل أن يسأل ماذا كان الهدف الحقيقي من وراء ذلك 
البرنامج بالضبط؟ هل تســلية الجزائرين والترفيه عنهم 
في مثل هذا الظرف، ولو بأســلوب صادم ومبتذل ومســتفز 
لمشاعر جيرانهم، كما رآه قســم واسع من هؤلاء على الأقل؟ 
أم إلهاؤهم وإبعادهــم، ولو إلى حن عــن بعض قضاياهم 
ومشاكلهم وأزماتهم، والاستعاضة عن ذلك بتوجيه رسائل 
سياســية اســتفزازية وعدائية إلى الشــقيقة المغربية؟ في 
الحالتن فإن النتيجة كانت زيادة منسوب التوتر في العلاقة 
المأزومة أصلا بن المغاربة والجزائرين. لكن السؤال هو، من 
يتحمل المسؤولية عن ذلك؟ وهل كان اختيار مقدم البرنامج 
إظهار العاهل المغربي على شــكل دمية كرتونية، يُجري معها 
حوارا افتراضيا حول العلاقات المغربية الإســرائيلية عملا 
مخططا، تم بعلم وتوجيه وإرادة الســلطات الجزائرية؟ أم 
أنه لم يكن ســوى اجتهاد فردي لا علاقــة له بها لا من قريب 
ولا من بعيد؟ في ظرف آخر كان سينظر لأي تهوين لما جرى، 
أو حتى نفي وإنــكار لوجود نوايا أو أغراض مبيتة من وراء 
العمــل التلفزيوني المقدم، أو أي تبرير لمــا قد يكون انحرافا 
حصل فيــه من قبيل القول، إنه تجــاوز أو مس غير مقبول، 
بما قد يعتبره الجار واحدا من رموزه السيادية، على أنه في 
النهاية مجرد انفلات غير مخطط أو مقصود، سيغلق القوس 
تماما وبسهولة عند ذلك الحد، لكن الجميع يعلم جيدا مقدار 
الحساسية المفرطة في البلدين، لأي تصريح أو تلميح قد يفهم 
منه، مــن هذا الطرف أو ذاك، أنه نوع من التهجم أو التطاول 
يخرج عن خانة الانتقاد المجرد لموقف، أو الرفض المشــروع 
لتوجه سياســي ما. وهنا لم يكن أحــد ليعترض على القناة 
الجزائرية، أو على أي وسيلة إعلام أخرى، أو يلومها إن هي 
عبّرت بشــكل غير الذي اختارته عن رفضها، أو معارضتها 
لبعض سياســات الجارة الغربية، من قبيــل خيار التطبيع 
مع الإســرائيلين، الذي لا يبدو حتى داخل المغرب نفســه، 
أن هناك منعا أو تعسفا على من يرفضونه. غير أن الأسلوب 
بشــكل خاص هو ما جعل كثيرا من المغاربة ينساقون وراء 
نظرية المؤامرة التي تســتهدفهم، ويرون أن الأمر لم يحصل 
علــى الإطلاق بشــكل عفــوي، أو اعتباطي، بــل يطالبون 
حكومتهم بأن تــرد بقوة على ما اعتبــروه إهانة وطنية، لا 
تمس فقط  بشــخص ملكهم، بل ببلدهم كله، ذلك فتح الباب 
لشــتى التأويلات فموقع »هيســبريس« الإخباري المغربي، 
فســر الأمر على أنه »يأتي في ســياق حملة ممنهجة يقودها 
الإعلام الرســمي الجزائري، منذ نجاح المغــرب في تحرير 
معبر الكركرات الحدودي، وطرد جبهة البوليســاريو«، قبل 
أن يضيف بأن »حــدة الحملة العدائيــة زادت بعد اعتراف 

الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء«. 
ولكن لم تكن تلك المرة الأولى التي يشــعل فيها إعلاميون 
مــن البلدين من حيث يــدرون، أو لا يــدرون، فتيل العداء 
بن الجارتن، رغــم كل ما ظل يتردد بــن الحن والآخر من 
شعارات الأخوة الراســخة والعميقة بن الشعبن. والمؤلم 
حقا فــي ما يحصل منذ ســنوات بن المغــرب والجزائر هو 
ليس فقط أن الحــدود البرية بينهما لا تــزال ومنذ أكثر من 
عقديــن من الزمــن مغلقة بالكامــل، وأنهما لا يــزالان رغم 
تبــادل التمثيل الدبلوماســي يعيشــان في شــبه قطيعة، 
جعلت أي تفكير في تطوير وتجســيم الروابط الإنســانية 
والحضارية التي تجمعهما، أو تحقيــق تكامل إقليمي ضمن 
اتحــاد مغاربي، يبدو صعبا جدا، وربمــا غير واقعي بالمرة، 
بل في ما سيرســخ مســتقبلا في أذهان الأجيــال الجديدة، 
من صور ومشــاهد وانطباعات حول طبيعــة تلك العلاقة، 
خصوصا حول اختلاف وتباين لا مواقف القيادتن، بل حتى 
الشــعبن وعدائهما لبعضهما بعضا. لكن السؤال الكبير هو 
من باســتطاعته أن يوقف الآن هذا الفيضان الإعلامي، ومن 
يمكنه أن يعيــد الأمور إلى مســارها الطبيعي أو يهدئ على 

الأقل من حدة الأجواء بن الشقيقن المغاربين؟
لقد تبــادل ملك المغرب محمد الســادس ورئيس الجزائر 
عبــد المجيد تبون عبــارات الود أكثر من مــرة، وكان مرض 
الأخير نهاية العام الماضي مناســبة أعــرب خلالها العاهل 
المغربــي لنظيره الجزائــري، بعد ظهــوره الإعلامي الأول، 
في أعقاب الإعلان عن تماثله للشــفاء عــن عميق ارتياحه 
لتحسن صحته، ودعوته الله العلي القدير أن يعجل بشفائه 
وباســتعادته كامل عافيتــه، وبأن يرزقه موفــور الصحة 
ويمتعه بطــول العمر، مثلما جاء في البرقية التي نشــرتها 
وكالة الأنباء الرســمية المغربية. ومــن جانبه فإن الرئيس 
الجزائري شدّد في حوار تلفزيوني الصيف الماضي على أنه 
»ليس لدينا اي مشــكل مع إخوتنــا المغاربة، ويبدو أنهم هم 
من لديهم مشــكلة معنا«، مؤكدا أنه »إذا كانت هناك مبادرة 
من الأخوة المغاربة لتجاوز التوتر ســنرحب بها بالتأكيد«. 
وبغــض النظر عن حجــم الخلافات التي تجعــل كل واحد 
مــن القائدين ينتظر مــن الآخر أن يقدم هــو على الخطوة 
الأولى نحو الصلــح، فلا يبدو أنهما يرغبــان بالتصعيد أو 
يرتاحان للوضع الذي وصلته علاقــة بلديهما. ولأجل ذلك 
فإنه ســيكون من أضعف الإيمان أن يعطيــا الأوامر بوقف 
تلك الحملات على الفــور. ومن الواضــح أن امتناع المغرب 
حتــى الآن عن القيام بأي رد فعل شــعبوي، من قبيل ما دعا 
له البعض من ســحب الســفير، يجعل الأمل قائما في هدنة 
إعلامية حقيقيــة بن البلدين، لكن إن أمكــن الوصول لتلك 
الهدنة وثبتت، فهل ستتوقف الأمور حينها عند ذلك الحد؟ ما 
يأمله المغاربيون جميعا أن يكون ذلك فاتحة لصفحة جديدة 
بن الشــقيقن، خالية تماما من كل مظاهر العداء والشحناء 

المعهودة والممجوجة باستمرار. 

*كاتب وصحافي من تونس 

الوفاق النووي طريق لتحقيق التوازن في الشرق الأوسط

ومضات

بانتظار مكالمة هاتفية

ليبيا وسوريا: تمرين على المقارنة

تواجــه منطقة الشــرق الأوســط 
ثلاثة تهديدات رئيســية تغذي التوتر 
الأول  التهديد  والصراعــات داخلهــا. 
عســكري، ويتمثل في احتكار إســرائيل للقــوة النووية، 
ومحاولتهــا إقامة نظــام إقليمــي أحــادي القطبية تحت 
هيمنتها. التهديد الثاني سياســي، ويتمثل في شيوع أنظمة 
استبدادية تستمد شــرعيتها من الولاء لقوى أجنبية، وهو 
ما يقود إلى سياســات محلية وإقليمية لا علاقة لها بتحقيق 
المصالح الوطنية والاســتقرار الإقليمي. أما التهديد الثالث 
فإنه يتمثل في انتشار الكراهية القومية والدينية والمذهبية، 

وترسيخ ثقافة الكراهية من جانب أنظمة الحكم القائمة.
إن الجدل العالمي بشأن المســألة الإيرانية، الذي يترافق 
الآن مــع ســعي الإدارة الأمريكيــة الجديدة للعــودة إلى 
الاتفــاق النــووي الموقع في عــام 2015، يفــرض ضرورة 
تقييم التهديــدات القائمة، وعلى رأســها التهديد النووي 
الإسرائيلي، فاحتكار إســرائيل للسلاح النووي لن يساعد 
أبدا على إقامة نظام إقليمي مســتقر، لأنه على النقيض من 
ذلك يمثل أهم أسباب التوتر العسكري. وإذا كانت الولايات 
المتحدة والقوى الرئيســية في العالم جادة في إقامة شرق 
أوسط مســتقر، تنعم فيه شــعوب المنطقة جميعا بالأمان 
والســلام، فإنها من الضروري أن تســعى لوضع أســس 
وفاق سياســي إقليمي، يتضمن معالجة التهديدات الثلاثة 

الرئيسية التي تواجهها المنطقة. 
التهديد الأخطر الذي يرتبــط بالاتفاق النووي الإيراني 
هو إصرار إســرائيل علــى احتكار الســلاح النووي، ومن 
الممكــن إزالة هذا التهديد، بإقامة توازن إقليمي جديد، يقوم 
على أحد خيارين، الأول هو إخلاء الشرق الأوسط تماما من 
الأسلحة النووية وأســلحة الدمار الشامل. والخيار الثاني 

هو السماح بإقامة توازن نووي ثنائي في الشرق الأوسط، 
على غرار التوازن في جنوب آســيا، أو متعدد الأقطاب على 
غرار التوازن العالمي، بدون ذلك ســيظل الشــرق الأوسط 
ساحة للصراعات والنزاعات المســلحة. وتقترب إيران من 
التســليم بأن الخيار النووي هو مسألة حياة أو موت، وأنه 
الملاذ الأخير، في حال اســتمرار التهديدات التي تحاصرها، 
وسياســة الضغوط القصوى التي تحرم البلاد من التجارة 
والمعاملات المالية مع العالم. حكومة روحاني ستجد نفسها 
بعد أيام تحت ضغــط القانون، الذي أصــدره البرلمان في 
أواخر العام الماضي بإمهال الولايــات المتحدة حتى 21  من 
الشــهر الحالي للعودة إلى الاتفاق النووي، فإن لم يتحقق 
ذلك، ســتصبح الحكومــة ملزمة بالمضي قدمــا في برنامج 
تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تركيز 20% أو أكثر، وحظر 
دخول مفتشــي الوكالة الدولية للطاقــة الذرية إلى المواقع 
المرتبطة بالتخصيب. ويكتســب هذا القانون بعدا سياسيا 
محليا مهما، نظرا لقرب الانتخابات العامة المقررة في يونيو 

المقبل.

لماذا أصبح الخيار النووي مسألة حياة أو موت؟

ليس فقط بســبب العقوبــات الاقتصاديــة والضغوط 
القصوى، ففي ظل العقوبات والضغوط، تمكنت طهران من 
تطوير قدراتها التنموية والعسكرية، ولم تتعرض للانهيار، 
ولكن الخيــار النووي أصبح مســألة حيــاة أو موت، لأن 
خريطة توزيع القوة الإقليمية شــهدت تغيرات عميقة خلال 
الأعوام الأخيــرة، خصوصا عندما بدأت إســرائيل بإقامة 
تحالف سياسي - عســكري ضد إيران، يضم دولا عربية، 
بدعم من الولايات المتحدة، والســعي إلــى تحييد القدرات 
النوويــة الإيرانية، وتجريــد طهران من حــق إقامة نظام 
للردع العســكري، يحميها من ضربات عســكرية محتملة. 
وقد تعرضت إيران منذ صيف العام الماضي لحملة تخريبية 
النطاق، واغتيالات لشــخصيات قياديــة منهم،  واســعة 
الجنرال قاسم سليماني ومعه عدد من قيادات فيلق القدس 
بواسطة الولايات المتحدة، واغتيال المهندس محسن فخري 
زاده، الذي تعتبره إســرائيل مؤســس الجانب العسكري 
للبرنامج النووي الإيراني. وعلــى الرغم من التصريحات 
القوية الصادرة عن طهران، فإن ردود الفعل الإيرانية كانت 
بشــكل عام ضعيفة، وهو ما يغري إســرائيل بالتمادي في 

هجماتها، طالما أنها لا تدفع ثمنا لذلك.  
 

مبادئ الأمن الإسرائيلي 

على مــدى عقــود من الزمــن حققــت إســرائيل أمنها 
الاســتراتيجي، معتمدة على ثلاثة مبادئ أساســية، الأول 
هو احتكار القوة النووية، وضرب أي محاولة لبناء قدرات 
نووية فــي الدول المجاورة وهي في مهدهــا، وهو ما يعرف 

بـ«مبدأ بيغن« الذي تم تطبيقــه مرتن، الأولى ضد العراق 
1981، والثانية ضد ســوريا 2007. والمبدأ الثاني هو التمتع 
بمزايا التفوق العســكري النوعي، الــذي تضمنه الولايات 
المتحــدة، وفي القلب منه التفوق الجوي الســاحق. والمبدأ 
الثالث هو القدرة على الرد الســريع، بقوة مضاعفة على أي 

هجوم، أو محاولة هجوم من دولة أو منظمة معادية.

مصادر التهديد الاستراتيجي

تمت صياغة مبــادئ الأمــن القومي الإســرائيلي للرد 
على ثلاثة تهديدات عســكرية رئيســية، أولها هو احتمال 
قيام تحالف إقليمي ضد إســرائيل. وترد إسرائيل على هذا 
التهديد بإقامــة تحالف عربي - إســرائيلي مضاد لإيران، 
وتعتبر أن تحالفها مع دول الخليج )السعودية ـ الإمارات - 
البحرين( هو القوة الجديدة لتحقيق الاستقرار في الشرق 
الأوسط. أما المصدر الثاني للتهديد فهو الانتشار النووي في 
الشرق الأوسط، ولهذا فإن اسرائيل تعتبر أن امتلاك إيران 
لسلاح نووي يمثل تهديدا وجوديا لها، بينما هي لا ترى أن 
احتكارها للســلاح النووي يمثل تهديدا للدول الأخرى. أما 
المصدر الثالــث للتهديد، فإنه يتمثل فــي احتمال التعرض 
لهجوم صاروخي واســع النطاق، من مصــادر متعددة في 
وقت واحد، يتســبب في تدمير أو شــلل النظــام الدفاعي، 
وانهيار قدرة إســرائيل على الرد السريع والملائم. ويرتبط 
هــذا التهديد بتطوير برنامــج الصواريــخ الإيراني، على 
الرغم من امتلاك إســرائيل أنظمــة صاروخية طويلة المدى 
عابرة للقارات، مثل برنامج صواريخ )أرو( إلى الصواريخ 
قصيرة المدى المستخدمة في منظومة الدفاع الجوي المتكاملة 
)القبة الحديدية(. وقد اســتنتج عوزي روبن الأستاذ في 
المعهد الوطني للدراسات الاســتراتيجية في إسرائيل، بعد 
دراسته لأنماط الهجمات الصاروخية، التي تشنها جماعات 
موالية لإيران في المنطقة، أن إســرائيل مكشوفة لتهديدات 
الصواريخ الإيرانية. وعلى الرغم من أن تقدير روبن للقوة 
الصاروخية الإيرانية مبالغ فيه، فإن الهجمات الصاروخية 
على الســعودية، خصوصا تلك التي وقعت على منشــآت 
أرامكو في ســبتمبر 2019، تدل علــى أن إيران تحرز تطورا 
ســريعا في مدى صواريخها، وقدرتهــا التدميرية، وكذلك 
في دمج دور الطائرات المســيرة مع الصواريخ، إضافة إلى 
قدرتهــا على نقل تكنولوجيا الســلاح إلــى حلفائها. كيف 
يمكن أن يكون الوفاق النووي عامل اســتقرار في الشــرق 
الأوسط؟ إذا ســلمنا بأن امتلاك إيران للسلاح النووي هو 
مســألة حياة أو مــوت، وأنه قرار سياســي، وليس مجرد 
قدرات تكنولوجية، وأنه مسألة وقت لا أكثر، فإن الخيارات 
المطروحة تجــاه البرنامج النووي الإيرانــي، تتراوح بن 
التعايش مع إيران نووية، وحرمانها تماما منها. وبن هذين 
الخيارين توجد سيناريوهات متعددة في المنطقة الرمادية، 
من أهمهــا خيار تعديــل الاتفاق القائم، وهو ما يســتحيل 

تحقيقه بدون موافقة إيران. 

سيناريو ضرب المنشآت الإيرانية 

هذا هو سيناريو الحد الأقصى لتدمير البرنامج النووي 
بإمكان  العســكرين الإسرائيلين  الإيراني. ويعتقد بعض 
توجيه ضربة دقيقــة وخاطفة، لتدمير المنشــآت النووية 
الرئيسية، مع تجنب مخاطر حدوث حرب واسعة في اليوم 
التالــي، على غرار ما حــدث مع العراق وســوريا من قبل، 
لكن أي مغامرة من هــذا النوع، وبصرف النظر عن نتائجها 
العســكرية، تنطوي على مخاطر كارثية بيئية وسياسية، 
على مســتوى المنطقة والعالم. كذلك يدور جدل حول مدى 
قدرة إســرائيل على شــن هجوم من هذا النــوع وحدها، 
بدون موافقة ودعم الولايات المتحــدة. التقدير الغالب هو 
أن إسرائيل لا تستطيع أن تغامر في الوقت الحاضر بفقدان 

حليفها الاستراتيجي الأهم في العالم.

الحاجة لتهدئة تفتح باب الوفاق السياسي

إن مبررات إيران في الحاجة لســلاح نــووي للرد على 
التهديد الإســرائيلي، تفــوق حاجة إســرائيل للاحتفاظ 
بترســانتها النووية. إن امتلاك الســلاح النووي لم يمنع 
التوتر على الحــدود الهندية - الباكســتانية، ولا الحدود 
الهندية - الصينية. وهو ما يعني أن امتلاك القوة النووية 
ليس ضمانا للســلام، ومع ذلك فإن شــعور إسرائيل بعدم 
الأمن وســيطرة عقدة الاضطهاد على اليهــود يحتاج إلى 
ضمانات إقليمية ودولية لإرساء شعور بالأمان وليس فقط 
بوقف التوتر. وقد اكتشفت إســرائيل أخيرا أنها في حاجة 
لإقامــة تحالف إقليمــي لتحقيق أمنها المفقــود، لكن عملية 
إقامة تحالف إسرائيلي - خليجي ضد طرف ثالث أدت إلى 
اســتفزاز دول أخرى في المنطقة، مثل مصر والأردن ومعهما 
العــراق للتقارب في مــا بينها، من أجل تجنــب الوقوع في 
شِباك الاســتقطاب الحاد بن إيران وإسرائيل. إن التوصل 
إلــى آلية مقبولة والاتفــاق على اتخاذ إجــراءات متزامنة 
لعودة كل من واشنطن وطهران للالتزام بالاتفاق النووي، 
يمكن أن يكون خطوة أولى للانتقال من التوتر إلى التهدئة 
في المنطقــة، بما يفتــح الطريق لوفاق نووي في الشــرق 
الأوسط، إما بإخلاء المنطقة تماما من أسلحة الدمار الشامل، 
أو بقبول التعايش مع إيران نووية، والســعي لإقامة وفاق 
سياسي إقليمي بضمانات دولية، يزيل تدريجيا الحاجة إلى 
التسلح النووي في المنطقة، ويفتح الباب لتعايش إيجابي 
بن شــعوبها على أســس الســلام والتعــاون والاحترام 
المتبادل، والتخلص من نزعــات الكراهية القومية والدينية 

والمذهبية.

*كاتب مصري

يخال للبعض أنك أمام قصة عشق 
فريــدة يتمنّع فيها المحبــوب عن وصــال حبيبته حتى 
يصبح الأمر الشغل الشاغل للبشرية، وحتى تحتل هذه 
القضيــة صفحات الإعلام الاجتماعــي، وصدر الصحف 

وواجهات المواقع. 
وما يزيد الأمــر إثارة هو تأكيد الأطــراف على أن أياً 
منهما لا يكترث، الأول لتأخر الاتصــال، والثاني لتبرير 

التأخير والتأكيد على أن الاتصال مقبل لا محالة.
ومــع هــذا وذاك ينطلق محامــو الدفاع بالتفســير 
والتعليل، بينما يسكن الشك صدر الصحافين الأحرار، 
فتجــود قرائحهم بكل جديد، تارة فــي توصيف الحال، 
وتذكير القارئ بطبيعــة العلاقة اليوم، وتارة أخرى في 
محاولة قراءة المشــهد وتحليله بعمق أكبر. مكالمة بايدن 
- نتنياهو المتأخــرة، هي موضوع الســاعة اليوم، هل 
اتصل؟ هل يتصل؟ لماذا لم يفعل؟ متى يفعل؟ هل سيتأخر 

أكثر؟ أم يفعلها اليوم؟ أم هذا الأسبوع؟ 
قصة باتــت نزيلة المنصات الإعلاميــة كل يوم، ليس 
بســبب العلاقة التاريخيــة، بل ربما لحجــم الابتذال، 
الذي قاده ترامب في حب إســرائيل، فأجزل لها العطايا 
المكلومن،  المظلومن  حقوق  متناسياً  والسجايا  والهدايا 
ممن ســرقهم بنيامن وأمــراؤه المتصارعون على زعامة 
دولة المحتلن. وبن هذا وذاك يعود البعض ليشــرح لنا 
طبيعة العلاقة التــي تربط أمريكا بإســرائيل، وحاجة 
الطرفــن لبعضهما بعضا، وأن هــذه الرابطة الوثقى لن 

تنفــرط، وأن التأخير ما هو إلا نتيجــة الآلام والأوجاع، 
التــي تركها ترامــب وراءه، بما يجعــل الرئيس بايدن 
يسّــخر وقته كله لتنظيــف الوضع، وتصحيح الســير 
والمسير، عبر سلســلة من القرارات التنفيذية المستحقة، 
التي أصدر حتى تاريخه العشــرات منها. المثير في الأمر 
أن القرارات التنفيذية المذكورة تشمل في ما تشمل وقف 
العمل بجدار الفصل العنصري، على الحدود ووقف المنع 
المفروض، على رعايــا الدول من دخــول أمريكا ووقف 
اللاجئن، والحد  أطفــال  اللإنســانية بحق  الإجراءات 
من التمييــز والتفرقــة القائمة بكامل أشــكالها، ووقف 
الانتهاكات اليومية في مجالات البيئة والطاقة والصحة 
عبر العودة للانضمــام للمؤسســات والاتفاقيات ذات 
العلاقة. ســر الإثارة أننا قد ســمعنا بالإجراءات الظالمة 
هنا في فلســطن بمســميات وســيناريوهات مختلفة، 
وعليه فإن الإثارة أيضاً فــي الاتصال المنتظر، أن بايدن 
ســيتحدث بعد قراراتــه التنفيذية مع رئيــس الوزراء 
الذي تمارس دولتــه الإجراءات ذاتها وإن اختلف المكان 
والإخــراج، فهل يســتذكر بايدن بعدما مــارس قناعته 
بوقف العنصرية، حقوق الغير ومعاناتهم في مكالمته مع 

نتنياهو؟ 

إن الأمــر التنفيذي الأهــم عالميــاً وإن كان الكثيرون 
لا يعولــون على إدارة بايدن في عــلاج الصراع العربي 
الإسرائيلي، بســبب علاقتها العميقة مع دولة الاحتلال 
وغرق بايدن بما خلفه ترامب من مصائب، إنما يكمن في 
أن تتخذ الولايات المتحدة موقفاً يتقاطع وإجراءات وقف 
التمييز العنصري، عبر إنفاذ قرارات الشــرعية الدولية 
المرتبطة بفلســطن. حلم؟ ربما يكون، لكن انتظار المكالمة 
المرتقبة لا يكفيه تجديد الدعم والآمــال ومباركة الظلم، 
والاســتمرار في إغفال آمال وطموحات الآخرين، الذين 
تختطف إسرائيل أحلام أبنائهم في كل يوم، لا بل تستمر 
في ذلك مع إشــراقة كل صباح. اليوم يقــول بايدن بأن 
إدارته لن توافق على إجراءات أحادية الجانب تتخذها 
إســرائيل، فيرد نتنياهو بإعلان حكومته عن بناء المزيد 
من المستوطنات بينما يعلن الصندوق الوطني اليهودي 
عن توســيع امتلاكه للأراضي لتوسيع المستوطنات! ثم 

يعود ليسأل: هل اتصل »العم« بايدن أم لم يتصل؟

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

فــي مقابلــة فــي آب/ أغســطس 
لــوران فابيوس وزير  يأبه  لم   ،2012
يعترض  بكونه  الفرنســي  الخارجية 
على توقيع رئيسه ساركوزي على بيان مشترك مع رئيس 
المجلس الوطني الســوري المعارض آنــذاك، يربط ما بن 
الوضعن الســوري والليبي، وقال إنه »من الخطأ المقارنة 
بن الوضع في ســوريا وليبيــا«. في ما يلي  ســيقع ذلك 

الخطأ، عن سابق تعمّد وتصميم.
بيّن فابيوس أســبابه يومها، بأنها تكمــن في الفروق 
الجيو- استراتيجية بن البلدين؛ ويقصد مقدار قربهما من 
أوروبا غالباً؛ إضافة إلى تركيبة النظام الســوري المختلفة 
نسبياً عن ليبيا، من حيث الجيش القوي والنظام الأمني؛ 
بما في ذلك وجود الســلاح الكيماوي؛ الذي يؤرق وجوده 
الآخرين، أكثر مما كان يؤرّق السورين أنفسهم. ولم يذكر 
الثروة النفطيــة الليبية يومها، ولا الخــوف من التفاعل 
مع منطقة الســاحل الافريقي، حيث أخذت بؤرة للتطرف 

والإرهاب بالتبلور والتطور.
هناك في ليبيا، أخذ حلف الناتو، بتفويض رســمي من 

مجلــس الأمن؛ زمــامَ الأمر في يده في وقــت مبكّر، وأبعد 
القوى الهامشــية - نسبياً- عن التفكير بالتدخل المباشر، 
ثم حصل تدخل خارجي لعب دوراً مهماً في حســم الأمور 
بسرعة، حتى ســقطت طرابلس في أيدي المعارضة خلال 
أشــهر، وقُتل القذافي المختبئ في مجــرور على طريق عام 
بعدها أيضاً بأســابيع. وما بن يوم بدايــة الثورة في 17 
شــباط/فبراير ويوم قصــف قوات النظــام بحوالي 110 
صواريخ توماهوك، هنالك ثلاثون يوماً وحسب؛ ما أشعل 
ذلك مخيلة الثوار الشبان في سوريا، ومعارضتهم الكهلة، 
وأخذوا يحلمون بانتصار لا يطول انتظاره. تفاقمت الأمور 
بعد ذلك في ليبيا بســبب العجز عن السيطرة الأمنية على 
البلاد، بعد خلاصها من القذافــي وأدواته وآليات حكمه. 
وابتدأت كذلك بالتخمّر فالتفسّخ في سوريا، مع الكثير من 
الدعم الخارجي »الناشف«، الذي لا يشبه ذلك الذي حصل 
في ليبيــا، مع الكثير من المطامع الإقليمية التي ازدهرت في 

غياب الكبار عملياً.
ما أثار تلك المقارنة هو ما حدث مؤخراً في مسار العملية 
السياســية الليبية، من انتخاب ناجح، كما يبدو، لسلطة 
تنفيذيــة برعايــة الأمم المتحــدة، ودعم القــوى الدولية 
الأساســية، خصوصاً بعد مؤتمر برلن في مطلع عام 2020 
الذي ضــمّ إلى ألمانيا كلّاً من الولايــات المتحدة وبريطانيا 
وفرنســا وإيطاليا وروســيا وتركيا ومصــر والإمارات، 
إلى الاتحــاد الافريقــي والأوروبي والجامعــة العربية، 
وكان بمثابة مظلة دوليــة لحماية ودعم الحوارات الليبية 
العتيــدة أو المقبلة.. وقد حضرت للتوّ فــي مخيلة العديد 
من الســورين مقارنات بن ما حدث، وما يحدث في مسار 
عمليتهم السياسية، إن كانت هنالك عملية سياسية فعلية، 
وانصــبّ الاهتمام حالياً خصوصاً علــى نجاح من لم يكن 
متوقعاً نجاحه في تلك الانتخابات المقصورة، وفشــل من 
لم يكن متوقعاً فشــله. بدلًا من حســابات المهندس الذي 
كنته، سأســتعن بحســابات البقّال الــذي كان والدي؛ 
وســأنظر في أرقام تلك الانتخابات التي جرت بن أعضاء 
ملتقى الحوار السياسي، الذين كان عددهم 75 وظهروا في 
النتائج 74 لأسباب تّم تبريرها. من هؤلاء كما يبدو، مارس 
الجميع حقّهم، ما عدا واحداً لم يهجر المكان ولم يخاصمه. 
جــاء هؤلاء من الغــرب - 37 عضواً- ومن الشــرق- 23 

عضواً- ومن الجنوب- 14 عضــواً- وبن تلك الأقاليم ما 
بينها من عوامل تجاذب وتباعد منذ القديم، ولطالما سمعنا 
في طفولتنا عن طرابلــس وبرقة وفزّان. وأثبتت تطورات 
الأحداث في الســنوات الأخيرة تلك الظاهرة، حتى تبلور 
حكم »حكومة الوفــاق« مع أحزابها وقواتها المســلحة أو 
فصائلها من جهــة، وحكم »الحكومــة المؤقتة« مع مجلس 
النواب بتنظيماتها و«جيشــها الوطني« و«المشير« حفتر 
من جهة أخرى.. وظهر دعم الإمارات ومصر وروســيا في 
الشــرق، ودعم تركيا في الغرب.. وتوزّعت أشباح أوروبا 
على أهوائها ومصالحها العتيقة بينهما. رغم ذلك، كان في 
القائمة الفائزة أولئك الذين حصلوا على أصوات قليلة جداً 
في الانتخابات الأولية بن كل مجموعة إقليمية على حدة؛ 
في حن جمعت القائمة الخاسرة أولئك الأعلى أصواتاً في 
تلك المجموعات، وبشكل ملموس أكثر: حصل عقيلة صالح 
على تســعة أصوات في إقليمه في الشرق، ومحمد يونس 
المنفي على خمسة أصوات فقط. وحصل خالد المشري على 
ثمانية أصوات، بينما لــم يحصد عبدالله اللافي إلّا صوتا 
واحدا - ربمــا كان صوته غالباً - فــي مجموعة الغرب. 
في حن حصل عبد المجيد ســيف النصر على ستة أصوات 
في مجموعة الجنوب، وموســى الكوني على صوتن فقط 
فــي الجنوب. وفــازت القائمة التي ضمــت الثلاثة الذين 
وردوا ثانيــاً هنا للتو، مع عبد الحميــد دبيبة الذي تفوق 
أيضــاً على الشــخصية البارزة فتحي باشــاغا، وكلاهما 
مــن مصراتة. وما عدا موســى الكوني، الــذي كان عضواً 
فــي المجلس القديم، لم أكن قد ســمعت بأســماء الفائزين 
كلّهم. وقد يوحي ذلــك كلّه بأن هنالك جواً عاماً قد ســئم 
قياداته المحلية، ويريد الخروج من المــأزق والمتاهة، ربّما 
يوحي أيضاً بانبعاث روح« ليبيــة« تفوقت على الجهوية 

والروابط المحلية.
يلفت الانتبــاه أنه ظهرت تصريحــات حول« مؤامرة« 
تركية، مع أن رئيس المجلس الفائز من الغرب، ونائبه الذي 
من الشرق - التركي كما يُقال- لم يحصل في الانتخابات 
الإقليمية الفردية إلا على صوت واحد، وكذلك يلفت الانتباه 
تلــك الدرجة العالية من الترحيــب بالعملية ونجاحها من 
قبل الأطراف المختلفة سابقاً.. كما قد يعطي المشهد انطباعاً 
بأن هنالك انفلاتاً - أو بعض انفلات - من التبعية للداعم 

الخارجي، أو بتعبير آخر: من الارتهان ونتائجه الوخيمة، 
بذلــك يتعمّق الفــارق - إن صحّ- ما بــن الحالة الليبية 
والســورية: هنالك انخــراط أكبر فعاليــة بكثير من قبل 
الخارج ذي النفوذ الدولي في العملية السياسية في ليبيا، 
ظهر بأشــكال أكثر انســجاماً منذ مؤتمر برلن وما تلاه.. 
وحن يكــون ذلك الانخراط وازناً يخــفّ تأثير المتداخلن 
الأصغر نســبياً، وتخفّ بالضــرورة تأثيرات الاختلافات 
الجزئية على الضفة المقابلة من البحر المتوســط، ليســود 
ما هو أقرب إلى أجواء حلــف الناتو عند الأزمات الجدية. 
هنا، ربّما يؤثّر غياب ضغط القــوى المتضائل على أطراف 
الصراع المباشــر، لتتفلّت قليلًا وتنطلق بتأثير«وطنيتها« 
إلى مواقف أكثر استقلالية.. ولا تتوافر عوامل مثل هذه في 
ما يخصّ ســوريا، لا في الأجواء الدولية النافذة، ولا بن 

السورين أنفسهم على الإطلاق.
يبدو أن القوى الليبية حن توفّرت لها الشروط الكافية، 
تملّصت من نجومها الســاطعة، وتداخلــت مواقفها خارج 
المعادلات البســيطة التي تختصر الأمور بترجمة كل شيء 
من خلال المراجع الخارجية، أو حتى من خلال الانتماءات 
السياســية أو الأيديولوجيــة، التي غدت مؤخّــراً مهزلة 
قاتلة. هنالك ضجر ورفض للطبقة الســائدة على السطح، 
تجلّى إســقاطاِ لها في تلك الانتخابات البسيطة.. في حن 
لا تتوافر الشــروط ولا الإرادات ولا القوى الكافية للقيام 
بمثل ذلك في ســوريا، رغم ضرورتــه الملحّة، بل المصيرية 
حالياً. الوضع في ســوريا مختلف وأكثر تعقيداً، فالقذافي 
هنا ما زال حياً، بل ينوي ترشــيح نفســه من جديد ومن 
دون كللٍ للرئاســة فــي حزيران/يونيو المقبــل.. وهنالك 
قوى خارجية مســلحة ما أنزل الله بها من ســلطان على 
الأرض، وطائفية وعنصرية فائرتان تخرّبان أي بارقة أمل 
سياســية. وهنالك أيضاً معارضة وسلطة متنافستان على 
الضحالة والارتهان لآخر أو آخر، وعلى مقدار الانفلات من 
الوطنية التي تســتبطن المواطنة إلى هويات هدّامة.. ولو 
كانت إحداهما لنا، والثانية علينا! بل إن هنالك استعصاءً 
وعشائرية  وطائفية  عســكرية  اقتراحات  توليد  يستطيع 

وعصبوية لمسار سياسي..

*كاتب سوري

إبراهيم نوار 

نزار بولحية*

امتلاك السلاح النووي
 لم يمنع التوتر على 

الحدود الهندية - 
الباكستانية، ولا الهندية 

- الصينية ما يعني أن 
امتلاكه ليس ضمانا للسلام

يقول بايدن بأن 
إدارته لن توافق على 

إجراءات أحادية الجانب 
تتخذها إسرائيل، فيرد 

نتنياهو ببناء المزيد 
من المستوطنات

في سوريا قوى خارجية 
مسلحة ما أنزل الله بها 
من سلطان على الأرض، 

وطائفية وعنصرية 
فائرتان تخرّبان أي 
بارقة أمل سياسية

د. صبري صيدم*

موفق نيربية*
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قصف أربيل: إنْ كانت طهران لا تدري فتلك مصيبة
■ استأنفت مجموعات من الميليشيات الشيعية 
في العراق اســتهداف القوات الأمريكية المتمركزة 
فــي قاعدة التحالــف الدولي المجــاورة لمطار أربيل 
عاصمة إقليم كردستان، وهذا هو التصعيد الثاني 
بعد جولة أولى في أيلول/ ســبتمبر الماضي طالت 
القاعــدة ذاتهــا. غيــر أنّ ثلاثة صواريــخ فقط، من 
أصــل 14 صاروخــاً، أصابــت أهدافهــا الأمريكية 
فقتلــت متقاعداً من غير الجنســية الأمريكية، وأما 
بقية الصواريخ فقد سقطت في محيط المطار القديم 

وأحياء سكنية داخل المدينة.
هنا مكمن الخطورة والفارق النوعي عن الضربة 
الصاروخية الســابقة، إذْ أن صواريخ الميليشــيات 
تستهدف هذه المرة إقليم كردستان وبعض سكانه 
ممن لا حول لهم ولا طول في بقاء القوات الأمريكية 
أو في جلائها الــذي تزعم الميليشــيات أنه الهدف 
الأول من وراء أعمال القصف. وإذا كان التنســيق 

ضعيفاً أو حتى شــبه مفقود بــن الإدارة المركزية 
العراقيــة وســلطات الإقليــم المختلفة، السياســية 
والعسكرية والأمنية والاقتصادية، فإن استئناف 
الضربــات الصاروخيــة لا يعمق الهــوة بن بغداد 
وأربيل على مســتويات حكومية وإدارية فحسب، 
بل يخلــق المزيد من التوتــر والاحتقان على صعيد 
العلاقات الشعبية بن الفئات الشيعية والكرد على 

وجه الخصوص.  
صحيح أن مجموعة ميليشيا مغمورة تطلق على 
ذاتها تســمية »ســرايا أولياء الدم« هي التي تبنت 
عملية القصف الأخيرة، إلا أن الأسلوب والمعطيات 
اللوجســتية المقترنــة بالتنفيذ ونوعيــة الصواريخ 
المســتخدمة تشــير بوضوح إلى أن الجهــات التي 
ســبق أن اســتهدفت المصالح الأمريكية في الكثير 
مــن المواقــع داخــل العــراق هــي ذاتهــا صاحبــة 
المسؤولية عن استهداف مطار أربيل، سواء بصفة 

مباشرة وتحت قناع الميليشيا الجديدة المغمورة، أو 
على نحو غير مباشــر انطوى على الدعم والإسناد 

والإرشاد.
ولا يخفى أن استهداف إقليم كردستان في هذا 
التوقيت بالذات مرتبط بوقائع محلية مثل العملية 
العسكرية التركية في الإقليم ولجوء حزب العمال 
الكردســتاني إلى تصفية 13 أســيراً تركيا في أحد 
الكهــوف العراقية، وهــو كذلك ليــس منفصلًا عن 
ســياقات إقليميــة تتواصــل خلالها أجواء الشــد 
والجــذب بن إيــران والولايــات المتحــدة وغالبية 
رعاة الاتفاق الدولي حول برنامج طهران النووي. 
وكان لافتاً أن جهات حكومية إيرانية ســارعت إلى 
إدانة قصــف مطار أربيــل ونفت أي صلــة لها في 
التحريــض على تنفيــذه، الأمر الذي يمكــن قراءته 
أيضاً طبقاً للقاعدة الشهيرة: إنْ كنتَ لا تدري فتلك 

مصيبة/ أو كنت تدري فالمصيبة أعظم.

فمــن الثابــت والمعــروف أن الغالبية الســاحقة 
من الميليشيات الشــيعية في العراق تناصر طهران 
وتتبــع أوامر الحرس الثــوري الإيراني، مباشــرة 
عبــر قيــادات »الحشــد الشــعبي« أو فــي حالات 
أخرى نادرة عبر مبادرات فردية تتماهى على نحو 
وثيق مع خدمــة المصالح الإيرانيــة. وبالتالي فإن 
معرفة طهران المســبقة بعملية قصــف أهداف في 
كردستان وعدم التدخل للحيلولة دون تنفيذها هو 
مصيبــة أولى، لا تقلّ عنها دلالة أن تكون ميليشــيا 
حديثة النشــأة قد قامت بالتنفيــذ دون علم طهران 

وإعلام رجالها في العراق.
ومن الواضــح أن تغريدة الرئيس العراقي برهم 
صالــح حول الواقعــة، وحديثه عــن معركة الدولة 
والســيادة ضد الإرهاب والخارجــن عن القانون، 
هي إشــارة قوية يُــراد منها عبور الحــدود وإبلاغ 

أهل الحل والربط في الإقليم.    

الفيديو الكارثي للرئيس التونسي

متاهة »العشائر والاستثمار« في الأردن

■ فيديو لم تتجاوز مدته ســتا وثلاثين ثانية 
لكنه انتشر في اليومين الماضيين انتشار النار في 

الهشيم: 
الرئيس التونسي قيس سعيّد يسلم في مكتبه 
بقصر قرطاج مدير التشريفات الرئاسية خطابا، 
انتهى للتو من توقيعه وتجفيــف حبره، ليتكفل 
بإيصاله إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي ردا 
على رســالة هذا الأخير التــي يطلب فيها تحديد 
موعد أداء الوزراء الأحد عشر اليمين الدستورية 

أمامه، والذي تأخر لأكثر من أسبوعين. 
كان يمكــن لهــذه اللقطــة القصيــرة أن تمر، 
وللرســالة الملفوفة في ورق مقــوّى، كما تعرف 
الرســائل فــي القــرون الماضيــة، أن تصل إلى 
صاحبها دون أن تثير مــن الجدل إلا ما يثيره أي 
فعل سياسي آخر، لكن ما حدث شيء آخر مختلف 
تماما عرّض الرئيس ســعيّد ومقام الرئاسة إلى 

تعليقات لا أول لها ولا آخر. ولكن لماذا؟
ببســاطة، لأن الرئيس ارتأى أولا أن تســجّل 
كاميرا الرئاســة ما قام به، رغم أن لا شــيء غير 
عادي فيــه، وأن يقع تنزيله في موقع الرئاســة 
الرســمي قبل ســحبه لاحقا، وثانيا لأن الرئيس 
اختار أن يتوجه إلى مدير التشــريفات، الواقف 
ق، بلهجة خطابية صارمة  ب ومُصدِّ أمامه بين مُكذِّ
ــرة لا محل لها مــن الإعراب  ولغــة فصحى متقعِّ
في موقف بســيط هو من صميــم وظيفته، وفيه 
يرد رئيس على خطاب لرئيــس الحكومة لا أكثر 

ولا أقــل. الموقف فــي النهاية ليــس إعلان حرب 
أو اســتقالة يجب أن تســجله الكاميــرا كلحظة 

تاريخية كبرى. 
 بمجرد نشر هذا الفيديو اشتعلت كل صفحات 
التواصــل الاجتماعــي في تونس بشــتى أنواع 
التعليقات الساخرة، بل وامتد ذلك إلى صفحات 
ومواقع وحســابات عربية تعاملــت معه بمزيج 
مــن التندر والاســتغراب والحســرة. هذا يقول 
إن هــذه »الرســالة يفترض أن ترســل بالحمام 
الزاجــل« وهذا يقــول إن »اللقطــة مأخوذة من 
فيلم الرسالة« والآخر يقول إنها »ومضة لمسلسل 
رمضاني جديد« وهــذا يعلق بالقــول »ياله من 
رياء وتكلف وضياع وقت« وآخر يشــبّه ما فعله 
الرئيس بشــطحات القذافي الراحل، وآخر يعلق 
بحســرة فيكتب »بين فصحى الرئيس التونسي 
وعاميّة الرئيــس اليمني عبد ربه منصور ضاعت 
الحكمة والمقدرة على القيادة ورســم السياسات 

واستشراف الحلول«. 
ما كان أحوج الرئيس ســعيّد إلى كل هذا وهو 
لم يمض فــي موقعه إلا عام واحــد ونيف ؟! فقد 
وصلت الأمور من نقد بعض سياســاته ومواقفه 
إلى الســخرية مما يقوم به أو يقوله، وهذا تّحول 
مؤســف. نقد الأداء السياســي لأي مسؤول أمر 
وارد ومعروف، بل ومطلوب، لكن الاستهزاء مؤلم 
الرئاسة  ولموقع  نفسه  الرئيس  لشخص  ومسيء 

وللبلاد برمتها. 

واضــح الآن وضــوح الشــمس، أن الرئيس 
أبدا مستشــارين سياسيين  التونســي لا يمتلك 
أصحاب كفاءة، ولا مستشارين إعلاميين يعرفون 
أصــول الاتصــال السياســي وأهميــة الصورة 
وخطورة الانطباع الذي يحصل بتراكم متواصل 

من الصعب تغييره. 
لا فائــدة في العودة إلى القيمة السياســية أو 
الإعلاميــة لنزول الرئيس إلى الشــارع متجولا، 
أو ذهابه إلى ســوق للخضــار، أو تأديته صلاة 
الجمعــة في »حي التضامن« الشــعبي وما تبعها 
من دخوله في مشــادة مع أحد المصلّين، ولا إعلان 
قصر قرطاج عن طرد بريدي مســموم وصل إليه 
دون اقتناع كبير بهذه الرواية التي لا ســند لها، 
فقد أثار كل ذلــك من الجدل ما أثــار، بين معجب 
بتصرفــات الرئيس ومنتقد لهــا، لكن لا مفر الآن 
مــن التوقف عند الضرر الكبيــر الذي أحدثه هذا 
الفيديو القصير الأخير لأنــه مثّل نقلة نوعية في 
تصرفات يبدو أن الرئيس اســتمرأها ولا أحد من 

المحيطين به نصحه بعبثيتها وتهافتها. 
أغلب الرؤساء المحترمين في العالم تحيط بهم 
كفاءات تزن أهمية كل خطوة سياسية وتبعاتها، 
ومختلف ســيناريوهات التعامل معها، كما تزن، 
بكثير من الحــذر والتروّي، متى يتحدث الرئيس 
وأين وكيف وماذا يقول ولمن يوجه رسائله ولأي 
غرض فلا يتركونه أســيرا لأهوائه أو انفعالاته، 
لأنه ببســاطة لا يمثل شــخصه بل مجمل الدولة 

الداخــل  فــي  وســمعتها 
والخارج. 

هناك إجمــاع الآن، بعد 
الزملاء  من  عدد  مع  حديث 

الصحافيــين التونســيين، أن الرئيس ســعيّد لا 
يمتلك من هــؤلاء أحــدا وأنه لا يفعل، للأســف 
الشــديد، إلا ما يراه هو دون توجيه أو نصح، بل 
إن مديــرة ديوانه الآتية إلى عالم المســؤوليات 
الأولى فــي الدولة، دون تجربة لا في السياســة 
ولا في الإعلام، هي المهندســة الحقيقية لظهوره 
الإعلامي وبالتالي فهي مسؤولة كذلك عن عثراته 
المتكررة. هي مثلا من لا تسمح للصحافيين بدخول 
القصر للقيام بعملهم مكتفية بما يســجله مصور 
القصر دون غيره قبل تنزيله في صفحة الرئاسة، 
بحيث لا يبقى للصحافيين من خيار إلا اعتماد ذلك 
المصدر لا غير بعــد أن تكون هي من رتّبته، صوتا 

وصورة، على مزاجها. 
كان الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل 
يقول دائما، في معــرض انتقاده للرئيس الراحل 
حسني مبارك، إنه لا بد من الحرص على التفريق 
بــين مقام الرئاســة وشــخص الرئيــس، وبين 
الوظيفــة والدور، لكن المشــكل عندنا في تونس 
أن الحابل اختلط بالنابل فأنتج مشهدا مسيئا آن 

الأوان لدق ناقوس الخطر من كارثية استمراره. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ راقبــت باهتمام قصة النائــب والمصنع في 
الأردن. لفتت نظري مســألتان فــي غاية الأهمية  
لا بد مــن التوقف بعمق علــى محطتيهما قبل أي 

استنتاج من أي نوع.
المســألة الأولى لها علاقة بتفحص أدلة وقرائن 
ملموسة  على وجود حاضنة اجتماعية ومناطقية 
لا بل عشائرية أيضا، لا تقف عند حدود تفهم سلوك 
نائب المنتخب عمليا، عندما يتعلق بأي مشادة مع 
مستثمرين في منطقته، بل تدعم مثل هذا الاتجاه 
وتســنده وقد تعتبره في بعــض الجزئيات أقل 
صخبا مما ينبغي، وينطوي على تقصير بســبب 
رســوخ الثقافة التي تعتقد في المجتمع بأن رجال 

الأعمال والمال لا يقومون بواجبهم.
 ليس ســرا هنا وجود نظرة اجتماعية وســط 
شــرائح  متعــددة تلحــق أصحاب المــال بركب 
اللصــوص  وأحيانــا  والنصابــين،  المحتالــين 
والفاسدين الذين شاركوا نخبة من رجال السلطة 
والسياسيين في دعم وإسناد نهب الشعب وزيادة 

رقعة الفقراء.
 وفي حال الرغبــة في تقديم اتهــام أقل وطأة 
ســاهم هؤلاء بنظرة أوســاط في المجتمع لا يمكن 
الاستهانة بها، لا بل المطلوب وطنيا حوارها وفهم 
خلفية منطقها بالتأسيس لنظرة فوقية للمجتمع، 
وأهــل المناطق التــي يقيمون فيها اســتثماراتهم 
النــاس ولا تقــدر احتياجاتهــم ولا  لا تحتــرم 
تقوم بالنتيجــة بواجباتها المتعلقة بالمســؤولية 

الاجتماعية.

 ما الذي يدفع شــرائح مــن المواطنين لكل هذا 
الارتيــاب بنخبــة المســتثمرين ورمــوز القطاع 

الخاص؟
 ســؤال في غاية الصعوبــة والأهميــة، وأنا 
شخصيا متأكد بأن من يملكون المال من الأردنيين 
وراكموا أرباحهم على هذا الأســاس طوال عقود، 
يفتقدون للجرأة على تقــديم إجابة على مثل هذا 

السؤال.
 لا أحد يستطيع حتى أن يفكر بالإساءة لسمعة 
العشــائر أو ثقافتها، ذلك خط أحمر لدى الجميع. 
لكن وجود حاضنــة اجتماعية تدعــم كل أنماط 
الارتياب من المستثمرين محطة مقلقة وتحتاج إلى 
قراءة واعية وحصيفة بعيدة عن التشنج والاتهام 
المعلب، مع أن نمو الاحســاس وسط بعض أبناء 
المناطق والعشــائر بهذا الارتياب يصل في بعض 
الحالات إلى تشنجات أشبه بجدع الأنف، بمعنى 
المجازفة بالتضحية بوجود اســتثمارات جديدة، 
أو حتى برحيل اســتثمارات كانت قائمة لأن رأس 
المال بالإضافة إلى جشــعه المفتــرض أن لا يدخل 
ببســاطة الانسحاب، عندما  وبإمكانه  المجازفات 

تضايقه أي عشيرة أو أي منطقة ولأي سبب.
تبــدو القصــة  أقرب إلــى متتالية هندســية 
حلزونيــة ومتاهــة لا أحــد يعرف مــن المخطئ 
والمصيب فيها، فالمسالة قد تتعدى وجود حاضنة 
في البيئة الاجتماعية تدعم الضغط على المصانع 
أوقات الحاجة والجوع  والشركات، خصوصا في 
ونوازع  بدوافع  التشــكيك  باتجــاه  والفايروس 

ووطنيــة رأس المــال، وهو تشــكيك لا يفيد أحدا 
لأن رأس المال باختصار وببســاطة يريد أن يربح 
ولا يريد من أي جهة التغزل بوطنيته، والمســألة 
الوطنيــة لا تعنيــه، ولا ينبغــي أن تعنيه عندما 

يتعلق الأمر بحسابات الربح والخسارة.
ومن الخطأ عند الجمهور الاعتقاد بأنه يتوجب 
أن تعنيه، والعكس أيضا غير مفيد، فبدلا من اتهام 
رأس المــال أو حرمانه من تلــك الوطنية، الأفضل 
واحتياجات  المشكلات  في  والتحاور  معه  التفاهم 
المناطق وأهلها. والأفضل طبعا ودوما التأســيس 
لما اقترحتــه على رئيــس مجلس النــواب وهو 
وضع بروتوكول يحدد المسؤولية الاجتماعية في 
اســتثمارات المناطق، لأن العشائر بكل حال وفي 
غالبية المواقع، احتوت الاســتثمارات ووفرت لها 

الحماية وتعاونت معها.
 المسألة الثانية على شــكل كمين كبير، فمراقبة 
منصات التواصل الاجتماعي  ودراســة تعليقات 
الناس، لا تقف عند حدود وجود أنصار كثر لفكرة 
الضغط على المســتثمرين، بل تصل إلى منحنيات 
متعرجة مزيفة أساســها فكــرة  أن التحرش في 
بعض المناطق عشائري بالاستثمارات، وأن سبب 
هذا التحرش هــو الأصل والمنبــت وانتماء  تلك 

الاستثمارات لمكون اجتماعي محدد دون غيره.
لا يمكنني القــول اطلاقا بــأن المصنع أو رأس 
المــال أو الاســتثمار يهاجــم في بعــض المناطق 
ويمارس عليه الاســتقواء لأنه يمثل الأردنيين من 
أصل فلســطيني أو من أصل قوقازي، فرأس المال 

أصلا لا يهتم لا بفلســطين 
ولا بــالأردن  ولا بجماعة 
عبر  الإمبريالية  مطــاردة 

الخيول.
أن  يريــد  المــال  رأس 

يربح، وفي حالات الاسترخاء الوطني الأخلاقي، 
بعدمــا يراكم أرباحه يمكنــه أن يرمي الفتات هنا 
أو هناك تحت عنوان القضايــا الوطنية. بالمقابل 
الخشونة مع رأس المال واتهامه ليست حلا، وحال 
حصــول »خلاف« أو تجــاوز لا علاقة للعشــائر 

بالأمر.
لا يمكن الموافقة طبعا علــى فكرة اقتحام نائب 
منتخب لمصنع ثم مطالبته موظفا صغيرا بالوثائق 

وكشف الموظفين.
 ولا يمكن الموافقــة على مجازفة مســتثمر ما، 
مهمــا بلغــت خدماتــه الجليلة للاقتصــاد، على 
الاعتقاد بأنه يســتطيع أن يتصرف في أي منطقة 
أو وسط أي عشــيرة  دون احترام أوضاع الناس 
واحتياجاتهــم ودون تقديــر مــا تعنيــه عبارة 

المسؤولية الاجتماعية.
 باختصار رأس المــال حتى عندما يعتدى عليه 
لا يمثل مكونــا دون آخر. والاعتداء عندما يحصل 
بالتأكيد ليس عشــائريا، فلتبــرد الرؤوس قليلا 
ونبحث عــن معالجة  أخلاقية بــدون تمثيل لمنع 

الاحتكاك.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

أُطلقــت على  التوتّــر« تســمية  ■ »اســتراتيجية 
الممارسات التي شهدتها حقبة »سنوات الرصاص« التي 
شــهدتها إيطاليا بين نهاية ستينيات وأوائل ثمانينيات 

القرن العشرين، وهي ســنوات تميّزت بتفشّــي الظاهرة الإرهابية في البلاد. 
وتشير »اســتراتيجية التوتّر« إلى تواطؤ الدولة العميقة مع مجموعات اليمين 
الأقصى التي قامت بتنفيذ عمليات إرهابية من أجل خلق مناخ ملائم لدفع الحكم 
باتجاه سلطوي وتسهيل انقضاضه على قوى اليسار، لاسيما الحزب الشيوعي 

الإيطالي. 
وما يشــهده السودان اليوم أشــبه ما يكون بتلك الاستراتيجية حيث تقوم 
جماعات أقصى اليمين الســوداني، أي أعمدة نظام عمر البشــير السياســية 
المكوّنة من بقايا حزب »المؤتمر الوطني« وحلفائه في الســلطة، ومنها »الحركة 
الإسلامية« التي يتزعّمها علي أحمد كرتي و»حزب الأمة  ـ  الإصلاح والتجديد« 
برئاســة مبــارك الفاضل )انشــقاق عن »حزب الأمــة القومي« الــذي تزعمه 
الإمــام الصادق المهدي حتى وفاتــه قبل ما يناهز ثلاثة شــهور(. وإذا صحّ أن 
»اســتراتيجية التوتّر« الراهنة في الســودان لم تلجأ حتــى الآن إلى الأعمال 
الإرهابية )باســتثناء محاولة اغتيال رئيس الوزراء عبــد الله حمدوك قبل ما 
يناهز العام( فهي تســعى الآن وراء تسعير التوتّر في البلاد من خلال استغلال 
النقمة الشــعبية إزاء تدهور الحالــة الاقتصادية والأوضاع المعيشــية، وذلك 
بافتعال أعمال شــغب وتعدّ على الأمــلاك العامة بغية خلق منــاخ من الفلتان 
الأمنــي يبرّر مواصلة الجهاز العســكري والأمني الموروث من النظام الســابق 
تشديد قبضته على السلطة وقضم الاتفاقيات التي اضطرّ إلى إبرامها مع »قوى 
إعلان الحرية والتغيير« عندما كانت هذه الأخيرة تمثّل الحراك الشعبي الثوري 

الذي أطاح بحكم البشير. 
والحال أن الانهيار الاقتصادي يتسارع بحيث ضربَ أرقاماً قياسية من خلال 
فيــض معدّل التضخّم النقدي عــن 300 بالمئة خلال الشــهر المنصرم بالتوازي 
مع هبوط سعر صرف الجنيه الســوداني إزاء الدولار الأمريكي من 260 جنيهاً 
للــدولار الواحد في بداية هذا العــام إلى ما يناهز 400 جنيه الآن في الســوق 
الموازية )ســعر الصرف الرســمي هو 55 جنيهاً للدولار الواحد(. وقد نجم هذا 
التــردّي الخطير في حالة الســودان الاقتصادية عن انتهــاج مجلس الوزراء 
السوداني للسياســات التي أملتها عليه المؤسســات المالية الدولية، ولاسيما 
صنــدوق النقد الدولي، بعيداً عن إجراءات الرقابة على الرســاميل والمصارف 
والأســعار التي لا بدّ لأي حكم ثوري أن يتّخذها لتفادي ما يشــهده الســودان 
بالضبط. وحيث كانت وزارة المالية في الحكومة الأولى التي نشأت عن الاتفاق 
حة وقوى »الحرية والتغيير« قد عُهدت إلى إبراهيم البدوي،  بين القوات المســلّ
الذي عمــل كخبير اقتصادي لــدى البنك الدولي عدة ســنوات، فقد عُهدت في 
الحكومة الجديدة التي أدّت اليمين قبل أسبوع إلى جبريل إبراهيم، زعيم »حركة 
العدل والمســاواة« إحدى جماعات دارفور المسلّحة التي عقد المجلس السيادي 
السوداني معاهدة ســلام معها، علماً بأن إبراهيم كان سابقاً عضواً في الحركة 

الإسلامية التي شاركت في حكم عمر البشير.
ويجــري ذلك في إطــار تحييد متزايــد للقوى التــي قادت فعليــاً الحراك 
الشعبي الثوري في الســودان، والمتمثلة بطرفين أساسيين هما »تجمّع المهنيين 
الســودانيين« و»لجان المقاومة« والسير بخطى حثيثة نحو استعاضة الهيئات 
التي تشكّلت إثر اتفاقات صيف عام 2019 بهيئات مؤلفة من أطراف أكثر ملاءمة 
لاستمرار النظام القديم بحلّة جديدة شرط مشاركتها به. وأبرز هيئة مستجدة 
اليوم »مجلس شــركاء الفترة الانتقالية« الذي شــكّله الفريق أول عبد الفتّاح 
البرهان، رئيس المجلس الســيادي، في مطلع ديســمبر/ كانــون الأول الماضي 
والــذي يُراد بــه أن يحلّ محلّ هذا المجلــس الأخير بذريعــة تمثيل الجماعات 
المسلّحة الموقّعة على اتفاقية السلام، بما يعزّز اقصاء أطراف »الحرية والتغيير« 
حة، لاســيما »قوات الدعم السريع«  غير المرغوب بها ويوطّد دور القوات المســلّ
التي يترأســها محمد حمدان دقلو )حميدتي(. والحال أن شقيق المذكور ونائبه 
في قيادة تلك القوات، عبد الرحيم، جرى تعيينه في »مجلس الشــركاء« وذلك 
بزيادة عسكري جديد إلى الخمسة الأعضاء في المجلس السيادي. هذا وتسعى 
القوات المسلّحة وراء توسيع نطاق امبراطوريتها الاقتصادية على غرار القوات 
المســلّحة المصرية وبالتعاون معها، بينما يســعى الأخوان دقلو وراء توسيع 

أشغالهما بالتعاون مع دولة الإمارات المتحدة.
ثمة تكامل واضح بين »اســتراتيجية التوتّر« بشقيّها السياسي والاقتصادي 
وبين الخطوات المتصاعدة في شدّ الخناق على الثورة السودانية، وقد انتهزت 
القوى المضادة للثورة الظروف التي خلقتها جائحة فيروس كورونا كي تمضي 
إلى الأمام على هذا النهج الرجعي. فقد أصبح جلياً أن حالة ازدواجية الســلطة 
التي نشــأت عن الانتفاضة قبل عامين قد انتهت ورجحت كفّة القوات المســلّحة 
بصورة متزايدة خلال العام المنصرم، الأمر الذي يحتّم على قوى الثورة الحيّة 
أن تتهيأ لمواجهة قادمة محتّمة، ســوف يتوقف عليها مصير الثورة السودانية 
بين خنقها من قبل القيادة العســكرية وبين مواصلتها بتجذّرها. ولا يسعنا هنا 
سوى أن نكرّر ما ختمنا به مقالًا سابقاً عن الثورة السودانية قبل أقل من عامين 
بقليل، حين ذكّرنا بالتحذير الشهير الذي صدر في عام 1794 عن سان جوست، 
أحد أبرز قادة الثورة الفرنسية في طورها الجذري: »إن الذين يقومون بأنصاف 

الثورات لا يقومون سوى بحفر قبورهم«.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

»استراتيجية التوتّر« في السودان 
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■ مرســيليا - أ ف ب: كشف متحف »موســيم« في مرسيليا )جنوب 
فرنســا( مجموعة أغراض تعبّر عن تدابير الحجر التي يشــهدها العالم 
راهناً لمواجهة جائحة كوفيد-19، وأطلق في نيسان/أبريل الفائت دعوة 

عالمية لتزويده بها، وتشكّل ذاكرة لهذه المرحلة.
بعد مرور عام تقريباً على إطلاق هذه الدعوة تحت عنوان »ما الغرض 
الذي يجســد حياتك اليومية خلال الحجر؟« اســتجاب لها أكثر من 600 
شــخص، معظمهم من فرنســا، لكن بينهم أيضاً أشــخاص من إسبانيا 

وصولًا إلى أمريكا الجنوبية والصين.
ومن هؤلاء، مثلًا، باريســية خمسينية كتبت جملة واحدة على سطور 
عشــرات صفحات دفتر مدرسي »يجب أن أبقى في المنزل... يجب أن أبقى 
في المنزل...«. كأنه عقاب ينفذه تلميــذ، أو ربما تعويذة تهدف إلى تمرير 

فترة الحجر بشكل أفضل.
وبلغ مجموع الأغراض التي حصلت عليها رئيســة قســم الأبحاث في 
متحف الحضارات الأوروبية والمتوســطية أود فانلــو، والفريق العلمي 
كله، أكثر من 171 قطعة »حســية«. ومن الأغــراض مثلًا نموذج أولي لآلة 
تعقيــم الكمامات، ولعبة طاولــة نرد صنعت في المنزل من لوح خشــبي 

لتقطيع الخبز، ودفتر يوميات مكوّن من قصاصات الصحف، وأعمال فنية 
مستوحاة من الحياة اليومية.

وشرحت أن المتحف يشكّل »فضاء للحياة اليومية، للجانب الشعبي« 
مشــيرة إلى أنه أصبــح منذ افتتاحه عــام 2013 وريــث متحف الفنون 
والتقاليد الشعبية في باريس. وقالت: »نكوّن مجموعاتنا أيضاً من الواقع 
الميداني، ولا توجــد لدينا فقط روائع. نحن نتبع أســلوب )...( المتاحف 
المجتمعية«.إلا أن ذاكرة الحجر هذه التي لا تزال مخزّنة في مســتودعات 
المتحف، لا تتمتع بعد بصفة المجموعة. ولكــي تُعتبَر كذلك، ينبغي أن تمرّ 
بداية على لجنة التحصيل ومن ثم تُعرض على لجنة الاقتناء. وبعد إتمام 

هاتين المرحلتين، سيشكل بعضها رسمياً جزءاً من »موسيم«.
وفي غضون ذلك، ســيتولى الخبير في علم الاجتمــاع من جامعة كان 
سيمون لوروليه، إجراء دراسة عن هذه الأغراض »يتمثل الهدف النهائي 
منها في الاستناد إلى هذه الأشياء لإنتاج تحليل اجتماعي أنثروبولوجي 

للحياة اليومية في أوقات الحجر«.
ولــدت لحظات العزلة القســرية لــدى بعض المحجوريــن »أصدقاء 
خياليــين« كما هي حــال »الرجل صاحب الســيجار« الــذي رافق كاثي 

وكريســتيان. وفي الواقع، ليس الســيجار ســوى عبارة عن أنبوب من 
الورق المقوى كانا يضعانها بين كرســي المرحاض والغطاء الدائري الذي 
يعلوها، فتبدو كأنه ســيجار في فم إنســان، في حين أن عينيه لفتان من 

ورق التواليت...
وســواء كانت رموز الحجر نظامــاً للتخاطب مع الجيران بواســطة 
الأعلام الملونة، أو فرضاً كتابياً ذاتياً يشــبه قصــاص المعلّمة للتلميذ، أو 
رزنامة يشــطب صاحبها منها الأيام التي تمضي، فهي، حسب وصف أود 

فانلو »بمثابة صور فوتوغرافية للمجتمع الفرنسي«.
وينســجم ذلك مع ســعي »موســيم« باســتمرار إلى توثيق المرحلة 
المعاصرة، كما ســبق أن فعل مثلًا من خــلال »التاريخ الاجتماعي للإيدز« 
و«كتابــات الجــدار في مســاحة الســجن« و«اقتصاد إعــادة التدوير 
والنفايات«.ومــن خلال بحثه في شــأن الحجر، لا تــزال إقامة معرض 
احتمالًا بعيداً في الوقت الراهن. وقال ســيمون لوروليه، المتخصص في 
الحركات الاجتماعية الحضرية، إن من الضروري أولًا »توسيع نطاق هذه 
المجموعة على مستوى علم الاجتماع، بحيث تشمل الفئات الشعبية ذات 

الأوضاع الهشة«.

شكوى ضد »تيك توك«
لاستغلالها بيانات المستخدمين الصغار

30٪ من طلبة المدارس الثانوية اليابانية
 يعانون من الاكتئاب بسبب الوباء

متحف في مرسيليا لآثار كورونا على المجتمع الإنساني

اعتقال أكثر من 30   
من أعضاء المافيا الإيطالية

■ روما ـ د ب أ: ألقت الشــرطة الإيطالية القبض 
على 33 شــخصاً يشتبه في انتمائهم لإحدى منظمات 

المافيا، وفي تورطهم في تجارة المخدرات الدولية.
وقالت شــرطة الــدرك الإيطاليــة »كارابينيري« 
أمــس الثلاثاء، إن المحققــين اعتقلوا أشــخاصاً في 
روما ومدينة ريجيو قلورية، جنوبي البلاد، ومدينة 

جروسيتو التوسكانية وفي منطقة فينيتو، شمالًا.
ويشــتبه في أن هــؤلاء جميعاً أعضــاء في مافيا 
»ندرانجيتا« وأنهم يشــاركون فــي تجارة المخدرات 

الدولية.
الابتزاز  بممارســة  اتهامات  المعتقلون  يواجه  كما 

وحيازة أسلحة بشكل غير مشروع.
وقال المحققون إنهم اكتشــفوا شــبكة مرتبطة بـ 
»ندرانجيتا« تمتد إلى أمريكا اللاتينية، وعلى رأسها 

شخصية رئيسية من دائرة المافيا الداخلية.
ويتردد أن مافيا ندرانجيتــا هي واحدة من أقوى 
منظمات المافيا وأكثرها وحشية في إيطاليا، وتحصل 
على الأموال من تجارة الكوكايــين، وارتكاب جرائم 

أخرى.
وتجــري حاليــاً محاكمة جماعية ضــد نحو 300 
شــخص من أعضاء »ندرانجيتا« المشــتبه فيهم في 

مدينة لاميتسيا تيرمي في قلورية.
  

بلغاريا 
تضبط 401كلم هيروين 

على سفينة آتية من دبي
■ صوفيــا ـ رويترز: قال مكتــب المدعي العام في 
بلغاريــا، أمس الثلاثاء، إن الســلطات صادرت 401 
كيلوغرام من الهيروين كانت مخبأة في حاويات على 
متن سفينة وصلت إلى ميناء فارنا على البحر الأسود 

آتية من دبي.
وقال المدعــون، في بيان، إن مســؤولي الجمارك 
عثروا على شحنة الهيروين موزعة على حوالي 500 
عبوة كانت مخبأة في بكرات من البيتومين المستخدم 
في عــزل الأســطح والأرضيات مصنعة فــي إيران. 
وقالوا إن الشــحنة وصلت في الســابع من فبراير/

شباط.
وقالوا إنه تم إلقاء القبض على صاحب الشــركة 
المســتوردة وعلى مســؤول في الجمــارك، ووجهت 

إليهما تهمة تهريب المخدرات.
وقدرت السلطات قيمة الشحنة بحوالي 36 مليون 
ليف بلغاري )22 مليون دولار( يمكن أن تزيد للمثلين 

أو لثلاثة أمثالها عند بيعها.

■ باريــس ـ أ ف ب: أعلنــت جمعيــات عدة 
للمستهلكين في أوروبا، أمس الثلاثاء، تقديم 
شكوى ضد شبكة التواصل الاجتماعي »تيك 
تــوك« المتهمــة باســتغلال حقــوق وبيانــات 
المســتخدمين الذيــن غالباً ما يكونــون صغاراً 
الفدرالــي  الاتحــاد  جمعيــة  جداً.وقالــت 
إن  بيــان،  فــي  شــوازير،  للمســتهلكين-كو 
المكتــب الأوروبــي لنقابات المســتهلكين الذي 
يضــم العديد مــن جمعيــات المســتهلكين في 
القارة ســيطلب مــن المفوضيــة الأوروبية بدء 
تحقيق في ممارسات تطبيق مشاركة الفيديو 

الشهير.
وبين الحرب التجارية بين بكين وواشنطن 
وأخبــار الترفيــه، يواجــه التطبيق الشــعبي 
لمقاطع الفيديو الخفيفــة متاعب في كل أنحاء 

العالم.
وفــرض التطبيــق قيــوداً علــى إعــدادات 
تتــراوح  الذيــن  لمســتخدميها  الخصوصيــة 
أعمارهم بين 13 و15 عاماً في منتصف كانون 
الثاني/يناير بعد أيام قليلة من اتهام المراقبين 
خوارزميتــه بتفضيــل الوصــول إلــى مقاطع 

فيديو جنسية يظهر فيها قاصرون.
ومنعــت الســلطات الإيطاليــة مــن جانبها 
الوصول إلى الشــبكة في نهاية الشهر الفائت 

للمستخدمين الذين لم يتم التحقق من عمرهم، 
بعــد وفاة فتاة تبلغ من العمر 10 ســنوات في 
صقلية شاركت في »لعبة الوشاح« على شبكة 

التواصل الاجتماعي.
تقول جمعية الاتحاد الفدرالي للمستهلكين 
إن تطبيق »تيــك توك« عاجز عن حماية صغار 
السن، مستشهدة بإخفاقات في الحماية ضد 
الإعلانــات المخفيــة والمحتوى »الــذي يحتمل 

الخطورة«.
بالإضافة إلى ذلك، تقبل المنصة التســجيل 
ابتــداءً مــن ســن 13 عامــاً، ومــع ذلك أشــار 
45% مــن الأطفــال دون هذا العمــر إلى أنهم 
يستخدمون التطبيق في فرنسا، وفق الجمعية 
التي أدانت »النظام المخادع« لما يُسمى »الهدايا 
الافتراضيــة« ويهــدف إلــى مكافــأة مقاطــع 
المســتخدمين.وكتبت  لــدى  المفضلة  الفيديــو 
إن »تيــك تــوك« يبــذل قصارى جهــده لجعل 
المستخدم ينسى أنها أموال حقيقية« يدفعها، 

واصفة تلك الممارسات بأنها »بغيضة«.
وتعتقد الجمعية أيضاً أن التطبيق يســتغل 
بيانــات المســتخدم »علــى نحو مفــرط« على 
تضمــن  التــي  الصلــة  ذات  اللائحــة  عكــس 
للمســتخدمين حقوقــاً معينــة فــي مــا يتعلق 

ببياناتهم.

■ طوكيو ـ د ب أ: كشف اســتطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه أمس الثلاثاء، أن جائحة كورونا 
أثّرت علــى الصحة العقلية للأطفال في اليابان، حيث أظهر ما يصل إلى 30 في المئة من طلبة المدارس 

الثانوية في البلاد أنهم يعانون من أعراض اكتئاب.
وذكرت وكالــة أنباء »جي جي برس« اليابانية، أمس الثلاثــاء، أن »المركز الوطني لصحة الطفل 
ونموه« في اليابان، أجرى الاستطلاع خلال شهري تشــرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر 
من العام الماضي، عندما ارتفعت فــي البلاد حالات الإصابة بمرض »كوفيد 19-« الناتج عن الإصابة 

بالفيروس.
وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت، 715 طالباً، من الصف الرابع وحتى المرحلة الثانوية.

وكشــف الاســتطلاع أن 30 في المئة من طلبة المدارس الثانوية الذين شملهم الاستطلاع، والبالغ 
عددهم 344 طالباً، عانوا من أعراض اكتئاب متوسط إلى الشديد.

وزيرة جنوب إفريقية:
 المتعلمون لا يرتكبون جرائم اغتصاب!

■ جوهانسبرغ ـ أ ف ب: تعرضت وزيرة التعليم الأساسي في 
جنوب إفريقيا أنجي موتشــيكغا، لانتقادات بعد أن ألمحت إلى أن 
الرجال المتعلمين لا يمكن أن يكونوا مغتصِبين، في بلد مزقته أعمال 

العنف التي تتعرض لها النساء.
وتبين الإحصاءات الرسمية أن الشــرطة تسجل 110 شكاوى 

اغتصاب يومياً في جنوب إفريقيا.
لكن خــلال حديثها إلى طلاب فــي بريتوريا فــي بداية العام 
الدراسي الجديد، قالت موتشــيكغا إن الحكومة »جعلت التعليم 
أولويــة، لأنها تعلم أنه مــن خلال التعليم فقــط يمكننا مواجهة 

تحديات معينة )...( لأن الرجل المتعلم لن يغتصب )امرأة(.
وفي مقطع فيديو نشــرته نيــوزروم أفريكا، إحدى شــبكات 
التلفزيون الرئيسية في البلاد، يمكن سماع الطلاب وهم يجيبون 

بصوت واحد: »بلى، يفعلون ذلك«.
أجابت الوزيرة: »حقاً؟ اعتقدت أنهم يجب أن يحظوا بقليل من 

التعليم حتى لا يفعلوا أشياء معينة«.
وقال التحالف الديمقراطي، وهو أكبر حزب معارض، إنه يريد 

من الوزيرة »سحب تصريحاتها والاعتذار«.

الثلوج
 تغطي العاصمة اليونانية أثينا

■ أثينــا ـ أ ف ب: غطــت الثلــوج، أمــس الثلاثــاء، معلــم 
أكروبوليس الشهير وغيره من المواقع الأثرية في أثينا، فخرجت 
إلى العالم بمشاهد استثنائية من اليونان التي تشهد حالياً موجة 

صقيع تسببت بشلل كبير في وسائل النقل.
وبات معلم البارثينون الشــهير المشيد في القرن الخامس قبل 
الميلاد في وســط العاصمة اليونانية، مغطى بصورة شبه كاملة 
جراء الثلوج التي تساقطت على أثينا أثناء العاصفة »ميديا« التي 

سميت كذلك نسبة إلى إحدى شخصيات الأساطير الإغريقية.
بدأت الثلوج في التساقط الاثنين، وازدادت كثافتها في المساء، 
وأدت إلــى اضطرابات في حركة النقــل الثلاثاء في بعض أحياء 
وســط أثينا، حيث اقتصرت إمكانية التنقل على المركبات المجهزة 

بسلاسل معدنية.
وغطت طبقة بيضاء سميكة الطرق في ضاحية أثينا الشمالية، 
حيث لم تتوافر كاســحات ثلــوج بأعداد كافية لإعــادة الحركة 

المرورية.
كذلك ازدانت الجبال المحيطة بأثينا برداء ناصع البياض بعدما 
غمرتها الثلوج التي حرمت جزءاً من جزيرة إيفيا من الكهرباء في 
اليومين الماضيين. وتعقد الحكومة اليونانية اجتماعاً اســتثنائياً 
ظهراً بهدف »تنسيق« جهود »إدارة هذا الوضع« وفق بيان لهيئة 

الحماية المدنية.
ووصلت درجــات الحرارة إلى 19 درجة مئوية دون الصفر في 

فلورينا في شمال غرب البلاد، وفق وكالة الأنباء اليونانية.

• أقيم معرض افتراضي بعنوان »حوار خزفي« في بيت الخزف الكويتي، الذي 
تشــرف عليه ديمة القريني ويشــارك فيه 15 فنانا من الخزافــين الكويتيين الرواد 
والشــباب، وهــم: علي العوض، فــواز الدويش، عبد العزيــز الخباز، د. جميلة 
جوهر، طليعــة الخرس، د. جعفر الحمر، مؤيد الثليث، حســن النجادة، دلال 
ملــك، د. مريم الديحاني، محمد الحطب، ناصر القريني، حســين الحطب، عبد 

العزيز تقي، وعباس مالك.

• شــهد مســرح »أوبرا ملك« في القاهرة، العرض المسرحي »جنة هنا« إنتاج فرقة مسرح الغد، وبطولة عبير 
الطوخي، هالة ســرور، أحمد الشريف تأليف صفاء البيلي، أشــعار مسعود شومان موسيقى وألحان أحمد 

الناصر دراما حركية حسن شحاتة وإخراج محمد صابر.

• شــهدت منصّة »الفنر« للعلم والمعرفة في ســلطنة عمان، جلســة تفاعلية حول »المســرح المتحفي« تحدثت 
خلالها الدكتورة شوق النكلاوي أســتاذة أدب الطفل في جامعة مطروح المصرية، أدارها الشاعر والكاتب عبد 

الرزّاق الربيعي.

• يســتضيف بيت المعمــار المصري فــي درب اللبانة في حي»القلعــة« في القاهرة الســبت المقبل، محاضرة 
بعنوان »مركز دوار العزبة.. رحلة في التصميم« يلقيها المعماري أحمد سعفان.

• التقى وزير الثقافة الأردني الدكتور باســم الطويســي رئيس وأعضاء اتحاد الناشرين الأردنيين، وأعلن 
خــلال اللقــاء عن إقامة معــرض عمان الدولي للكتــاب في الموعد المحدد له فــي 22 أيلول/ ســبتمبر المقبل، وفق 

الاشتراطات الصحية المتبعة ما لم يتطور الوضع الوبائي.

واسيني الأعرج

هل انهارت الحياة إلى درجة أنها لم تعد تعني الشيء الكثير 
في الزمن الذي نعيشــه؟ هل تخفي الجائحة الكونية التي تكاد 
تكون قدراً قاســياً علــى البشــرية، معانداً بتحولاتــه، واضعاً 
مكتشفاتها الطبية في مدارات السؤال، هل تخفي الموت المبرمج 
من طــرف كائنات لا حياة لها مثل الخفافيش إلا داخل الظلام؟ 
هــذا النوع مــن الموت يحصــد يوميــاً آلاف الأرواح عبــر العالم 
لدرجة أن الكائن البشــري لم يعد أكثر من رقم عابر؟ لا اسم له، 
وربما لا قبر له أيضاً. فــي الظلمة تُزهق الأرواح في صمت، فلا 
تجد حتى من يذكرها كرقم أو يبحث في أســباب موتها، وكأن 
الأمر تحصيل حاصــل. موت مثل الســيف الغامض، لا صدفة 
تحكمــه ولكنــه رهين قانــون القتلة، ينــزل على الرقــاب بعدما 
يختار ضحاياه بلا رحمة، فيبدأ في عملية إبادة مقننة، الغرض 
مــن ورائهــا ليس فقــط محو عقل جــاء ليغير شــيئاً فــي عالم 
عربي أصيب بالتخمة المالية التــي بعثر جلها في الفراغ، فخور 
بانهياراته المتتالية دون درايــة حقيقية بالمآلات الخطيرة، التي 
جعلت كل ما حقق خلال المائة الأخيرة عصفاً مأكولًا. ماذا بقي 
من ســوريا، والعراق، وليبيا، واليمن، ماذا بقي حتى من مصر 
العظيمــة التي كانــت الأم الحامية في مواجهــة عالم التكتلات 
الشــرس؟ وعوضت بعقلية قبلية مقيتة وغير مسبوقة، فتعزل 
الأخ عــن إخوته، وتحرض عليه الصديق والعدو لإشــفاء حس 
قبلــي أو طائفي غامض لم يمت، الدفع به نحو المزيد من التفكك 
والانهيــارات، ونحو الحرب الأهلية التــي تأكل اليوم في البلاد 

العربية الأخضر واليابس.
 اســتراتيجية القتــل تبــدو كبيرة وتتســع كما بقعــة الزيت 
المشــتعلة، ليس في العدد ولا في الاختيار فحسب، ولكن أيضاً 
فــي الاســتراتيجيات اللاحقة، والحســابات القادمــة. من هنا 
يأتي الســؤال الذي لا يمكن تفاديه: هل نحــن في عصر حقيقة 
في الظــلام، كما وصفه ابن رشــد وهو يواجــه محرقة الكتب، 
ع من طرف آلــة الضغينة والجهل الحاكمــة التي تزعمها  وجُــوِّ
الأمير الموحــدي المنصور. حينما شــهدت السياســة في أرض 
الأندلس انقلاباً عنيفاً في القرنين الخامس والســادس للهجرة 
ومأسســة »حرق الكتب«. فــي عهد »أمــراء الطوائف« أحرقت 
كتــب الإمام ابــن حزم الظاهــري، وبدا ذلك كأنــه مقاومة ضد 
الهرطقــة والابتعاد عن الدين. وفي عهــد أمير المرابطين علي بن 
يوســف بن تاشــفين تم حرق كتب الإمام الغزالــي، وهو الذي 
كان قد كفر الفارابي وابن سينا، قبل أن يرد عليه ابن رشد. هل 
هو عصــر المظلمة الذي يأكل فيه القــوي الضعيف، كما رآه ابن 
المقفع وهو يشــوى حيــاً على تنور جاء في عهــد المنصور الذي 
أمر ســفيان المهلّي الذي كان حاقداً عليه، بقتله؟ أو كما عاشــه 
الحلاج وهو يفقد أعضاءه الواحد تلو الآخر، وتعلق بقاياه على 
أبــواب بغداد، ثم يحرق ويرمى رماده فــي النهر الأعظم دجلة، 

من أعالي مآذن بغداد في حالة تكاد تكون طقسية بوذية. 
هل هــو خطــأ التاريخ الذي رســخ تقليــد الدم فــي مجابهة 
المثقــف غير المنســاق للظلم والضغينــة، أم هو خطــأ الحاضر 
الــذي أخفق في القطيعة الشــاملة مع مــاض معطل لأي تطور، 
لدرجــة أن تحول إلــى إعاقة حقيقية؟ لم يجــد عصرنا أي حرج 
فــي قتــل المختلف، كما فــي الزمــن الماضي. نفس آلــة الماضي 
اغتالت حسين مروة، ومهدي عامل، والفنان المقعد نور طوقان، 
وغيرهــم كثير. نفســها التي ســرقت روح أهم علمــاء الجزائر 
وســوريا والعراق. التهمة نفسها، واليد نفسها، غيرت السلاح 

قليلًا، من السيف إلى كاتم الصوت. 
بغض النظر عمن قتل اليوم حارس العربية وعقلها الجريء، 
لقمان ســليم، لأننــا نعــرف التقليد الذي ســنه القتلــة، بتقييد 
الجريمة ضد مجهول لأن القاضــي يعرف جيداً أن المجهول إذا 
أصبــح معلوماً، يُقتَل. ويســبق القاتل الجميع فــي العبور نحو 
بيــت العــزاء والخروج منتشــياً بتصديق الحاضريــن لدموعه 
المدرارة. وكما قالت أخت لقمان سليم، رشا الأمير، لقد خسروا 
محاوراً كبيراً، لأن الآتين علــى إيقاع الدم لن يكونوا كذلك. كان 
لقمان رجلًا حياً، متماهياً في اسمه ووصاياه وحكمته. لم يكن 

متطرفاً. 
لا يمكــن لرجل أحب اللغة العربية ودافع عن حرية الرأي، أن 
يكــون مناوئاً للحيــاة. لم يكن فقط صاحب دار نشــر انتصرت 
للعقــل الــذي تم ردمه: دار »الجديد« لكنه أوســع مــن ذلك كله. 
فقــد كان أيضاً منتــج ومخرج أفلام وثائقية كثيــرة، لعب دوراً 
كبيراً في أرشفة تاريخ الحرب الأهلية اللبنانية )1975 – 1990( 
بالخصــوص ملــف المفقوديــن فــي حــرب أهلية عميــاء أكلت 
الأخضــر واليابس. وعلى الرغــم من التهديــدات المتتالية، فقد 
أنتــج برفقة زوجته مونيكا بورگمــان فيلمين وثائقيين مهمين، 
أحدهمــا عن مجــزرة صبرا وشــاتيلا الذي أدان فيــه الجريمة 
واســترخاص الأرواح، والآخر حول ســجن تدمر في ســوريا، 
إضافــة إلــى نشــاطه المميز فــي الدفاع عــن حق الإنســان في 
الحياة والعيش، فوقف مع  اللاجئين الفلسطينيين والسوريين 
فــي لبنان، ونصرتهم فــي وجه الطائفيــة والعنصرية، وطالب 

بالتضامن مهما كانت قسوة الظروف. 
اللاجــئ ليس معتديــاً، بل ضحية. في ســنوات قليلة، جعل 
مــن دار »الجديــد« التــي تديرهــا أخته رشــا الأميــر، انتصاراً 
حقيقيــاً للعقل والتنور. نشــر ما منعه ســدنة اليقين والمطلقات 
الوهمية، منها كتاب طه حســين في الشــعر الجاهلي الذي ظل 
مصــادراً قرابة القرن بســبب سلســلة انطباعــات أولية يمكن 
مناقشــتها، وحتــى دحض بعضهــا، لكن الرعب مــن آلة العقل 
جعلهم يتوارثون المصادرة منذ العشرينيات، حتى جاءت مجلة 
»القاهــرة« التــي كان يديرها المرحوم غالي شــكري ونشــرت 
الكتــاب ووثائق المحاكمة، ثــم دار »الجديد« التــي وضعته في 
مــدارات القراءة الســجالية التي منحــت الكتاب عمــراً جديداً. 
الذين اغتالوا لقمان سليم، أو الذين أمروا بقتله، كانوا يعرفون 

ليس فقط حركة الرجل، ولكن قيمته أيضاً. 
ما الفرق بين محنة الحلاج ومحنة لقمان؟ لهذا يعود السؤال 
اليــوم بقوة: هل نحن في عصر الظلام؟ أي هل بلغنا القاع الذي 
يمحــو كل اختــلاف وكل تصور جديد لحيــاة ممكنة؟ الحقائق 
كلها هنــا. القتلــة يخدمون الآلة التــي تحاول أن تقــود العرب 
نحــو مقصلة الحــروب الأهلية المدمــرة، ومطــاردة أي إمكانية 
للعقل. أمر واحد لا شــك فيه، هو أن قتلــة العقل والنور يلتقون 
تاريخيــاً مع العقــل المحبط، العقــل التبعي الــذي يقبل بالحال 
على ما هي عليه، من تخلف وبــؤس وانهيار، ويبرر الاغتيالات 
والقتل المبرمج ضد كل مختلف، ويزهو في خلوته بإطفاء آخر 

الشمعات المضيئة.

فِ  مِحْنَةُ المثَُقَّ
لَامِ فِي عَصْرِ الظَّ

بيلا حديد بيلا حديد 
على غلاف على غلاف 

»فوغ« الاسبانية»فوغ« الاسبانية

■ نشــرت بيــلا حديد، عارضــة الأزيــاء العالمية 
الأمريكية من أصول فلسطينية، على موقع »إنستغرام« 
صورا جديدة لها خلال جلســة التصوير الثانية لمجلة 
»فوغ« الإسبانية، حيث تتصدر غلاف العدد المقبل منها 

مع ملف داخلي لأحدث المبتكرات في عالم الأزياء. 


